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غزة ـ «القدس العربي» ـ من اشرف الهور:
وطفـلان  المصريـة  الشـرطة  رجـال  مـن  ثلاثـة  اصيـب 
الاحـد بالقرب من الحـدود مع قطاع غزة بشـظايا صواريخ 
اسـرائيلية اطلقـت علـى القطـاع، كمـا اعلن مسـؤول امني 
مصـري. واضاف المصـدر ان الطفلين، واحدهمـا في الثانية 
من العمـر والاخر في الخامسـة، والشـرطيين الثلاثة نقلوا 
الـى المستشـفى. ووصفت اصابـة اثنين من رجال الشـرطة 

بالخطرة لكن وضعهما مستقر.
واوضـح «لقد اصيبـوا بشـظايا صواريـخ عندما قصف 
السـلاح الجوي الاسـرائيلي المنطقة الحدودية»، مضيفا ان 

«شظايا الصواريخ الحقت اضرارا بعشرات المنازل».
واكد ان الضربات الجوية استهدفت انفاقا للتهريب على 

بعد نحو 400 متر من الحدود المصرية.
وقالـت مصـادر اعلاميـة ان الطيران الاسـرائيلي قصف 

الانفاق في رفح من الاجواء المصرية.
والحقـت الضربـات الجويـة الاسـبوع الماضـي اضـرارا 
بمسـجد فـي الجانـب المصري مـن مدينة رفح وتسـببت في 

انقطاع التيار الكهربائي.
وتوغلت القوات الإسرائيلية امس الأحد في أكثر مناطق 
قطاع غـزة كثافة سـكانية وقتلـت 38 فلسـطينيا على الأقل 
معظمهم مـن المدنيين في تصعيد للقتـال وفي تحد للنداءات 
الدوليـة بوقف إطلاق النـار. وبذلك يرتفـع العدد الإجمالي 

للشهداء منذ بدء العمليات الإسرائيلية الى 894 .
وقال خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس 
ان الحركة لن تنظر في أمر التهدئة الا بعد ان تنهي اسرائيل 
هجومهـا الجـوي والبحـري والجـوي وترفـع الحصار عن 
قطاع غزة. وانهى وفد من حركة حماس الأحد جولة جديدة 
مـن المباحثات مع مسـؤولي المخابرات المصريـة حول اتفاق 
لوقـف اطـلاق النـار في قطـاع غـزة، مـن دون التوصل الى 

اتفـاق. وقالـت مصـادر فلسـطينية مطلعة ان وفـد حماس 
نقلـوا للقاهـرة اصـرار حماس علـى وجود صفقـة متكاملة 

تضمن الوصول الى تهدئة في غزة.
وقالـت مصـادر مصريـة مطلعـة ان المباحثـات مـع وفـد 
حماس امس كانت صعبة، اذ اصر الوفد على رفض مناقشة 
فكرة انتشار قوات دولية في القطاع، وقدم جملة من الاسئلة 
حول الهدنة المقترحة في المبادرة المصرية، مشـترطا لقبولها 
ان تكـون الهدنـة قصيرة ولا تزيـد عن اسـبوعين او ثلاثة، 
لاعطـاء فرصة لدخول المسـاعدات والتفاوض حـول اتفاق 
نهائـي. كمـا اشـترط ان تتزامن مع فتـح كامل لكافـة المعابر 
وفـي مقدمتهـا معبر رفح قبـل بـدء المفاوضات. بينمـا يريد 
الاسـرائيليون هدنة طويلة الاجل مع الابقاء على الشـروط 
نفسـها للتهدئـة السـابقة. وأضافـت المصـادر ان القاهـرة 
طرحت صيغة جديدة لتنظيـم إدارة المعابر تتضمن العودة 
الـى اتفاقية عام 2005 علـى أن تكون حماس جزءا من فريق 

السلطة الفلسطينية الذي يشارك في إدارة المعابر.
وتنازلت اسرائيل عن مطالبتها بنشر قوات دولية داخل 
الجانـب المصري من الحدود، بعد ان رفضت القاهرة للفكرة 
بحزم، عارضة الاسـتفادة من مسـاعدات تقنيـة حديثة في 
مراقبـة الحدود. ولم يصدر تعليق رسـمي مـن القاهرة على 
تصريحـات ايهـود اولمـرت التـي طالـب فيها مصـر بتحمل 
مسـؤوليتها فـي منع تهريـب الاسـلحة الى حمـاس. كما لم 
تعلـق الحكومة المصرية على اصابة ثلاثة شـرطيين وطفلين 
مصريـين بقصـف اسـرائيلي علـى الحـدود، وكـذاك انبـاء 
اختـراق الطائـرات الاسـرائيلية للاجـواء المصريـة اثنـاء 

قصفها الانفاق الحدودية.
العـودة  بضـرورة  طالبـت  مصـر  ان  المصـادر  وقالـت 
علـى  والإتفـاق  الفلسـطيني  الفلسـطيني-  الحـوار  الـى 
مواعيـد جديـدة لانتخابات المجلـس التشـريعي (البرلمان) 

والانتخابات الرئاسية. (تفاصيل ص 2 و3 و4 و5 و6 و7)

عفوا: المقاومة لا تدمر الفلسطينيين
عبد الباري عطوان

لم يكن الســيد محمود عباس رئيس الســلطة الفلســطينية في رام الله موفقا 
عندما اســتخدم بعض العبارات الاســتفزازية في مؤتمره الصحافي الذي عقده 
في القاهــرة، في ختام اجتماعاتــه مع الرئيس المصري حســني مبارك، خاصة 
عندمــا قال «ان المقاومة التي تدمر شــعبها لا نريدها»، في اشــارة الى الفصائل 

الفلسطينية، وحركة «حماس» على وجه الخصوص.
وهذه ليســت المرة الاولى التي يســتخدم فيها السيد عباس مثل هذه الاقوال، 
فقد وصف العمليات الاستشــهادية بـ»الحقيرة» وادانها بأقوى الكلمات. وقال 
ان الصواريــخ التي تنطلق من قطــاع غزة «عبثية»، ولم يتردد في الســخرية من 
الســفن الاوروبية والنشطاء الغربيين والعرب الذين يستقلونها، لكسر الحصار 

الاسرائيلي على القطاع بقوله إنها «لعب عيال».
الســيد عباس يطلق هذه الاقوال المســيئة لمفهوم المقاومة الســامية، في وقت 
تحتفــل فيه حركة «فتح» بالذكرى الرابعــة والاربعين لاطلاق رصاصتها الاولى 
ضد الاحتلال الاســرائيلي، وتتصدى فيــه نظيراتها في قطاع غــزة، ومن بينها 
كتائب شــهداء الاقصى التابعة لحركة «فتح» لهجوم وحشــي اسرائيلي يتعمد 

قتل الاطفال والنساء دون اي شفقة او رحمة.
المقاومــة الفلســطينية ليســت هــي التــي تدمــر الشــعب الفلســطيني، وانما 
الارهاب الدموي الاســرائيلي الذي نرى ضحاياه بالآلاف، شهداء وجرحى، في 
مختلف انحاء قطــاع غزة، مثلما رأيناهم في جنــين والخليل وبيروت وجنوبها 

ومخيماتها.
فالايحــاء بــان المقاومــة هي التــي تدمــر الشــعب الفلســطيني بصواريخها 
وعملياتها الاستشــهادية، هو تبرير للعدوان الاســرائيلي الحالي، سارع الكثير 
من المسؤولين والاعلاميين الاســرائيليين والغربيين لاختطافه بتلهف، والتركيز 
عليه، لادانة المقاومة، وتحميلها مســؤولية كل القتلى والجرحى، خاصة ان هذا 
الايحاء، جاء على لســان شــخص من المفترض انه رئيس للشــعب الفلسطيني، 

ومنتخب من اجل الدفاع عنه، والانحياز الى جانبه في السراء والضراء.
وربما يكون مفيدا تذكير الرئيس عباس، بأنه لولا هذه المقاومة لما وجد اساسا 
فــي مقره فــي رام اللــه، ولظل حتى هــذه اللحظة فــي المنافي العربيــة المجاورة 
لفلسطين المحتلة. فالمقاومة هي التي احيت الهوية الفلسطينية، وفرضت اعتراف 

اسرائيل والعالم بأسره بها.
٭ ٭ ٭

لا نعرف ماذا سيقول السيد عباس لآلاف الشهداء الفلسطينيين الذين سقطوا 
في معارك الشــرف والمواجهة مع الاســرائيليين على امتداد المئــة عام الماضية، 
وشــهداء حركة «فتح» منهم على وجه الخصوص، او كيف ســيواجه احد عشر 
الف اســير في ســجون الاحتلال وأسرهم، قضوا اجمل ســنوات عمرهم خلف 
القضبــان، لانهم لبوا نداء الشــرف والكرامة، وانخرطوا فــي صفوف المقاومة، 
وحركة «فتح» بالذات من اجل اســتعادة حقوقهم الوطنية المشروعة؟ فهل اخطأ 
هؤلاء، وهل اخطأ الشــهداء ايضا... واخيرا هل اخطأ الجزائريون عندما قدموا 
مليونــا ونصف المليون شــهيد في ثورتهم ضد الاحتلال، وهل كان على شــارل 
ديغول ان ينخرط في حكومة «فيتشي» التي اسسها الاحتلال النازي، وهل كان 
على الحبيب بورقيبة، ومحمد الخامس، ونيلســون مانديلا، ويوســف العظمة، 

وعمر المختار ان يلقوا البنادق، ويرفعوا رايات الاستسلام للاحتلال؟
ان يتهم السيد عباس حركة «حماس» بالخروج عن «الشرعية» والانقلاب عليها 
فــي قطاع غزة، فهذا امر مفهوم، وان كان موضع جدل، لكن ان يشــكك، بســبب 
ذلك، بجدوى المقاومة، في وقت يتعرض فيه اهلنا في قطاع غزة «لهولوكوست» 

غير مسبوق، فهذا امر مستهجن لا يمكن قبوله، او حتى السماح به.
فالمفاوضات «العبثية»، التي هي بنظر السيد عباس بديل عن المقاومة، واطلاق 
الصواريخ لم تحقق للشعب الفلســطيني حتى الآن غير مضاعفة الاستيطان في 
الضفــة الغربية، وتهويد مدينة القــدس، والجدار العنصري، واكثر من ســتمئة 
وثلاثــين حاجزا امنيا حولت حياة ثلاثة ملايين انســان فــي الضفة الغربية الى 

جحيم لا يطاق.
الرئيس عباس انتخب من قبل الفلسطينيين بناء على برنامج سياسي وعدهم 
فيــه باقامة دولة مســتقلة قابلــة للحياة على اســاس خريطــة الطريق ومؤتمر 
انابوليس، ووعد امريكي من قبل الرئيس بوش بتطبيق حل الدولتين قبل انتهاء 

ولايته بنهاية العام الماضي. 
فترة الرئيس عباس الرئاسية انتهت قبل ثلاثة ايام، وسيغادر حليفه الرئيس 
بوش البيــت الابيض بعد ثمانية ايام، ومعه الســيدة كوندوليزا رايس، والمنطق 
هنــا يقول ان يعقد الرئيس عباس مؤتمرا صحافيــا في مقره في رام الله، ويعلن 
فيه «تقاعده»، ويدعو شــخصا من الســلطة نفســها للقيام بمهام الرئيس، ريثما 
يتم ترتيب انتخابات رئاســية جديدة، وانتخاب رئيس جديد وفق اقتراع شعبي 

نزيه وحر.
٭ ٭ ٭

المقربــون من الرئيــس عباس قالوا فــي مجالس خاصــة، وتصريحات عامة، 
بأنه، اي الرئيس عباس، ســيلجأ الى خيارات اخرى في حال انتهاء فترة رئاسة 
الرئيس بوش دون قيام الدولة الفلســطينية المســتقلة، ومــن بين هؤلاء المقربين 

السيد نمر حماد مستشاره السياسي الاول. 
الســؤال الذي نطرحــه الآن هو: اين هذه الخيارات، ولمــاذا لا نراها تطبق على 

الارض؟
كنــا نتمنى لــو ان الســيد عباس قــد التــزم الصمت، ولــم يطلق ايــا من هذه 
التصريحــات المســيئة للمقاومــة، وفي هذا الوقــت بالذات، او ان يقــول ما قاله 
زعمــاء مثل رجــب طيب اردوغــان (تركيا) او هوغو شــافيز (فنــزولا) او حتى 
ساباتيرو رئيس الوزراء الاسباني الذي حمّل اسرائيل وحدها مسؤولية المجازر 
الحالية في قطاع غزة، دون اي اشارة للمقاومة وصواريخها، ولكن تمنياتنا هذه 

لم تكن ابدا في مكانها.
الســيد «ابــو الوليد» الناطق باســم شــهداء الاقصــى (فتح) فــي قطاع غزة 
خــرج على قناة «الجزيــرة» ليقول لنــا ان ابناء «فتح» يقاومــون جنبا الى جنب 
مع اشــقائهم فــي «حماس» والجهاد الاســلامي، والوية الناصــر صلاح الدين، 
والجبهتين الشعبية والديمقراطية، وكتائب الشهداء ابو الريش والقيادة العامة، 

ويتحدث عن تنسيق كامل، وغرفة عمليات مشتركة، ويبشر بالنصر القريب.
هذه هي «فتح» التي نعرفها، والتي احببناها والشــعوب العربية والاسلامية 
جميعا، وحملت النضال الفلســطيني لاكثر من اربعين عاما، واســتحقت القيادة 
بجدارة بفضل تضحيات شــهدائها. «فتح» الشهيد ياسر عرفات وزملائه خليل 

الوزير (ابو جهاد) وصلاح خلف (ابو اياد) والقائمة تطول.

{ اعلن الطبيب معاوية حســنين مدير عام الاســعاف 
والطــوارئ في وزارة الصحة الفلســطينية امس الاحد ان 
عددا من ســيارات الاســعاف توقف عــن العمل في قطاع 

غزة بسبب نقص حاد في الوقود.
{ اتهمــت منظمة دولية تعنى بحقوق الإنســان جيش 
الاحتلال الإســرائيلي باســتخدام قنابل فوسفورية في 
عدوانــه الأخير على قطــاع غزة، وقالــت منظمة «هيومن 
رايتس ووتش» إن باحثيها رصدوا انفجارات متعددة في 
الهواء في التاسع والعاشر من الشهر الجاري للفوسفور 
الأبيض أطلق من المدفعيــة بالقرب من مدينة غزة ومخيم 

جباليا للاجئين.
{ طالبــت عدة منظمات أهلية فلســطينية في بيان لها 
أجهــزة الأمن في الضفة بوقف تدخلها في الحياة المدنية 

الفلسطينية، خاصة محاولتها منع سكان الضفة الغربية 
مــن التضامن مع ســكان قطاع غزة، ووقعــت على البيان 
كل من «شــبكة المنظمات الأهلية الفلســطينية» و»اللجنة 
الوطنيــة للدفــاع عن حــق العــودة» و»الحملة الشــعبية 
لمقاومــة الجــدار والاســتيطان» و»تجمــع أهالــي المــدن 
والقرى الفلســطينية المهجّرة» و»اللجنة الشــعبية لكسر 

الحصار عن غزة».
{ باتت الإذاعات المحلية والمؤسســات الدولية وسيلة 
مهمــة للتواصل بــين أهالي غــزة، في ظل تســارع وتيرة 
العدوان الإســرائيلي وتقطيع أوصــال القطاع من جانب 
دبابات الاحتلال، وعبر تلك الإذاعات لا تتوقف النداءات 
والمناشــدات والصرخــات بين أبنــاء غزة للتعــرف على 

أخبار ذويهم.
{ تنوعت أشكال الدعم والتضامن من قبل السعوديين 
مع فلســطينيي غزة، حيث أقلع أكثر من 200 طالب بكلية 
ينبــع الصناعيــة عــن التدخــين، معتبريــن ذلــك «وقفــة 
تضامنة مع ضحايا غـزة»، وسادت ظاهرة ارتداء الشال 

الفلســطيني بين طالبات المدارس الســعودية تضامنا مع 
معاناة إخوانهم في غزة.

{ منــذ أن رشــق الصحافــي العراقي منتظــر الزيدي 
بفردتي حذائــه الرئيس الأمريكي المنتهيــة ولايته جورج 
بــوش، صــار «الحــذاء» شــعارا مفضــلا فــي العديد من 
الفعاليات الاحتجاجية عبر العالم على الحرب الإسرائيلية 

المتواصلة على قطاع غزة .
وشــهدت العديــد مــن العواصــم والمــدن الرئيســية 
في عشــرات البلــدان اســتخدام محتجــين لأحذيتهم في 
المظاهــرات، ســواء بإلقائها على مقار دبلوماســية تابعة 
للولايات المتحدة وإسرائيل، أو رفعها بجوار صور القادة 

الإسرائيليين ورموز الإدارة الأمريكية.
{ أطلق نشــطاء مــن جماعة «الإخوان المســلمين» في 
مصــر، موقعــاً إلكترونيــاً جديــداً على شــبكة الإنترنت، 
يحمل اسم «إخوان يوتيوب» على غرار موقع الـ»يوتيوب» 
العالمــي، وقالــوا إن الموقــع الجديــد جــاء رداً علــى إزالة 
«يوتيوب» المواد التي تحوي مشاهد للمجازر الإسرائيلية 

بقطاع غزة.
{ دعا الشــاعر الشــعبي المصري أحمد فؤاد نجم  في 
تصريحات صحافية إلى رفض المبادرة المصرية بوصفها 
«جزءا من المشروع الأمريكي الصهيوني ومخططا لإعدام 
القضية الفلســطينية»، وقال في قصيــدة جديدة بعنوان 
«شلال غزة»: يا حبابي يالغزاوية.. ياوجع الأمة العربية.. 

لا إنتو حماس ولا عباس.. فلسطين هي القضية.
{ تعــرض موقع «تحالــف اوقفوا الحــرب» وعنوانه 
البريدي على الشــبكة العنكبوتية لهجوم الكتروني عطل 
الموقع لعدة ساعات، واعتبر التحالف ان الذين قاموا بهذا 
العمل هم من انصار الهجوم الاسرائيلي على غزة، ووعد 

باعادة الموقع في اقرب فرصة.
{ شــارك اكثر مــن 250 الف متظاهر فــي العاصمتين 
البريطانية لندن والاســبانية مدريد ،العديد منهم ليســوا 
عربــا، في مظاهــرات للتنديد بالعدوان الاســرائيلي على 
غــزة، وحاولت وســائل اعــلام غربية التقليــل من حجم 

المشاركة. 

الحذاء اصبح شعارا للاحتجاج على العدوان.. والسعوديون يقلعون عن التدخين تضامنا مع غزة

اسرائيل: القوات بالجولان 
تعرضت لاطلاق نار من سورية

الجيــش  قــال  رويتــرز:  ـ  القــدس   ■
الاسرائيلي ان قواته في مرتفعات الجولان 
تعرضت لنيران اســلحة صغيرة من سورية 
امــس الاحــد وانــه رغم عــدم اصابــة احد 
شــكا لقــوة الامم المتحدة التــي تراقب خط 
المواجهة. وقال متحدث باسم الجيش «بعد 
الظهر اطلق عدد من الرصاصات من سورية 
على قــوة اســرائيلية تقوم بعمل هندســي 
قــرب الســياج». واضــاف «لم يصــب احد 
لكن لحقت اضــرار بعربة. تتحــرى القوات 
في الميدان عن الحادث وتم ارســال شكوى 
الــى قوة الامم المتحــدة التي اوفــدت فريقا 
الــى هناك. ما زالت ملابســات الحادث غير 
واضحة». ونفت ســورية اي اطلاق نار من 

الجولان.

اطباء يحيطون بجثمان فتاة فلسطينية استشهدت بالقصف الاسرائيلي على بيت لاهيا شمال قطاع غزة   (ا ف ب)

لقطــاتلقطــات

تل أبيب تؤكد استعمال حماس
صواريخ متطورة ضد الطائرات

قطر تربط اقفال المكتب التجاري الاسرائيلي
في الدوحة بموقف عربي موحد

الناصرة ـ «القدس العربي» 
من زهير اندراوس:

أكـدت مصـادر أمنيـة إسـرائيلية وصفـت 
بأنها رفيعة المسـتوى، أمس الأحد، أن المقاومة 
الفلسطينية استخدمت، خلال نهاية الأسبوع، 
مضـادات للطائرات مـن النوع المتطـور وذلك 
لأول مـرة خلال المعـارك بـين المقاومة وجيش 
الاحتـلال الإسـرائيلي، معتبرة ذلـك تصعيداً 
الرسـمية  العبريـة  الإذاعـة  وقالـت  جديـاً. 
باللغـة العبريـة، نقلاً عـن المصـادر عينها، إن 
الجمهورية الإسـلامية الإيرانية، تواصل دعم 
المقاومة الفلسطينية، وانها تحث قادة حماس 

على عدم الموافقة علـى المبادرة المصرية لوقف 
اطلاق النار مع الاحتلال الإسرائيلي.

وواصلـت فصائل المقاومة لليوم السـادس 
عشـر علـى التوالـي إطـلاق الصواريـخ على 
البلـدات الإسـرائيلية والمسـتوطنات المحيطة 
بقطاع غزة، مع اسـتمرار العدوان الإسرائيلي 
على القطاع. في سياق ذي صلة، نقلت الإذاعة 
العبرية عن نائب وزير الأمن الإسرائيلي متان 
فلنائـي، قوله خلال زيارة قـام بها إلى جنوب 
الدولـة العبرية، إن الحملة العسـكرية حققت 
الكثيـر من الأهـداف، ولكنّـه أضـاف، أن قرار 
مجلـس الأمـن الدولـي 1860 الـذي يدعو إلى 
وقـف إطلاق النـار بين إسـرائيل وبين حماس 

يُعطل مواصلة الحملة العسكرية.

■ الدوحة ـ ا ف ب: استبعد رئيس الوزراء 
القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني 
امـس الاحد اغـلاق مكتـب التمثيـل التجاري 
الاسـرائيلي في الدوحة بشـكل منفرد، وربط 
اي اجـراء دبلوماسـي ضـد اسـرائيل بموقف 

عربي موحد.
وقال الشيخ حمد الذي يشغل ايضا منصب 
وزيـر الخارجية في قطر، في لقـاء اجرته معه 
قنـاة «الجزيـرة» الفضائيـة القطريـة «نحـن 
مسـتعدون للتماشـي مـع اي قـرار يتفق عليه 
العـرب بقطـع العلاقـات مـع اسـرائيل»، فـي 
اشارة الى امتناع قطر عن اتخاذ موقف منفرد 

في هذا الموضوع.
واضـاف «البعـض يريـد ان تضحـي قطـر 

فقط فيما هم يتعاملون مع الغير (اسرائيل)»، 
في اشـارة الى بعـض الدول العربيـة التي لم 

يسمها.
وتقيـم مصـر والاردن وموريتانيـا علاقات 

دبلوماسية مع اسرائيل.
التجـاري  للتمثيـل  مكتبـا  قطـر  وتضـم 
يديـره   1996 العـام  منـــذ  الاسـرائيلي 
دبلوماسـيان فيمـا يلتقـي مندوبـو الدولتـين 

بانتظام.
واقترحـت قطـر الاحد عقد اجتمـاع وزاري 
عربـي اسـتثنائي للتباحث حـول الاعتداءات 
رفـض  ضـوء  وفـي  عـزة  علـى  الاسـرائيلية 
اسـرائيل الالتزام بقرار مجلـس الامن الاخير 

الداعي لوقف الحرب في غزة.
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عواصم ـ وكالات ـ لندن 

«القدس العربي» من احمد المصري:

دعـت قطـر الاحـد مجلـس الجامعـة 
العربيـة الـى عقد اجتماع على المسـتوى 
الـوزاري بأسـرع وقـت «نظـرا لرفـض 
اسـرائيل الامتثـال لقرار مجلـس الامن» 
القطريـة  الانبـاء  وكالـة  ونقلـت   .1860
الرسـمية «قنـا» عن مسـؤول فـي وزارة 
لرفـض  نظـرا  «انـه  قولـه  الخارجيـة 
اسـرائيل الامتثـال لقـرار مجلـس الامن 
دعـوة  بطلـب  قطـر  تقدمـت   (...)  1860
مجلس الجامعة العربيـة للاجتماع على 

المستوى الوزاري بأسرع وقت».
واوضحـت ان الهـدف مـن الاجتمـاع 
«درس تقريـر اللجنـة الوزاريـة العربية 
عـن مهمتها فـي مجلس الامن والتشـاور 
حـول الخطـوات التـي ينبغـي اتخاذها 
لمواجهـة اسـتمرار العدوان الاسـرائيلي 

على غزة».

الطبطبائي: لننقل مقر 
الجامعة العربية لكراكاس

اقتـرح النائب المحسـوب علـى الكتلة 
السـلفية بالكويـت الوليـد الطبطبائـي، 
مـن  العربيـة  الـدول  جامعـة  مقـر  نقـل 
العاصمـة المصرية القاهـرة إلى كراكاس 
عاصمة فنزويلا، تقديـرا لموقف الرئيس 
الفنزويلـي هوغـو شـافيز، الـذي طـرد 
مؤخرا السـفير الإسـرائيلي لـدى بلده، 
احتجاجا على الحرب الإسـرائيلية على 

قطاع غزة.
ودعـا الطبطبائـي خلال كلمـه له في 
البحريـن  بمملكـة  جماهيـري  مهرجـان 
بإسـتاد «المحـرق»، تحت شـعار «أغيثوا 
غـزة»، زوجات القـادة العـرب لعقد قمة 
عربيـة لإيقاف الحرب الإسـرائيلية على 
غـزة، عازيا ذلك إلـى أن «مواقفهن كانت 

أكثر قوة وحزما من مواقف أزواجهن».
وقـال الطبطبائي في المهرجـان الذي 
إليـه جمعيـة مناصـرة فلسـطين  دعـت 
الوطنيـة  الجمعيـة  مـع  بالتنسـيق 
البحرينية لمناصرة الشـعب الفلسطيني 

في غزة، إن: «كلمتي ستكون رسائل.. 
الأولـى لزوجات القـادة العرب، وهي 
مطالبتهن بعقد قمـة عربية طارئة لوقف 
العـدوان على غزة، والثانية هي المطالبة 
بنقـل مقـر جامعـة الـدول العربيـة إلـى 

كراكاس».
ويدعو البعض إلى نقـل مقر الجامعة 
العربية مـن القاهرة، ويتهمـون القيادة 
الحـرب  هـذه  فـي  بالمشـاركة  المصريـة 
لرفضهـا أن تفتح بشـكل دائـم معبر رفح 
الحـدودي مـع قطـاع غـزة المحاصـر منذ 
حزيران (يونيو) 2007. فيما تُعبر دعوة 
الطبطبائـي عن عـدم رضاه عـن مواقف 

كافة العواصم العربية.
الى ذلك أعرب وفد حزب الأمة الكويتي 
بعد لقائـه ممثلي الفصائل الفلسـطينية 
في دمشـق امس الاحد عن رفضه انعقاد 
قمة عربية على هامش القمة الاقتصادية 
المقرّر عقدها في الكويت في كانون الثاني 

(يناير) الجاري.
الأمـة  لحـزب  العـام  الأمـين  وأسـف 
الكويتـي فيصل الحمد لمـا تناولته بعض 
وسـائل الإعلام من أن قمة عربية ستعقد 
على هامش القمة الاقتصادية في الكويت 
يـوم 19 كانـون الثاني (ينايـر) الحالي، 
وأضـاف «هـذا لا يرضينـا لأن القضيـة 
هامشـية  قضيـة  ليسـت  الفلسـطينية 

لتناقش على هامش قمة اقتصادية».
وقال الحمد في حديث ليونايتد برس 
انترناشـونال «هـذا أمر مرفـوض جملة 
وتفصيـلاً، فالقضية الفلسـطينية قضية 
مفصليـة والقمـة كان يجـب أن تعقـد في 
اليوم الثاني للعدوان» الاسـرائيلي على 

قطاع غزة.
الرسـمي  العربـي  «الموقـف  وانتقـد 
وطريقة تعامله مع ما يتعرض له الشعب 
الفلسطيني»، داعياً إلى موقف جاد يقف 
إلـى جانب القضية الفلسـطينية ودعمها 

على جميع الصعد.
من ناحيته، أكد رئيس الوفد الكويتي 
نائب رئيـس حزب الأمـة الكويتي حاكم 
المطيري وقوف الشـعب الكويتي وجميع 
القوى السياسية وهيئات المجتمع المدني 
والنقابات في الكويت إلى جانب الشعب 

الفلسطيني.
بدوره، قـال نائب ممثل حركة حماس 
في دمشق علي بركة في تصريح ليونايتد 
برس انترناشونال إن «على جميع أبناء 
الأمة أن يستمروا في النشاطات الشعبية 
علـى  الضغـط  أجـل  مـن  والجماهيريـة 
الحكام لكي يعملوا بشكل جاد لوقف هذا 

العدوان على الشعب الفلسطيني».
وأسـف بركة لبعض المواقف الرسمية 
العربيـة التي «ترفض حتى الآن عقد قمة 
عربية عاجلة من أجل اتخاذ موقف داعم 
للشـعب الفلسـطيني ومنـدّد بالعـدوان 

ويوجّـه إنـذارا إلـى الكيـان الصهيوني 
والولايـات المتحـدة الامريكيـة الداعمـة 

لهذا العدوان».
واعتبر أن لـدى العرب «أوراق ضغط 
أوّلها أن يهدّدوا على الأقل بوقف مبادرة 
السـلام العربيـة التـي طرحهـا العـرب 
في بيـروت عـام 2002، وأن تقطع الدول 
العربية علاقاتها مع الكيان الصهيوني».

وقـال بركـة إن «البعـض مـن العـرب 
مرتـاح لمـا يجـري فـي غـزة ويريـد أن 
يتخلّص من المقاومة التي هي شرف الأمة 
والصخـرة التـي تتحطم عليها مشـاريع 
التسـوية التي تريـد أن تصفـي القضية 
الفلسطينية وتشطب حق العودة وتهود 

القدس».
وحضـر الاجتمـاع مع الوفـد الكويتي 
العـام  الأمـين  بركـة،  الـى  بالاضافـة 
لجبهـة النضـال الشـعبي الفلسـطيني، 
الجهـاد  لحركـة  العـام  الأمـين  ونائـب 
عـن  وممثلـين  نخالـة،  زيـاد  الإسـلامي 
وجبهـة  الفلسـطينية،  التحريـر  جبهـة 
النضال الشـعبي الفلسـطيني، والحزب 
الشـيوعي الفلسطيني، وجيش التحرير 
الفلسـطيني، ومنظمة الصاعقة، وجبهة 
الوفـد  والتقـى  الفلسـطينية.  التحريـر 
الكويتـي فـي وقـت سـابق امـس رئيس 
المكتـب السياسـي لحركـة حمـاس خالد 
الجهـاد  لحركـة  العـام  والأمـين  مشـعل 

الإسلامي رمضان شلح.

البحرين: الفاخورة ستبنى 
من جديد والتظاهر مستمر

البحريـن  عاهـل  تكفـل  جانبـه  مـن 
الملك حمـد بن عيسـى آل خليفة السـبت 
باعادة بناء مدرسة الفاخورة في منطقة 
جباليـا بقطاع غزة التي تعرضت لقصف 
اسرائيلي راح ضحيته عشرات الشهداء 
والمصابـين مـن الاطفـال والنسـاء وذلك 
تخفيفا لمعاناة الشـعب الفلسطيني وفق 

بيان للديوان الملكي البحريني. 
حصيلـة  بلغـت  اخـرى  ناحيـة  مـن 
تلفزيـون  عبـر  جـرت  التـي  التبرعـات 
تبـرع  دينـار  مليـون   463.  2 البحريـن 
خلالها نجل ملك البحرين الشـيخ ناصر 
بـن حمـد ال خليفـة بــ 100 الـف دينـار 

بحريني.
الجمعـة  شـهدت  البحريـن  وكانـت 
بالهجـوم  للتنديـد  عـدة  تظاهـرات 
الاسـرائيلي علـى قطاع غـزة والتضامن 
مـع الفلسـطينيين ابرزها مسـيرة ضمت 

الالاف انطلقـت مـن قريـة الـدراز غـرب 
العاصمة وسار فيها رجال دين مسلمون 
سـنة وشـيعة ورجـال دين مسـيحيون 

وقادة تنظيمات سياسية بحرينية.
عـدد  قـدر  التـي  التظاهـرة  وسـارت 
المشاركين فيها بنحو سبعة الاف شخص 
بينهم نسـاء واطفال بعـد صلاة الجمعة 
في جامع الصادق شـارك فيها رجال دين 
سـنة وشـيعة في قريـة الدراز الشـيعية 
فيهـا  المشـاركون  وردد  المنامـة  غـرب 
شـعارات منددة باسـرائيل مثـل «الموت 

لاسرائيل».
وطالـب المتظاهـرون بوقـف الحـرب 
التي تشـنها الدولـة العبرية على القطاع 
وفـك الحصار كمـا رددوا هتافـات تنتقد 

«الصمت العربي».
وتقـدم التظاهرة عدد مـن كبار رجال 
الدين الشـيعة مثل الشـيخ عيسى قاسم 
والسـيد عبداللـه الغريفي ورجـال دين 
سـنة مثل الشيخ راشـد المريخي والقس 

هاني عزيز من الارسالية الامريكية.

مفتي السعودية: التظاهر 
من اجل غزة لا خير منه

وفـي السـعودية وصـف مفتـي عـام 
العلمـاء  كبـار  هيئـة  ورئيـس  المملكـة 
الشـيخ عبدالعزيز آل الشيخ التظاهرات 
التـي انطلقـت الجمعـة فـي العديـد مـن 
لنصـرة  والاسـلامية  العربيـة  الـدول 
الفلسـطينيين في قطاع غـزة في ما عرف 
«بيوم الغضب»، بانهـا «اعمال غوغائية 
فـي  وذلـك  منهـا»،  خيـر  لا  وضوضـاء 
«عـكاظ»  صحيفـة  نقلتهـا  تصريحـات 

السعودية السبت.
ديـن  لرجـل  تصريـح  ثانـي  وهـذا 
سـعودي يفتـي فيه بتحـريم التظاهرات 
لنصرة الفلسطينيين بعد تصريح رئيس 
مجلـس القضـاء الاعلـى الشـيخ صالح 
اللحيدان الاسـبوع الماضـي الذي وصف 

فيـه ايضـا التظاهـرات بانها «اسـتنكار 
غوغائـي»، معتبرا انها من «باب الفسـاد 
فـي الارض حيـث تشـهد اعمـال فوضى 

وتخريب».
وقـال اللحيـدان «حتـى اذا لم تشـهد 
المظاهـرات اعمـالا تخريبيـة فهـي تصـد 
النـاس عـن ذكـر اللـه، وربمـا اضطروا 
الـى ان يحصـل منهـم عمـل تخريبـي لم 
يقصـدوه»، وحـث فقـط علـى «الدعـاء 

للفلسطينيين بظهر الغيب».
انفـع  هـو  عمـا  سـؤال  علـى  وردا 
المفتـي  قـال  المتضرريـن،  للفلسـطينيين 
«الغوغائيـة لا تنفـع بشـيء وانمـا هـي 
مجرد ترهات ولكن بذل المال والمساعدات 
هي التي تنفع فالمظاهرات لا خير فيها ولا 
مصلحـة منها وانما غوغـاء وضوضاء لا 

خير منها».
واشـاد في هذا الصدد بـ»حملة خادم 
لاغاثـة  الشـعبية  الشـريفين  الحرمـين 
وعـون المتضرريـن الفلسـطينيين جراء 

العـدوان الاسـرائيلي الغاشـم»، معتبرا 
ان الحملة تمثـل «منطلق الايمان والمحبة 
الايمانيـة الصادقـة فـي نجدة المسـلمين 
ورحمتهـم والاحسـان اليهـم وان هـذه 
الحملـة المباركـة عمـل اسـلامي قبـل كل 

شيء».
جميـع  المملكـة  عـام  مفتـي  وحـث 
علـى  المملكـة  فـي  والمقيمـين  المواطنـين 
مواصلـة تقـديم «مـا تجـود به انفسـهم 
لاخوانهم المتضررين الفلسطينيين ماديا 

وعينيا كل بحسب قدرته وطاقته».
مـن جهـة اخـرى، دعـا المفتـي قـادة 
حركـة المقاومة الاسـلامية (حماس) الى 
التجـاوب مـع «كل صـوت حـق يدعوهم 

الى الخير».
الإخـلاء  طائـرة  وصلـت  ذلـك  الـى 
الطبي السعودية السادسة إلى الرياض 
مسـاء السـبت وهـي تقل سـبعة جرحى 
فلسـطينيين من مطار العريـش في مصر 

لتلقي العلاج في مستشفيات المملكة.

وأوضـح المتحـدث الرسـمي لـوزارة 
الصحة الدكتور خالد بن محمد مرغلاني 
فـي تصريـح لوكالـة الأنباء السـعودية 
الرسمية «واس» امس الاحد إن الحالات 
نقلهـا  تم  القاعـدة  لمطـار  وصلـت  التـي 
بسيارات الإسـعاف عالية التجهيز التي 
للمستشـفيات  الحـالات  لنقـل  تأهبـت 
التخصصية والمرجعية بمدينة الرياض، 
حيـث تم تحويل حالتين إلـى مجمع الملك 
سـعود الطبـي وحالتين لمستشـفى الملك 
فهد بالحرس الوطني وحالتين لمستشفى 
القـوات المسـلحة وحالـة واحـدة لمدينة 

الملك فهد الطبية .
وكان الملـك عبداللـه بـن عبدالعزيـز 
أمـر بتأمين طائرات الإخـلاء الطبي لنقل 
مـا يمكـن مـن المصابـين والجرحـى مـن 
فـي  معالجتهـم  واعتمـاد  الفلسـطينيين 
جميـع مستشـفيات المملكـة التخصصية 
حالتـه  حسـب  كل  والعامـة  والمرجعيـة 

الصحية.

ملك البحرين سيبني الفاخورة.. ومفتي السعودية يعتبر التظاهرات «اعمالا غوغائية لا خير منها».. ووفد كويتي يلتقي قادة الفصائل الفلسطينية بدمشق 

قطر تطلب عقد اجتماع عاجل لوزراء الجامعة ونائب كويتي يدعو لعقد قمة لزوجات الزعماء العرب

من اليسار عائشة القذافي  ابنة الزعيم الليبي معمر القذافي وفوزية جيلاني حرم رئيس وزراء باكستان واسماء الاسد حرم الرئس السوري والشيخة موزة المسند حرم امير قطر وايمان اردوغان حرم رئيس الوزراء التركي 
والملكة رانيا العبدالله حرم العاهل الاردني ووفاء سليمان حرم الرئيس اللبناني ميشال سليمان وباهار مردوفا نائبة المتحدث باسم البرلمان الاذربيجاني بعد مشاركتهن في ملتقى اسطنبول لمساندة غزة السبت

لندن ـ»القدس العربي»:
الادارة  ان  امريكيـة  صحافيـة  مصـادر  ذكـرت 
الامريكية  رفضت طلبا اسـرائيليا بتزويدها بقنابل 
قـادرة علـى اختـراق المنشـآت النوويـة الايرانيـة 

خاصة منشآت تخصيب المفاعلات النووية. 
جـاء ذلـك فـي كتـاب اعتمـدت علـى معلوماتـه 
صحيفـة «نيويورك تايمز» من اعداد ديفيد سـانجر 
حيث نقل عن مسـؤولين في وزارة الدفاع الامريكية 
قولهـم ان الرئيـس الامريكـي جـورج بـوش رفض 
طلبـا مـن اسـرائيل كـي تقـوم باسـتخدام المجـال 
الجـوي العراقـي الـذي تسـيطر عليـه امريـكا كي 
تقوم الطائرات الاسرائيلية بالتحليق فوق العراق 

والوصول الى المفاعلات الايرانية وضربها. 
وذكـرت «نيويورك تايمز» ان اسـرائيل لم تحدد 
موعـدا للضربة ولكن طلبها يشـير الـى المدى الذي 
وصلت اليه اسرائيل من اجل التخطيط لاستهداف 
ايران. وذكرت «نيويـورك تايمز» ان بوش من اجل 
حـرف انتباه اسـرائيل عـن الموضـوع ولترضيتها 
اخبـر رئيـس الـوزراء الاسـرائيلي ايهـود اولمرت 
انـه قـام بتوقيع امر رئاسـي لبرنامج سـري يهدف 

لتخريب برامج تخصيب اليورانيوم الايرانية. 
ونقلت الصحيفة عن مسـؤولين امريكيين قولهم 
ان جـزءا مـن البرنامـج السـري قـد انجـز، وهـو 
برنامج مسـتمر الا انه لم يتم التأثير على العمليات 
الايرانيـة. وتتهـم كل مـن امريكا واسـرائيل ودول 
اوروبيـة  ايران بالقيام بمشـروع سـري للحصول 

علـى السـلاح النووي وهو مـا ترفضه ايـران التي 
تقـول انها تقـوم بالمشـروع لاسـتخدامه للاغراض 
المدنية. ولم يصدر عن البيت الابيض اي تعليق فيما 
نفت السفارة الاسرائيلية في واشنطن والمخابرات 

الامريكية «سي اي ايه» التقارير. 
ويرى معلقـون امريكيون ان الانبـاء عن وجود 
برنامج سـري لتخريب المشـروع الايراني والطلب 
الاسرائيلي ليسا غريبين لان هناك اطرافا في داخل 
ادارة الرئيـس بوش طالما طلبت التركيز على ايران 
وتوجيه ضربة لها ولمشاريعها النووية اما مباشرة 
او بالوكالـة، اي عبـر اسـرائيل التـي طالمـا حفزت 

الادارة الامريكية على عمل شيء تجاه ايران. 
ويرى معلقـون ان العملية الاسـرائيلية في غزة 
هـي جـزء مـن التأثيـر علـى ايـران ومصالحها في 
المنطقة. ويرى العسـكريون الامريكيـون ان ضربة 
للمنشـآت الايرانية خاصة مفاعـل ناتنز قد تعرض 
القـوات الامريكيـة فـي المنطقـة للخطر وستشـعل 
حربـا اقليمية فـي المنطقة، وانها لن تؤثـر الا مؤقتا 
علـى الطموحات الايرانية كي تحصل على السـلاح 

النووي. 
وتنظر اسرائيل لايران على انها تهديد لوجودها 
علـى المـدى البعيـد ولهـذا حاولـت الضغـط علـى 
الادارات الامريكيـة الحاليـة والسـابقة كـي تتخـذ 

موقفا منها. 
واعتمـدت «نيويـورك تايمـز» علـى كتـاب اعده 
ديفيد سـانجر، يحاول فيه تحديد المشـاكل العالمية 
التـي تواجـه ادارة الرئيس القـادم بـاراك اوباما. 

الدفـاع  ونقـل سـانجر عـن مسـؤولين فـي وزارة 
«البنتاغـون» انهم شـعروا بالقلـق الصيف الماضي 
البحـر  فـوق  الاسـرائيلية  الحربيـة  المنـاورة  مـن 
المتوسط والتي نظر اليها على انها محاولة لتحديد 
المسـافة بين تل ابيب وطهران. فقد ادت المناورة الى 
تنبيـه الادارة الامريكيـة لجهـود اسـرائيل الرامية 

لضرب المفاعلات النووية الايرانية. 
واشـار سـانجر الـى ان القنابـل التـي طلبتهـا 
اسـرائيل بشـكل سـري هـي «قنابل سـجادية» من 
نـوع خاص. ولكن سـانجر قال ان مسـؤولي البيت 
الابيض لم تكن لديهم اية فكرة حول مدى التحضير 
الاسـرائيلي وان كانت سـتقوم بالعملية منفردة ام 
ان اولمـرت كان يحـاول الضغط على واشـنطن كي 

تتبنى موقفا اكثر شدة. 
ولكـن مـا اثـار قلـق الادارة الامريكية هـو طلب 
اسـرائيل التحليق فـوق الاجـواء العراقية لضرب 
ايـران. وقـد ادى قلـق الادارة الـى انشـاء برنامج 
للمشـاركة في المعلومات الامنية مع اسرائيل يهدف 

الى تخريب المنشآت الايرانية. 
وجاء الكشف من خلال بحث على مدى 15 شهرا 
مـع مسـؤولين فـي الادارة وخارجهـا. وفـي الوقت 
الـذي تم فيـه تقـديم تقارير لبـوش حـول خيارات 
مواجهة ايران الا انه لم يطلب تحضير خطط طارئة 

لمواجهتها. 
وحسـب التقارير فانـه بناء على استشـارة من 
وزير الدفاع الذي اكد انه ضربة للمنشـآت النووية 
الايرانيـة سـتعقد عمـل الـوكالات الدوليـة لمراقبة 

الطاقة النووية وستؤدي الى تكتم شديد من جانب 
ايـران على مشـاريعها وفي اتجـاه اخر فـان هناك 
امكانيـة لاشـتعال حرب فـي المنطقة تهـدد المصالح 
الامريكيـة فيها وتضع اكثر مـن 140 الف جندي في 

العراق في خطر. 
ويشـير الكاتب ان بوش وافق على خطة سـرية 
لتخريـب البرنامـج  والذي بدأ عام 2008  ويشـتمل 
على محاولات لاختراق البرامج النووية، خاصة ان 
بوش اقتنع ان العقوبات الدولية لم تعد ناجعة لمنع 

ايران عن مواصلة نشاطاتها.
المشـاريع  عـن  المعلومـات  ان  الكاتـب  ويـرى 
الايرانيـة تظل طي الكتمـان لـدى الادارة وان على 
الرئيـس المنتخب التقرير اما المضي في البرنامج او 

الغاؤه. 
ويقول الكاتب ان وراء المطالب الاسـرائيلية هي 
غضبهـا علـى التقدم الـذي حققته ايـران في مجال 

التخصيب منذ عام 2007. 
ويعتقـد ان لـدى ايـران حسـب تقريـر فـي 140 
صفحة ما بين 10 ـ 15 منشـأة نووية. ويذكر الكاتب 
اسـتخدام  مطالـب  علـى  بغضـب  ردت  امريـكا  ان 
المجال الجـوي العراقـي، وان رئيس هيئـة الاركان 
العامـة مايـك مولين سـافر لاسـرائيل بعـد المناورة 
فـوق المتوسـط حيـث اعتبـرت امريـكا ان المناورة 
جـزء مـن محـاولات اسـرائيل التصـرف منفـردة. 
ويحمـل الكتاب الذي اعده سـانجر عنوان «الارث: 
العالـم الـذي سـيواجهه اوباما والتحديـات للقوة 

الامريكية» وسيصدر غدا الثلاثاء.

كتاب: واشنطن رفضت طلبا اسرائيليا بتزويدها 
قنابل سجادية لضرب ايران عبر الاجواء العراقية

■ الرياض ـ يو بي اي: أعلن موقع «راصد» الإلكتروني 
الشـيعي امـس الاحـد أن السـلطات الأمنية السـعودية 
أغلقـت عـدداً مـن المجالـس الدينيـة والحسـينيات فـي 

محافظة الأحساء.
ونقـل الموقع الإخباري عـن أهالي محافظة الاحسـاء 
قولهـم إن «سـلطات البحـث الجنائي أغلقـت ومن دون 
سابق إنذار، حسينية البدي ومجلس الشواف ومجلس 

البوزيد في مدينة الهفوف».
وأضاف الأهالي أن «الإغلاقات شـملت مجلس سـادة 
العلـي بقريـة الدالـوة، وحسـينية فـي قريـة البطالية، 
وعـدداً غيـر محـدّد مـن المجالـس الحسـينية المقامة في 
المنـازل فـي مـدن وقـرى المحافظـة». وذكـرت الشـبكة 
أن «السـلطات اسـتدعت القائمـين علـى تلـك المجالـس 
الحسـينية وأجبرتهم على توقيع تعهّـدات مكتوبة، بعد 

أن أخضعتهم لتحقيق أمني بهذا الشأن».
ونسـبت الـى مصـادر وصفهـا بـ»المطلعـة» اتهامهـا 
محافظ المنطقة بدر بن جلوي بالإشراف شخصياً على ما 
وصف بـ»الحملة الطائفية غير الجديدة» التي تستهدف 

التضييق على الأنشطة الدينية لدى المواطنين الشيعة.
ونقلـت الشـبكة عـن متابعـين قولهـم إن «الأحسـاء 
تخضـع منـذ نحـو خمـس سـنوات، لإجـراءات طائفية 
جائرة وتعسـفية تسـتهدف الحدّ من الأنشـطة الدينية 
التـي درج المواطنـون الشـيعة علـى إقامتها منـذ مئات 

السنين».
وأضافـت أن «السـلطات سـبق أن قطعـت الخميـس 
الماضـي التيـار الكهربائي عن مسـجد السـبطين في حي 

الملك فهد بالأحساء من دون سابق إنذار ودون تقديم أي 
مبرّرات واضحة، في إجراء ليس الأول من نوعه».

وتابعت الشـبكة أن «الجهات الأمنية قطعت الكهرباء 
في أوقات سـابقة عـن عدد من المسـاجد، وكان من بينها 
مسـجد المنتظر بحي الراشـدية بمدينة المبرز في تشرين 
الثاني (نوفمبر) 2007، وأعيد التيار الكهربائي للمسجد 
بعد عدة أشـهر بتدخل مباشـر من هيئة حقوق الإنسان 

السعودية».

شبكة إخبارية شيعية تقول إن السلطات السعودية 
أغلقت عدداً من الحسينيات والمجالس الدينية في الأحساء

إيران تأخذ البصمات
من المسافرين الإماراتيين

■ طهران ـ يو بي اي: قال مسؤول أمني إيراني امس الأحد إن بلاده تقوم بتفتيش 
المسـافرين الإماراتيـين واخذ البصمات منهـم ، وذلك في إجراء مماثـل على ذلك الذي 

تقوم به الشرطة الإماراتية حيال المسافرين الإيرانيين في مطار دبي الدولي.
ونقلت وكالة أنباء «فارس» الإيرانية الرسـمية عن رئيس شرطة الهجرة و الرعايا 
الأجانـب العقيـد غـلام رضا رضائيان بـدأت منذ فترة مـن الزمن بأخـذ البصمات من 

المسافرين الآتين من الإمارات، تلبية للجهاز الدبلوماسي للبلاد.
وقال رضائيان «إن شـرطة مطار دبي تعمـدت مرات عدة أخذ البصمات و التفتيش 
البدنـي للمواطنـين الإيرانيين، حيث سـبب الإزعاج لهـم إضافة إلى المعاملة السـيئة 
التـي واجهوها هناك». وأشـار إلى أنه يتـم أيضا أخذ بصمات مـن الرعايا الأمريكيين 
والبريطانيين والفرنسـيين واليابانيين حين دخولهم أراضي إيران وفقا لقرار مجلس 

الشورى الإسلامي .
يذكر أن العلاقات بين إيران والإمارات هي في حالات مد وجزر بسبب نزاعهما على 

ملكية جزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى.

إصابة عدة أشخاص في انفجار
بالكويت يشتبه أن سببه الغاز

■ الكويت ـ رويترز: قال مسـؤولون أمنيون إن انفجارا يبدو أن سـببه تسرب في 
الغـاز هز مصلى شـيعيا في جنـوب الكويت مما أدى لإصابة عدة أشـخاص واحتجاز 

آخرين تحت الأنقاض امس الاحد.
وأضاف مصدر أمني «التحقيقات الأولية تشير إلى أنه انفجار غاز وقع أثناء إعداد 

الطعام». وأكد مسؤول أمني آخر هذا التقرير.
وقالت محطة تلفزيون «الرأي» الخاصة إن الانفجار أدى لإصابة سـبعة أشـخاص 
واحتجاز خمسـة تحت الأنقاض. وطوقت الشرطة المبنى المؤلف من طابقين في مدينة 

الأحمدي. 

■ واشنطن ـ اف ب: اعتبر الرئيس الامريكي المنتخب باراك 
اوبامـا في مقتطفات من مقابلة له نشـرت امس الاحد، ان الملف 
الايراني سـيكون احد اكبر التحديات لادارتـه الجديدة، واعدا 

بالعمل سريعا على هذا الملف.
وقـال اوباما فـي حديث الى شـبكة «اي بي سـي» الامريكية 

«اعتقد ان ايران ستكون احد اكبر التحديات بالنسبة الينا».
ووعد اوباما بـ»بمقاربة جديدة قائمة على الاحترام والرغبة 

بالحوار، وايضا على الوضوح في ما نريده بالتحديد».
واضـاف «نعمـل على هذا الامـر، وندرك بانه سـيكون علينا 

العمل سريعا في هذه المنطقة».

اوباما: ايران ستكون احد اكبر التحديات

■ الريـاض ـ يـو بـي اي: أعلنـت «جمعيـة حقـوق 
الإنسان أولاً» في السعودية انه تم مساء السبت إطلاق 
سـراح الإصلاحـي البـارز الدكتـور متـروك الفالح بعد 

«اعتقال تعسفي» دام 235 يوما من دون أي محاكمة.
وقالـت الجمعيـة فـي بيـان لها امـس الاحد إنهـا «إذ 
ترحـب بهـذه الخطوة لتؤكـد أنها غيـر كافيـة من دون 
الاعتـذار للدكتور الفالح وتعويضـه ماديا ومعنويا عن 
اعتقالـه غير القانوني والذي لم توجه إليه خلاله تهمة 
ولـم يتم عرضـه على قـاض ولم يسـمح لـه بالاجتماع 
بمحاميـه وكلهـا مخالفـات صارخة لحزمة مـن الأنظمة 
والقوانـين السـعودية».  وأضافـت «كمـا أننـا نطالـب 
الحكومـة السـعودية بالإفـراج عن بقية سـجناء الرأي 
والضميـر فـي المملكـة بمـن فيهـم معتقلو جـدة (غرب) 

والجوف (شمال) والقطيف وصفوى (شرق)».
السـعودية  القوانـين  تطبيـق  «أن  واوضحـت 
وخصوصا نظام الإجراءات الجزائية الصادر منذ سـبع 
سـنوات تقريبا يجب أن يكون الحاكم لإطلاق المعتقلين 
بشـكل غير قانوني وعـدم تكرار الإعتقالات التعسـفية 

بالسعودية». 
وكانت السـلطات السـعودية قامت في التاسع عشر 
مـن شـهر ايـار (مايـو) 2008 باعتقـال الفالـح، أسـتاذ 
العلوم السياسـية، من مقر عمله في جامعة الملك سعود 

في الرياض.
وجـاء الاعتقال بعـد يومين من إصـدار الفالـح بيانا 
يطالب فيه بتحسـين أحـوال المعتقلين في سـجن مدينة 

بريدة العام في منطقة القصيم وسـط البلاد حيث يقبع 
الإصلاحيان الدكتور عبد الله الحامد وشقيقه عيسى.

وسبق أن اعتقل الفالح في عام 2004.
وحكم على الفالح مع د.الحامد وعلي الدميني في عام 
2005 بالسجن لمدد تراوحت من 6 إلى 9 سنوات ثم أُطلق 

سراحهم في آب (أغسطس) 2005 بموجب عفو ملكي.

ب:  اف  ـ  (تركيـا)  اسـطنبول   ■
وجهـت محكمـة فـي اسـطنبول امـس 
الاحـد اتهامـات الى تسـعة اشـخاص 
جدد في قضيـة الاعداد لمحاولة انقلاب 
علـى الحكم ما يرفع عـدد الموقوفين في 
القضيـة منـذ الاربعاء الى 12 شـخصا 

بحسب وكالة انباء الاناضول.  
ومـن بـين الموقوفـين الجـدد القائـد 
السـابق للقوات الخاصة في الشـرطة 
ابراهيـم شـاهين الـذي ارتبـط اسـمه 
في تسـعينات القـرن الماضي بفضيحة 
سياسـية مـع المافيـا بحسـب الوكالة.  
وقـررت المحكمـة الافـراج عـن تسـعة 
اشـخاص اخريـن موقوفـين علـى ذمة 
التحقيـق من بينهـم الجنـرال المتقاعد 
تونجر كيلينتش الامين العام السـابق 

لمجلس الامن القومي التركي.

ومثـل امـام المحكمـة الاحـد اربعـة 
مشـتبه بهـم. وكانـت المحكمـة نفسـها 
وجهـت السـبت اتهامـات الـى اربعـة 
ضبـاط تم توقيفهـم الاربعـاء الماضـي 
خلال مداهمة للشـرطة فـي العديد من 

المحافظات.
وكانت الشرطة اوقفت نحو اربعين 
شـخصا من بينهم جنـرالان متقاعدان 
واسـاتذة جامعيـون ومدافعـون عـن 
العلمانيـة فـي اطـار التحقيقـات فـي 
شـبكة «ارغنيكون» المتهمة بالتخطيط 
لزعزعة الاسـتقرار فـي تركيا تحضيرا 
لتنفيـذ انقـلاب على الحكومـة المنبثقة 
عن التيار الاسـلامي والتي وصلت الى 

الحكم عام 2002. 
الـى  التوقيفـات  حملـة  وتعرضـت 
انتقـادات من قبـل المعارضـة والعديد 

مـن الشـخصيات العامـة معتبرين ان 
التحقيـق تحول الـى اداة يسـتخدمها 
لاسـكات  والتنميـة  العدالـة  حـزب 

المعارضة.
وشهد التحقيق دفعا الجمعة مع قيام 
الشرطة باكتشاف مخبأ للاسلحة قرب 
انقرة عثـر فيه على قاذفات صاروخية 
مع ذخائر اسـتنادا الى رسومات تعود 

الى ابراهيم شاهين.
ونفذت الشرطة عمليات دهم يومي 
الجمعـة والسـبت فـي انقـرة ومنطقة 

هاتاي الجنوبية وصفت بالناجحة.
وكانـت محكمة اسـطنبول بدأت في 
 86 بمحاكمـة  الاول/اكتوبـر  تشـرين 
شـخصا من بينهـم ضبـاط متقاعدون 
بتهمـة  وسياسـيون  وصحافيـون 

الانتماء الى الشبكة المذكورة.

السعودية تطلق سراح متروك الفالح
بعد احتجاز دام 235 يوما دون أي محاكمة 

محكمة تركية تقرر توقيف تسعة اشخاص
جدد للاشتباه بتورطهم في محاولة انقلاب

متروك الفالح

الشيخ حسن الصفار
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لندن ـ «القدس العربي»:

نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مسؤول 
في منظمـة «هيومن رايتس ووتـش» الامريكية 
اتهامـه امريـكا بأنهـا لا تولـي اهتمامـا للحياة 
الانسـانية والمدنيـين، وقـال انـه حتى لـو كان 
الهدف «شـرعيا» فانك لا ترمي قنبلة وزنها 500 

رطل على منطقة ذات كثافة سكانية مرتفعة.
فـي  النـزاع  غطـى  الـذي  المسـؤول  ويـرى 
كوسـوفو ان النتائـج وان كانـت اوليـة الا انها 
تشـير الى خـروق قامت بهـا اسـرائيل لقوانين 

الحرب.
وقـال ان اسـتخدام حماس مسـجدا لاطلاق 
النار علـى الجيش الاسـرائيلي لا يعطيه الحق 
او صكا مفتوحا لاطلاق النار يسـتخدم فيها كل 

شيء من اجل حماية جنوده.
واشـارت الصحيفة الـى تغيير في اسـاليب 
المعركة حيث تحضر اسـرائيل لحـرب مدن فيما 
تقوم حماس للتكيف مع شروط المعركة. وقالت 
ان حماس خلال عامين قامـت بتحويل غزة الى 

شبكة من الانفاق والاماكن المفخخة.
ونقلت الصحيفة عن استخبارات اسرائيلية 
قولهـا ان مقاتلـي حمـاس يقاتلـون باللبـاس 
المدنـي ويحاولون جـذب الجيش الاسـرائيلي 
نحـو معركة شـوارع. ونقلت عـن جندي ملحق 
بالجيـش الاسـرائيلي ان حماس تسـتخدم كل 
الادوات مـن اجـل خـداع الجيـش. ومـن اجـل 
تجنـب الوقـوع فـي شـرك المتفجـرات المفخخة 
يقـوم الجيـش بتدمير السـور الجانبي للبيوت 

بدلا من دخوله من المدخل الامامي.
وقالـت انـه ان كانـت حمـاس تعتمـد الحيل 
فالجيـش الاسـرائيلي بـدأ يعتمد نفـس الحيل 

الاسـرائيلي  الجيـش  مخابـرات  تقـوم  حيـث 
بالاتصـال بالغزيـين مـن اجـل التعاطـف معهم 
ويتحدثـون معهـم بلهجات اردنيـة او مصرية، 
سعودية او غير ذلك. وبعد السؤال عن الاحوال 
والوضع السـيىء يسـأل المهاتـف ان كان هناك 
مقاتلـون فـي المنطقـة ام لا. ونقلـت عـن غزيين 
قولهـم انهم تلقـوا مكالمات من هـذا القبيل التي 
بدأت بالتعاطف ثم انتهت بالسؤال عن الفصيل 
الـذي يدعمونه وان كان هناك حمسـاويون في 

المنطقة او البناية.
ويشير مسـؤولون عسـكريون اسرائيليون   
إلـى ان الحـرب الآن تحولـت الـى حـرب قذرة 

وبطيئة تحتاج الخداع والحيلة. 
وقالت ان الجيش الاسرائيلي يطلب من اهل 
غزة الخروج لسطح العمارات واطلاق صواريخ 
على المنطقة الخالية من السـطح ويطلقون على 
العمليـة «الطـرق علـى السـطوح». ومـن اجل 
منـع الصـور المروعـة عن ممارسـات اسـرائيل 
تقول الصحيفة ان اسـرائيل اسـتطاعت اغلاق 
الاشـارات التي تعمل بهـا الهواتـف النقالة من 

اجل منع او تقليل الصور القادمة من غزة.
 ولكـن اسـرائيل لـم تكـن قـادرة علـى منـع 
التعاطـف الدولـي مـع الفلسـطينيين ومـن هنا 
تقـول صحيفـة «واشـنطن بوسـت» انـه علـى 
الجانـب الآخـر الاسـرائيلي فان الاسـرائيليين 
متأكـدون مـن شـيء واحـد وهـو ان الحـرب 
ضروريـة وانهـم ضحايـا وانهـم منتصـرون. 
ونقلت عن اسـرائيليين قولهم ان الحرب تسـير 
بخط ناجـح وانـه كان يجب على اسـرائيل ان 

تقوم بهذا العمل قبل 4 او خمسة اعوام.
وتقول ان العالم يشاهد صورا فظيعة من غزة 
لكن الاسـرائيليين يراقبون صورا مـن البلدات 

الاسرائيلية التي تسقط عليها صواريخ القسام 
والتي يتم تغطية اثرها على السـكان على مدار 
السـاعة. ونقلت عن مدير القناة العاشرة قوله 
ان المعاناة الفلسـطينية لا تحتمـل ولكننا نقوم 

ببث برامج لمواطنينا.
 ومن هنا تتم المبالغة في كل اصابة ولو طفيفة 
يتعـرض لها اسـرائيلي، فيما يتـم التركيز على 
كل حـادث يتعرض له الجنـود في غزة وتجري 
مناقشـته بالتفصيل. بل ان احدى المذيعات في 
القنـاة الثانية كانت موضوعـا لعريضة تطالب 
بطردهـا لان نبرتهـا كانـت متعاطفـة اكثـر من 

اللازم مع الفلسطينيين.
ويقـول مسـؤول القنـاة ان اي تغطيـة غيـر 
لازمـة لجراح الغزيين تكون سـببا فـي اغضاب 
الـرأي العـام الاسـرائيلي. وهـذا الـرأي العام 
غيـر متعاطف مـع الفلسـطينيين علـى الجانب 
الآخر. طبعا هناك كما تقول الصحيفة الامريكية 
اصوات متعاطفة وقلقة حول الوضع مثل عميرة 
هـاس وجدعون ليفي مـن «هآرتس» الا ان هذه 
تمثل اقلية حيث تظهر الاسـتطلاعات نسـبة ما 
بين 80 – 90 بالمئة تؤيد الحرب. فيما كتب معلق 
في «يديعـوت احرونوت» ان لا احـد في العالم 
العربي سيجرؤ على القول ان اسرائيل ضعيفة 

وتستجدي من اجل ان تظل على قيد الحياة. 
علـى  نشـرت  اخـرى  وصحـف  «معاريـف» 
الصفحات الاولى صورا عن عمليات الجيش في 
غزة اضافـة للحديث عن حيـاة الجنود الثلاثة 
الذين قتلوا. واعتذر كاتب عمود في «معاريف» 
عن مقال انتقد فيه عمليات الجيش، قائلا «هذه 
ايام التضحية والمعركـة والدموع والدم وليس 
وقت السـب والشـتيمة لجنـود وضباط جيش 

الدفاع».

جيران متشفون بعذاب الغزيين يهددون من يتعاطف معهم

اسرائيل تغلق مجال الهواتف النقالة في غزة لمنع خروج فظائع الجيش للعالم

عُمانيون خلال مباراة لكرة القدم في مسقط يرفعون لافتات تأييد لغزة امس   (ا ف ب) 

غضب في الشارع العربي.. وارتفاع حدة المظاهرات في العواصم الغربية 
■ عواصـم ـ وكالات: تظاهر امس الاحد واول 
امـس السـبت عشـرات الالاف مـن المواطنـين في 
عواصـم الدول العربية والغربيـة احتجاجا على 
اسـتمرار العـدوان الاسـرائيلي على غـزة وعدم 

اتخاذ اي اجراءات فعلية لمواجهته. 
وشـهدت بعـض هـذه التظاهـرات مواجهـات 
مباشـرة مع قوات الامن في عواصم عدة اسـفرت 
عن اصابات واعتقالات بـين صفوف المتظاهرين. 
فيما وصف ممثل المرشد الأعلى للثورة الإسلامية 
فـي إيران أن ما يجري فـي قطاع غزة هو «اختبار 
إلهـي» للعالم الاسـلامي فشـل القـادة العرب في 

اجتيازه. 

الاندونيسيون يطالبون
بمقاطعة المنتجات الاسرائيلية 

ففـي اندونيسـيا تظاهر عشـرون الف مسـلم 
علـى الاقـل امـس الاحـد فـي جاكرتـا احتجاجـا 
على الغارات الاسـرائيلية على قطـاع غزة. وقال 
صحافـي من وكالـة فرانس بـرس ان المتظاهرين 
تجمعوا بهدوء بدعوة من حزب العدالة والرخاء، 
احـد التشـكيلات المسـلمة الرئيسـية فـي البلاد.

وجـاء معظم المتظاهرين مـع عائلاتهم وقد رفعوا 
اعلامـا فلسـطينية ولافتـات كتب عليهـا «انقذوا 
الاسـرائيلية  المنتجـات  و»قاطعـوا  فلسـطين» 
وحـرروا فلسـطين». ودانت اندونيسـيا اكبر بلد 
مسـلم في العالـم الهجوم الاسـرائيلي على قطاع 
غزة الذي اسـفر عن مقتل حوالى 860 فلسـطينيا 
فـي  يوميـا  تظاهـرات  يوما.وتنظـم   16 خـلال 

الارخبيل دعما للفلسطينيين.
وكان ناشـطون ينتمـون الـى «جبهـة الدفـاع 
عـن الاسـلام» الحركـة الاسـلامية الاندونيسـية 
المتطرفـة دعوا فـي تظاهرة الاربعـاء في جاكرتا، 
مصر الى فتح حدودها مع غزة للسـماح لناشطين 
بحسـب  لاسـرائيل،  للتصـدي  القطـاع  بدخـول 
مراسـل وكالة فرانس برس. ولا تقيم اندونيسيا 

علاقات دبلوماسية مع اسرائيل.

طلاب إيرانيون يحتجون أمام مبنى الأمم 
المتحدة في طهران 

وتجمع المئات من الطلبة الجامعيين الإيرانيين 
امـس الاحد أمـام مكتب الأمم المتحـدة في طهران 
احتجاجـا علـى العمليـات العسـكرية فـي قطاع 
غزة منذ أكثر من أسبوعين. وذكرت وكالة الأنباء 
رددوا  الطـلاب  أن  «إرنـا»  الرسـمية  الإيرانيـة 
شـعارات مناوئـة للولايـات المتحـدة وإسـرائيل 
وطالبـوا الشـعوب العربية والإسـلامية بنصرة 
الشـعب الفلسـطيني وتقـديم كل أشـكال الدعـم 
لسـكان غزة. وانتقـد أحد منظمـي التجمع صمت 
المنظمات التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسـان، 

وطالب بتغيير هيكليـه مجلس الأمن وإلغاء حق 
النقـض الذي تتمتع به الـدول الدائمة العضوية، 
أهدافهـا  لتمريـر  ذلـك  باسـتغلال  إياهـا  متهمـا 
الاسـتعمارية . وأكد المحتجون في بيان أصدروه 
علـى ضـرورة الدفـاع عـن الشـعب الفلسـطيني 

والعمل على محاكمة قادة إسرائيل.

متظاهرون امريكيون
امام  مقر صحيفة «واشنطن بوست»

الولايـات  فـي  الاشـخاص  آلاف  وتظاهـر 
المتحـدة وكندا والمكسـيك السـبت احتجاجا على 
الهجـوم الاسـرائيلي علـى قطـاع غـزة وتضامنا 
مـع الفلسـطينيين. وتجمع عشـرة آلاف شـخص 
حسب المنظمين، امام البيت الابيض في واشنطن 
تضامنا مع فلسـطينيي قطاع غزة وهم ينشـدون 
«فلسـطين حـرة» بينمـا القـى قـادة وناشـطون 
كلمـات مـن علـى منصة.وقـال يوجـين بورييـر 
احـد منسـقي التظاهـرة في تحالف «تحـرك الآن 
لوقـف الحرب وانهـاء العنصرية» الـذي دعا الى 
التظاهرة ان «الكثير من الشـباب شـاركوا. يبدو 
انهـا اكبر تظاهـرة تضامن مع فلسـطين تنظم في 

تاريخ الولايات المتحدة».
 واكتظت حديقة لافايـات قبالة البيت الابيض 
بالمتظاهريـن الذيـن ارتـدى بعضهـم الكوفية او 
القبعات المزينة بالالوان الفلسـطينية وردوا على 
الخطباء من المنصة مرددين «اوقفوا هولوكوست 
غـزة» و»فلسـطين حـرة» و»دعوا غـزة تعيش». 
وتوجـه المتظاهـرون بعد ذلـك الى مقـر صحيفة 
«خطهـا  علـى  احتجاجـا  بوسـت»  «واشـنطن 
الاعلامـي المفرط فـي الموالاة لاسـرائيل»، كما قال 
يوجـين بوريير ثـم امام مكاتـب مجموعة تصنيع 
الاسـلحة «لوكهيـد مارتـن» ومجموعـة معـدات 

البناء «كاتربيلار».
 وقالـت رزان علـي (13 سـنة) الامريكية المولد 
والفلسـطينية الاصـل التي جاءت مـن نيويورك 
فـي حافلـة «اتيت لان اطفـالا فلسـطينيين ابرياء 
يموتون يوميا. يجب ان يعرف الشـعب الامريكي 
مـن  متظاهريـن  حافلـة   13 ونقلـت  الحقيقـة». 
نيوجـرزي (شـرق) في حين وصلت سـبع اخرى 
مـن نيويـورك. وقالت ياسـمينة فرج (54 سـنة) 
القادمـة من بروكلين بزيها الفلسـطيني التقليدي 
«هنـاك حـرب فـي غـزة. انهـم يقصفـون اطفـالا 
ابريـاء». وفي كندا، شـارك الاف الاشـخاص في 
تظاهـرات سـارت في مـدن كندية عـدة للمطالبة 
بوقـف المعارك فـي غزة. ففـي مونتريـال، تظاهر 
حوالى الفي شـخص في شـوارع وسـط المدينة ، 
مردديـن هتافات ضـد الدولـة العبرية مـن بينها 

«اسرائيل قاتلة». 
كمـا رفعـوا لافتـات تطالـب بـ»وقـف فـوري 
لاطـلاق النـار»، كمـا ذكر مراسـل فرانـس برس. 

وتصـدر التظاهـرة التـي سـارت في هـدوء قادة 
الاتحـادات النقابيـة في كيبيـك الذين دعـوا الى 

التظاهر.
ورفـع بعـض المتظاهرين دمى ملونـة بالاحمر 
تمثل كما قالوا اطفالا قتلهم الجيش الاسـرائيلي. 
وعلـى وقـع هتافـات «هاربـر متواطـىء»، انتقد 
المحافـظ  الـوزراء  رئيـس  حكومـة  المتظاهـرون 
سـتيفن هاربر التي تعتبر مؤيدة جدا لاسـرائيل.  
ومنـذ بدايـة الهجوم الاسـرائيلي في قطـاع غزة 
اوتـاوا  حملـت  الاول/ديسـمبر،  كانـون  اواخـر 
باستمرار حركة حماس مسؤولية الوضع في هذه 
المنطقة الفلسـطينية. وسـارت تظاهـرات مماثلة 
فـي مـدن كنديـة اخـرى خصوصـا فـي تورونتو 
المكسـيك  وفـي  وكالغـاري.  واوتـاوا  وفانكوفـر 
احتج مئات المتظاهرين على «الهجوم الصهيوني 
الاجرامي» السبت امام سـفارة الولايات المتحدة 
في وسـط مكسـيكو. وقـام عـدد مـن المتظاهرين 
برشـق بوابـة السـفارة بالاحذيـة التـي اشـعل 
بعضها. ورفع المتظاهرون لافتة علقوها على باب 
السـفارة كتب عليها «اوقفوا العـدوان الاجرامي 
للشـعب  مؤيـدة  هتافـات  ورددوا  الصهيونـي». 
الفلسـطيني. وانتهت التظاهرة التي شـارك فيها 
خصوصا شـبان وناشـطون في منظمات طلابية 

او اجتماعية، بدون حوادث.

ألقاء 300 حذاء في اتجاه القنصلية 
الامريكية في أدنبره

وسـار آلاف المتظاهريـن في شـوارع العاصمة 
البريطانيـة، لندن، يـوم السـبت مطالبين بوقف 

فوري لإطلاق النار في قطاع غزة. 
وقـال مسـؤولون في شـرطة العاصمـة أن 12 
ألـف شـخص شـاركوا فـي المظاهـرة لكـن هيئـة 
الاذاعـة البريطانية (بي بي سـي) قـدرت عددهم 
بحوالـي 50 ألفـاً، وقالـت إنها بدأت بدأت بشـكل 
سـلمي ولكنها «تغيرت» بعد تحطيـم نافذة محل 
تجـاري خلال محاولـة الشـرطة البريطانية دفع 

المتظاهرين إلى الخلف.
وأضافت أن بعض المواجهات المباشـرة وقعت 
«مـع الشـرطة التـي قامـت بدفـع المتظاهرين إلى 
الخلف»، مشـيرة إلى أنه «وقعت بعض الحوادث 
ما ادى إلى تضرر بعض الممتلكات»، وأن أقلية من 

المتظاهرين تسببوا بهذه الأضرار.
وكانـت المظاهرة بـدأت من حديقـة هايد بارك 
قبـل أن تتوجـه إلـى السـفارة الاسـرائيلية فـي 

منطقة كنزنغتون.
ونظم «مجلس المندوبـين اليهود البريطانيين» 
مسـيرة سـلمية في لندن امس الاحد، فيما نظمت 
مجموعـات مـن ضمنهـا «تحالـف وقـف الحرب» 
و»حملـة  البريطانيـة»  الاسـلامية  و»المبـادرة 
التضامن مع فلسـطين» مظاهـرات لوقف «الحرب 

على غزة.
وارتـدى عـدد مـن المتظاهريـن أكفانـاً بيضاء 
وتمـددوا أمـام السـفارة الاسـرائيلية كاحتجاج 
رمزي على ما يجري في غزة من بينهم الموسـيقي 
جوليـت  السـينمائية  والنجمـة  أينـو  برايـان 

ستيفنسن.
والقـى عمـدة لندن السـابق كين ليفنغسـتون 
ولوريـن بـوث، شـقيقة زوجـة رئيـس الـوزراء 
ولندسـاي  بليـر،  شـيري  السـابق  البريطانـي 
جيرمان كلمات فيها أيضاً والتي قالت «إننا ندعو 
لوقف المذبحـة ونطلب من اسـرائيل الخروج من 
غـزة وفلسـطين، نريد مـن الحكومـة البريطانية 

اتخاذ موقف أكثر قوة».
مـن جانبـه، قال ليفنغسـتون «لـدى الحكومة 
البريطانيـة و الاتحـاد الاوروبي قـوة اقتصادية 
لوقف هذه المجزرة، وعليهم اتخاذ موقف حاسـم 
لاجبار إسـرائيل على وقف هـذه المذبحة». كذلك 
سـارت مظاهرات فـي مدينتـي أدنبـره وابردين 
وفـي بلفاسـت ونيو كاسـيل وسـاوث هامبتون. 
وألقى المتظاهرون في أدنبره 300 حذاء في اتجاه 

القنصلية الامريكية.

الحكام العرب فشلوا في «الاختبار الإلهي»

مـن جانبه  انتقد ممثل المرشـد الأعلـى للثورة 
الإسـلامية في إيـران أحمـد عظيمي امـس الاحد 
مواقف بعـض الحكام العرب حيـال ما يجري في 
قطـاع غزة، وقال إن هؤلاء فشـلوا فـي «الاختبار 
الإلهي» بخصوص ما يجري حاليا في قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إرنا» 
عن عظيمي أن ما يجري في قطاع غزة هو «اختبار 
إلهي» لأهالي غزة ومسـلمي العالـم وقادة الدول 
الإسـلامية والمنظمـات الدوليـة ومنظمـه المؤتمر 

الإسلامي.
وقال عظيمي إن «بعض قادة الدول الإسلامية 
فشـلوا في هذا الاختبار الإلهـي من خلال صمتهم 
الـلازم  والدعـم  العـون  تقـديم  فـي  وتقاعسـهم 
للمظلومـين المحاصرين الذين يتعرضون لأبشـع 

أنواع الممارسات الوحشية في غزة».
وطالـب قـادة الـدول الإسـلامية التـي تحظى 
بإمكانيات اقتصادية وعسـكرية كبيرة بالخروج 
عـن صمتهم حيـال ما يجري من جرائـم في قطاع 

غزة.
كما انتقد موقف منظمة المؤتمر الإسلامي حيال 
ما يحصل ودعاها إلى اتخاذ مواقف عملية لوقف 

حمام الدم في الأراضي الفلسطينية
غـزة  أهالـي  إن  الثـورة  مرشـد  ممثـل  وقـال 
«أثبتـوا من خلال صمودهم الباسـل جدارتهم في 
تحقيق النصـر على الصهاينة المعتدين ذلك لأنهم 
اسـتطاعوا حتى الآن مـن خلال هـذا الصمود أن 

يرفعوا رؤوس العرب والمسلمين عاليا» .

لندن ـ «القدس العربي»:

قالـت «اوبزيرفـر» البريطانية ان الجيش 
مـن  الثالثـة  للمرحلـة  يحضـر  الاسـرائيلي 
الاسـرائيلي  الـوزراء  رئيـس  وان  العمليـة 
ايهود اولمرت مـن الداعمين لمواصلة العملية، 
فيمـا تقـول الصحيفة ان وزيـر الدفاع ايهود 
بـاراك متردد في سـحب قواته بـدون اجبار 
حمـاس علـى توقيـع اتفاق بشـروط محبذة 

لاسرائيل.
داخـل  عناصـر  ان  الـى  واشـارت 
الضغـط  تؤيـد  والجيـش  الاسـتخبارات 

بالعملية على امل الاطاحة بحماس.
ويعتقد محللـون ان حماس تجنبت حتى 
الان القتـال مـن اجـل الحفـاظ علـى قواتهـا 
للمواجهـة الكبيـرة فـي مدينـة غـزة. وتأمل 

ضعـف  يـؤدي  ان  الاسـرائيلية  الحكومـة 
حماس لقبـول الاخيـرة بوقف اطـلاق النار 
بناء على الشـروط الاسـرائيلية. وفي حالة 
رفـض حمـاس اي وقـف للنـار، فاسـرائيل 
قد تجد نفسـها في غـزة المدمرة بـدون خيار 

للخروج.
ودعـا عـدد مـن اليهـود البريطانيـين في 
رسـالة نشرتها «اوزبرفر» اللندنية الى وقف 
«رعب» غـزة وفــــورا وقالـوا ان العملــية 
بـدلا من ضمـان امن الدولـة اليهوديـة فانها 
سـتؤدي لتقوية المتطرفين وزعزعة استقرار 
داخـل  الخلافـات  لمفاقمـة  وتـؤدي  المنطقـة 

اسرائيل.
ووصف الموقعون على الرسـالة انفسـهم 
بانهـم مدافعـون متحمسـون عـن اسـرائيل 
ويدعمـون حقهـا فـي الوجـود والدفـاع عن 

نفسـها ضد جرائم حماس. ويقول الموقعون 
ان اسـاليب اسـرائيل تهـدد بالتأثيـر علـى 
الدعم الدولي لاسـرائيل. ووقع على الرسالة 
عـدد مـن رجـال الدين اليهـود، والتـي تمثل 
خروجـا عـن موقف غالبيـة اليهـود الداعمة 
لعملية اسـرائيل في غزة. ومن الموقعين على 
الرسالة الحاخام توني بيفيلد وسير جيرمي 
نيوبيرغـر  جوليـا  والبارونـة  بيتشـمان 
والحاخـام داني ريتش وعـدد اخر من رجال 

الدين اليهود.
فـي  البريطانيـين  اليهـود  تدخـل  وجـاء 
الوقت الذي رفضت فيه اسرائيل تطبيق قرار 
من مجلس الامـن يدعوها لوقف اطلاق النار 
وزيـادة الضغـوط الدوليـة عليهـا وتواصل 
التظاهـرات امام  السـفارة الاسـرائيلية في 

لندن.

وجاء في الرسـالة «ننظر برعب  لخسارة 
الاوراح على الجانبـين» .واعتبروا صواريخ 
حمـاس جريمـة حـرب يجـب ان لا تتسـامح 
معهـا اي دولة ذات سـيادة «لكننـا نعتقد ان 
التفاوض هو الطريق الوحيد الكفيل بضمان 
اسـرائيل في المنطقة» ونقل عن احد الموقعين 

قوله انه لا بديل عن التفاوض. 
القـــــوة  اسـتخــــدام  ان  اخـر  وقـال 
المفرطـة لا ينفـع ويجـب تبني خيـار عقلاني 
بعيد المدى من اجل تعزيز الاعتدال وتهميش 

التطرف.
صحيفـة « اندبندنـت اون صندي» ركزت 
علـى  الجانب الانسـاني والمعانـاة في تقرير 
حمـل عنـوان «اهـلا للجحيـم: معانـاة غزة 
اللانهائية» مشـيرة الـى تحضيرات الجيش 

الاسرائيلي للمرحلة الثالثة من العملية.

ونقلت صورة من اثر العملية على السكان 
الانسـانية  العمليـات  كل  واغـلاق  المدنيـين 
والازمة الحادة فـي الطعام والوقود والملجأ. 
وقالت الصحيفة ان خلـــــف الارقام صورا 
عن جثث محطمة واجساد ملفوفة بالقماش، 
مشـيرة الـى قصة السـيدة الاوكرانيـة التي 
قتلت مع ابنها  وزوجة طبيب فلسطيني كانت 
تحضن ابنها اثناء القصف. وتقول الصحيفة 
ان الموت لا يأتي للغزيين من السماء ولكن من 

نقص المواد الطبية. 
وتحدثت عن المعارك الشديدة التي حدثت 
يـوم السـبت والدمـار علـى بيـوت السـكان 
المدنيين. والى هذا ايضا اشارت ماري كولفين 
التي كتبت فـي «صاندي تايمز» «غزة المدمية 

على اهبة نهاية اللعبة».
ونقلت عن فلسـطيني قوله انه لم يتعرف 

جراحـه.  بسـبب  اصيـب  الـذي  ابنـه  علـى 
شـعر  انـه  قائـلا  مشـاعره  عـن  وتحـدث 
بالضعـف وان قدماه لم تكونـا قادرتين على 
حملـه. ولكن الصحيفة قالت ان هناك جدلا لا 
زال يدور حول عملية ضرب مدرسة الاونروا 
«الفاخـورة» فـي جباليـا والتـي ادت لمقتـل 
40 طفـلا وامـرأة حيـث زعمـت اسـرائيل ان 
مقاتلـين من حماس كانوا بـين اللاجئين اليها 
وهو مـا نفته الامم المتحدة والتقارير. وقالت 
الصحيفـة ان عمـال الاغاثـة يحـذرون مـن 
كارثة انسـانية في القطـاع. وترى الصحيفة 
ان اسرائيل لم تبد اشارات عن نهاية للعملية 
التي تدعي انها اساسـية لامنهـا وتلقى دعما 

من الرأي العام الاسرائيلي.
وتعتقد الصحيفة ان العملية الاسرائيلية 
تهدف لابعد من وقف الصواريخ الحمساوية 

بل ومواجهة تأثير ايران في المنطقة وتوجيه 
رسـالة لحزب الله المدعوم مـن ايران والذي 
وجـه هزيمـة لهـا عـام 2006. ولـم تسـتبعد 
بالانتخابـات  العمليـة  علاقـة  الصحيفـة 
الاسـرائيلية. ونقلـت عن جنرال اسـرائيلي 
قولـه «يجـب ان نغزو غـزة وان نضـع قادة 
حمـاس السياسـيين والعسـكريين علـى متن 
سفينة فرنسية لمغادرة غزة وللابد كما فعلنا 
مع ياسـر عرفات عام 1982. لقد غزونا مدينة 
عربيـة اكبـر من غزة وهـي بيروت. جيشـنا 
مـدرب لمهمـة واحدة وينتظـر اوامـر القيادة 

السياسية».
وقالـت الصحيفـة ان بعـض قـــادة فتح 
عبروا عن املهم وان بشـكل خـاص ان تلقى 
حماس ضربة انتقاما لاخراجهم من غزة عام 

.2007

اكدوا ان الحرب لن تضمن الامن لاسرائيل
رسالة مفتوحة ليهود بريطانيين تدعو اسرائيل للحوار ووقف اطلاق النار

أتهـم  اي:  بـي  يـو   - بغـداد   ■
الأحـد  امـس  عراقـي  أمنـي  مسـؤول 
شـخصيات سياسـية لـم يكشـف عن 
أسـمائها بالتعاون مع جهات مسـلحة 
بهدف عرقلـة عمل الحكومـة والعملية 

السياسية والأمنية في البلاد.
ولفت الناطق الرسـمي باسـم خطة 
القانـون)  امـن بغـداد (خطـة فـرض 
اللواء قاسـم عطـا الى أن هـذا الاتهام 
يسـتند الـى اعترافـات أدلـى بهـا أحد 
قادة الجماعات التـي نفذت العديد من 

أعمال العنف خلال الفترة الماضية.
وقال عطا فـي مؤتمر صحافي عقده 
فـي قصر المؤتمـرات ببغـداد امس «إن 
قـوات الأمـن تمكنـت مـن اعتقـال مـا 
يسـمى بالقائد العام لأنصار السنة في 
العراق المدعـو ثائر كاظم عبد سـلمان 
السـامرائي فـي منطقـة اليرموك غرب 
بغـداد فـي 18 كانـون الأول/ ديسـمبر 

2008 وانـه اعتـرف بمسـؤوليته عـن 
عدة عمليات تفجيرية وتسهيل دخول 

المسلحين الأجانب إلى العراق».
وأضـاف «أنه أقر أيضـا بارتباطاته 
العمليـة  داخـل  مـن  شـخصيات  مـع 
السياسـية الحاليـة تحـاول تقويـض 
عمل الحكومة وما تحقق على الأصعدة 

السياسية والأمنية».
وتابع قائلا» أن قـوات الأمن أجرت 
إلـى  وأحالتـه  المتهـم  مـع  تحقيقاتهـا 
القضاء بعد هذه الاعترافات «موضحا 
أن قيـادة عمليـات بغـداد ارتـأت عدم 
الشـخصيات  أسـماء  عـن  الكشـف 
علـى  حرصـا  المتهـم  مـع  المتورطـة 
سـلامة التحقيق. وذكر عطـا أن المتهم 
سـيارة  بتفجيـر  اعتـرف  السـامرائي 
في منطقة المقدادية مقابل مبلغ عشـرة 
هـاون  قذائـف  وإطـلاق  دولار  آلاف 
على مناطق سـكنية في ديالى وتفجير 

عربتـين فـي منطقـة البياع عـام 2007 
فضلا عن تفجير ثلاث سيارات بمنطقة 
الحرية في تمـوز/ يوليـو 2007، وقتل 
سـتة مـن سـائقي النقـل فـي محافظة 
ديالى، والإشـراف علـى عملية تفجير 
عبوة ناسفة استهدفت موكب الدكتور 
أحمـد الجلبـي رئيـس حـزب المؤتمـر 
عبـوة  وبتفجيـر  العراقـي،  الوطنـي 
أخرى في مراب النهضة بوسط بغداد. 
 17 بقتـل  اعتـرف  المتهـم  ان  وقـال 
شـرطيا فـي منطقة المقداديـة، وخطف 
ثمانيـة مـن قـوات الحـرس الوطنـي 
وقتلهـم فـي منطقـة العامريـة ببغداد 
بالتعـاون مع أحـد عناصـر الصحوة، 
وقتـل مدني في منطقة الداوودي غرب 
بغداد فضلا عن الإشراف على عمليات 
تهجير طائفي في منطقة المنصور وحي 
الربيع، وتفجير منزل والدة النائب في 

البرلمان مثال الالوسي.

مسؤول أمني عراقي يتهم شخصيات
 سياسية بالتورط في أعمال عنف

بغداد - من وليد ابراهيم:
 يتوقـع محللـون وسياسـيون عراقيـون ان تبـرز انتخابـات 
مجالـس المحافظات القادمة صراعـا حادا داخـل الطائفة الواحدة 
للفـوز بأصـوات الناخبـين وذلـك علـى النقيـض مـن الانتخابات 
الماضية التي جرت تحت هيمنة صراع طائفي بين الشيعة والسنة.

وادى الصـراع الطائفـي الدمـوي فـي العـراق خـلال المرحلـة 
الماضيـة ومـا رافقه من عمليـات تهجير جماعي للملايـين الى اقرار 
حالـة جديـدة في العـراق تمثلـت في تكويـن مجتمعـات وكيانات 
سـكنية على اسـاس طائفي إذ اضطرت عشـرات الآلاف من الأسـر 
الى هجر منازلها ومناطق سـكنها بحثا عن مناطق اخرى اكثر امنا 

تنتمي الى نفس الطائفة. 
وتمخضت هذه الحالة عن تجمعات سكانية على اساس الطائفة 
فقد اصبح شـائعا الان في العراق إدراج المناطق وحتى المحافظات 

تحت تسمية مناطق او محافظات شيعية او سنية.
ووسـط هـذه الصراعات جـرت انتخابات مجالـس المحافظات 
الماضيـة نهاية العـام 2005 والتـي قاطعتهـا الغالبيـة العظمى من 
السـنة العـرب وهـو مـا ادى الـى تهميـش وجودهـم فـي مجالس 
المحافظـات الحالية. وقال هاشـم الطائي عضو البرلمـان عن قائمة 
التوافـق السـنية «ممـا لا شـك فيـه ان المرحلـة الماضيـة شـهدت 
استقطابا طائفيا وفرزا طائفيا يمكن ان نقول عنه انه اصاب جميع 

المحافظات العراقية وبدون استثناء».
واضاف «ان الصراع بين الاحزاب للانتخابات القادمة قد يكون 

سنيا سنيا او شيعيا شيعيا او حتى علمانيا او قوميا».
ومـن المتوقـع ان يتنافـس مـا يقـرب مـن 14300 مرشـح فـي 
الانتخابات التي ستجرى في 31 كانون الثاني/يناير. وسيتنافس 

المرشـحون على 440 مقعدا في 14 محافظة. وستستثنى محافظات 
الاقليم الكردي وعددها ثلاث اضافة الى محافظة كركوك الشمالية 

من هذه الانتخابات. 
وانقسمت التحالفات التي شاركت سواء في الانتخابات المحلية 
الماضيـة او فـي الانتخابـات البرلمانية التي جرت فـي قوائم مغلقة 
الى قائمة شـيعية اشـتركت فيها كل الاحزاب والتيارات الشـيعية 

واخرى سنية ضمت الاحزاب والتيارات السنية.
ولـم يكتـب لهـذه التحالفات العمـر الطويـل حيث مـا لبثت ان 
تفككـت بعد قليل من تشـكيلها بسـبب الخلافـات السياسـية فيما 
بينهـا حيث انشـق التيار الصـدري الـذي يتزعمه مقتـدى الصدر 
وحزب الفضيلة عن التحالف الشـيعي الذي مثلته قائمة الائتلاف 
العراقي الموحد كما انشـق مجلس الحوار الوطني وكتلة مستقلون 

من جبهة التوافق التي تمثل التحالف السني.
واعلـن حـزب الدعـوة الـذي يتزعمـه رئيـس الـوزراء الحالي 
نوري المالكي والمجلس الاسلامي الاعلى العراقي الذي يتزعمه عبد 
العزيز الحكيم واللذان كانا حتى وقت قريب يمثلان بقية التحالف 
الشـيعي انهمـا سـيدخلان الانتخابـات المقبلـة بقوائـم مسـتقلة. 
كمـا اعلن الحزب الاسـلامي وهو الحـزب الابرز لما تبقـى من جبهة 
التوافق عن عزمه دخول هـذه الانتخابات بتحالفات جديدة ليس 

لها علاقة بالتحالفات الماضية.
وقـال حازم النعيمـي وهو محلل سياسـي واسـتاذ جامعي في 
العلوم السياسـية «ان التحالفات والقوائـم التي بنيت في الماضي 
على اسـاس الطائفة انتهت وتفككت الى احـزاب وتيارات منفردة 
يضاف اليها ولادة قوى سياسـية جديـدة... وبدا كل حزب ينافس 
تلـك الاصوات التـي حصلوا عليها عندما كانوا يشـكلون تحالفات 

وقوائم مشتركة».

انتخابات المحافظات في العراق ستبرز صراعات
الطائفة الواحدة للفوز بأصوات الناخبين
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متظاهرون لبنانيون  خلال تظاهرة  للاحتجاج على الموقف المصري في شأن معبر رفح في بيروت امس

القدس ـ رويترز: قالت إسرائيل أمس 
الأحـد إن مهمة منـع تهريب السـلاح من 
مصـر إلى قطاع غـزة يجـب أن تقوم بها 
القـوات المصرية رافضة فكرة نشـر قوة 

دولية.
أوروبيـون  دبلوماسـيون  وكان 
وإسـرائيليون قـد قالـوا إن نشـر قـوة 
دوليـة يجيء ضمن مجموعـة مقترحات 
يحاول الوسـطاء دفعها لإنهـاء الهجوم 
المسـتمر منـذ أكثـر مـن أسـبوعين علـى 
قطـاع غـزة والـذي تقـول إسـرائيل إن 
الهـدف منه وقف الهجمـات الصاروخية 

الفلسطينية.
وقالـت مصـر أول مـن أمـس السـبت 
إنها لن تسمح بنشر مثل هذه القوة على 
جانبهـا من الحدود الممتـدة 15 كيلومترا 
مـع قطـاع غـزة. ومن جانـب آخـر قالت 
حركة المقاومة الإسـلامية (حماس) إنها 

لن تقبل بوجود قوات أجنبية في غزة.

وقال عاموس جلعاد المسـؤول البارز 
لراديـو  الإسـرائيلية  الدفـاع  بـوزارة 
إسـرائيل «ما من شـك فـي أن مصر لديها 
جيش متميز وقـوات أمن يمكنها التعامل 
مـع كل الظواهـر غيـر المرغـوب فيها من 
خـلال وقفـة أمنيـة. لا أحـد يختلـف في 
هـذا». وأضـاف جلعاد الذي يشـارك في 
المحادثـات الأمنيـة مـع مصـر إنـه علـى 
النقيـض مـن ذلـك فـإن أي قـوة دوليـة 
الاسـتخباراتية  للمعلومـات  «سـتفتقر 
والقـدرة علـى اختـراق صفـوف هـؤلاء 
الذيـن ينفذون كل هذا الكـم من التهريب 

وستفتقر للقدرة المتصلة بالعمليات».
وأضاف «هنـاك قوة دولية في جنوب 
لبنـان ونحـن نعـرف تماما مـاذا يجري 
هنـاك» مشـيرا إلـى قوات حفظ السـلام 
التابعـة لـلأمم المتحـدة والتـي تتهمهـا 
إسـرائيل بعـدم بـذل مـا يكفـي لوقـف 
حشـد عسـكري من جانب حزب الله منذ 

الحرب التي دارت بين الجماعة اللبنانية 
وإسرائيل عام 2006 .

وذكر راديو إسرائيل إن جلعاد سيصل 
إلى مصر اليوم الإثنـين لبحث مقترحات 

الهدنـة. ومطلب إسـرائيل الرئيسـي هو 
وضـع آلية جديدة تمنع قـادة حماس من 
تلقـي الأسـلحة المهربـة عبـر أنفاق تحت 

الحدود بين مصر وغزة. 

إسرائيل تطالب مصر بلعب دور
في منع تهريب الأسلحة عبر الحدود

الشرطة المصرية تلقي القبض 
على 20 إخوانيا بسبب مظاهرات غزة

■ الإسكندرية ـ رويترز: قالت مصادر أمنية إن الشرطة المصرية ألقت القبض أمس 
الأحد على 20 عضوا في جماعة الإخوان المســلمين في مدينة الإســكندرية الســاحلية 
لصلتهم بتنظيم مظاهرات احتجاج على الهجوم الإســرائيلي المستمر على قطاع غزة. 
وقالــت إن من بين من ألقي القبض عليهــم عضوا المكتب الإداري للجماعة في محافظة 
الإســكندرية حســن البرنس ومحمد شــحاتة ومرشــح الجماعــة لانتخابات مجلس 

الشعب عام 2005 توكل مسعود. وقال مصدر إن الشرطة داهمت بيوتهم في الفجر. 
وفي مصر ومنذ بداية تنظيم المظاهرات المناوئة للهجوم الإســرائيلي ألقت الشرطة 
القبــض على مئات من أعضاء جماعة الإخوان. ونظمت الجماعة مظاهرة احتجاج في 

الإسكندرية يوم الجمعة الماضي شارك فيها ألوف النشطين.

■  القاهرة ـ يو بي آي: إشتكى الامين العام لجامعة 
الدول العربية عمرو موسـى من محاولات لاسـتبعاد 
الجامعة عـن القيام بدورها في القضية الفلسـطينية 
ومـن بعـض المحافـل الدوليـة، وحمّـل حركتـي فتح 
وحماس مسؤولية ما يحصل لقضيتهم. وقال موسى 
فـي المنتدى الإعلامي الـذي نظمته الجامعـة العربية 
السـبت ان العالم العربي هو المعني بالذات بالقضية 
الفلسـطينية، وأن «العرب وجامعتهم مسؤولون عن 
القضية الفلسطينية منذ 60 عاماً. كيف يقال للجامعة 
العربيـة أو الوفـد الـوزاري المنبثـق عنهـا انـه ليس 
مسؤولا. هل أرفع يدي بالكامل ولا أصبح مسؤولا؟».

وقـال «نحن مسـؤولون عن القضية الفلسـطينية 
لاننا كلنا دفعنا ثمناً، لانها أثرت فينا جميعا.»

ولـم يذكر موسـى الجهـات التي تحاول اسـتبعاد 
الجامعة الا انه كان يشـير الـى تقارير عن عدم دعوة 
وزيـرة الخارجيـة الامريكيـة كوندوليـزا رايـس له 
الاسبوع الماضي لحضور جلسة مشاورات عقدتها مع 
بعض وزراء الخارجية العرب اثناء مناقشـة مجلس 

الامن للوضع في غزة.
وقال انه تحدث مع الامريكيين مباشـرة وتسـاءل 

كيف يتم دعوة جزء من الوفد الوزاري العربي وجزء 
آخر لا يتم دعوته».

واشـار «ان الفكـرة كانت تقسـيم الـدول العربية 
ولذلـك تم الاتفـاق على أنه لا يوجـد أي اجابة عن أي 
اقتراحـات الا فـى وجـود كل أعضاء الوفـد الوزاري 
العربي وأن المتحدث باسـم الوفـد هو رئيس مجلس 
الجامعة العربية على المستوى الوزاري الامير سعود 

الفيصل والامين العام للجامعة العربية».
ومـع ذلـك، فقـد بيّـن موسـى انـه شـخصيا دُعي 
ولكنـه لم يحضـر الاجتماع لانه كان لديـه ارتباطات 
أخـرى. واكـد ان محـاولات اسـتبعاد الجامعة جرت 
كذلـك بطريقة واضحة في مشـروع «الاتحاد من أجل 
المتوسـط» وظهـر أن بعـض الـدول لا تريـد الجامعة 
العربيـة في الاتحـاد لان اسـرائيل تعترض. وشـدد 
موسـى «انهـم يريـدون الـدول العربية فـرادى دون 

الجامعة العربية.»
من ناحية أخـرى، لام الأمين العـام لجامعة الدول 
العربيـة عمرو موسـى كلا من حركتـي فتح وحماس 
بسـبب ما يجري على الساحة الفلسـطينية كما دافع 

عن التحركات العربية لحل الازمة في غزة.

وقـال «لسـنا مفوضـين مـن قبـل حمـاس وفتـح 
والقضية الفلسطينية تعانى بسبب هذين الفصيلين». 
وأشار موسى الى أن الموقف العربى الموحد والاصرار 
كان وراء اصـدار مجلـس الامن الدولى قراره بشـأن 
وقـف اطلاق النـار فى قطـاع غزة». واوضح موسـى 
أن الموقـف العربي كان يقوم على «أما اصدار قرار من 
مجلس الامن وأما العودة». وفي هذا السـياق، أكد أن 
القمـة العربيـة الإقتصادية والتنمويـة والإجتماعية 
سـتعقد فـى موعدهـا ومكانهـا المقرريـن فـي 19 و20 
كانـون الثاني/يناير الجاري في الكويت، وأن القادة 
العـرب سيناقشـون الوضـع في غـزة. وقال موسـى 
لدى افتتاحه المنتـدى الإعلامي الذي نظمته الجامعة 
العربية ليلة السـبت الماضي بشأن القمة الاقتصادية 
«إن الظروف القائمة تجعلنا نشـعر بالحزن والأسى 
وربما الخجل مما يجري في غزة ولكن يجب عقد هذه 

القمة». 
وأوضـح أنه سـوف يجري مناقشـة بشـأن كيفية 
المسـاعدة على إعادة بناء البنية الأساسية في قطاع 
غـزة. وأشـار إلى القـادة العـرب سيناقشـون خلال 
القمة الوضع في غزة. وكشف ان هناك مشاكل كثيرة 

تواجههـا في هـذه القمة، قال ان علـى العرب التعامل 
معهـا والإتفـاق علـى خطط جماعيـة للتغلـب عليها. 
وأضـاف «لقد خفضنا من سـقف التوقعـات الخاصة 
بالقمـة ولـم نقـل أنهـا سـتكون قاطعـة، وحاسـمة 
والأمور ستتغير بعدها.» وأوضح موسى أن فعاليات 
القمة سـوف تسـتمر 4 أيام وأن يومي 17 و18 كانون 
الثانـي/ ينايـر سـتكون مفتوحـة للقطـاع الخـاص 

والمجتمع المدني والشباب والمرأة.
وأعلن الأمـين العام لجامعة الـدول العربية عمرو 
موسـى أمـس الأحـد أن الجامعة تلقـت طلباً رسـمياً 
من قطر لعقد اجتماع طـارئ لمجلس وزراء الخارجية 

العرب وأن المشاورات جارية لعقد الاجتماع.
الاجتمـاع  إن  أمـس  تصريـح  فـي  موسـى  وقـال 
الـوزاري العربي «سـيعقد والاتصـالات والترتيبات 
تجـري لتحديد المكان والزمان ومـا اذا كان الاجتماع 

سيعقد في الكويت أو في مقرّ الجامعة بالقاهرة».
وردّاً علـى سـؤال عمّـا اذا كان الاجتمـاع الوزاري 
سـيكون تمهيـداً لعقـد قمـة عربية، قـال موسـى إنه 
«هناك فرصة للتشـاور والاجتماع الوزراي سـيكون 

مخصّصاً لبحث الوضع في غزة».

أعلن أنها تلقت طلباً رسمياً من قطر لعقد اجتماع طارئ لمجلس وزراء الخارجية 
موسى يشكو من محاولات لاستبعاد الجامعة العربية عن دورها في القضية الفلسطينية 

■ القاهـرة ـ يـو بـي آي: نفـت وزارة ويؤكد أن القمة العربية الإقتصادية والتنموية والإجتماعية ستعقد في موعدها
الخارجيـة المصريـة أمس الأحد مشـاركة 
تركيا في المحادثات التي تجريها مع حركة 
حماس فـي القاهرة حول المبادرة المصرية 
لوقـف إطلاق النار في قطـاع غزة. ونقلت 
أنبـاء الشـرق الاوسـط المصريـة  وكالـة 
الرسـمية عـن المتحـدث باسـم الخارجية 
المصرية حسـام زكي قوله «إن ما نشـر في 
الاعـلام حول هـذا الأمر ليـس صحيحاً... 
والمحادثـات تقتصـر، علـى نحو مـا جرت 
المصـري  الجانبـين  علـى  العـادة،  عليـه 
والفلسـطيني من دون مشـاركة أي طرف 
ثالث»، في إشـارة الى عدم مشاركة تركيا 

في المباحثات.
وكانت تردّدت أنباء تفيد أن مستشـار 
داوود  أحمـد  التركـي  الـوزراء  رئيـس 
أوغلو، سيشارك في محادثات بين وفدين 
من السـلطة الفلسـطينية وحركة حماس 

برعاية ومشاركة الجانب المصري.
ويجري وفـد حركة حماس أمس الأحد 
مباحثـات مـع كبـار المسـؤولين المصريين 
إطـلاق  لوقـف  المصريـة  المبـادرة  بشـأن 
النـار فـي غـزة. وكانـت مصـادر مصرية 
وفلسـطينية قالـت فـي وقتٍ سـابق أمس 
إن وفد حماس، الذي يضمّ عضوي المكتب 

نصـر  ومحمـد  العلمـي  عمـاد  السياسـي 
إضافة الى قيادات من غزة، أطلع سـليمان 
علـى وجهة نظـر الحركـة بشـأن المبادرة 
المصريـة. وأضافت المصـادر أن وفد تركيا 
برئاسة مستشار رئيس الوزراء للسياسة 
الخارجيـة أحمـد داوود أوغلـو نظـم الى 
المباحثات فور وصوله الى القاهرة صباح 
الاحـد. ولـم تكشـف المصـادر عـن فحوى 
النقاشـات الدائـرة بين الاطـراف الثلاثة، 
إلا أن مصـادر مقرّبة مـن وفد حماس قالت 
إن الوفد يسـعى لدمج المبادرة المصرية مع 

أفكار تركية بشأن الأزمة في غزة.
مـن ناحيتهـا أعربـت مصـادر مصرية 
عن شـكوكها بنية حمـاس التعاون لوقف 
بـرس  ليونايتـد  وقالـت  النـار،  إطـلاق 
إنترناشـونال «إن حماس تحاول المماطلة 

كسبا للوقت».
المسـؤولين  ان  المصـادر  وأضافـت 
المصريـين غير متفائلين مـن نتائج الجولة 
الحاليـة. وتسـعى مصـر لإقنـاع حمـاس 
بالقبول بوقف محدود متبادل مع اسرائيل 
لإطلاق النار ثم العـودة الى التهدئة التي 
سـبقت الجولـة الاخيـرة مـن العمليـات، 
وبعد ذلك العودة الى الحوار الفلسـطيني 
بهـدف تحقيـق المصالحة الوطنيـة. وكان 

رئيـس المكتـب السياسـي لحمـاس خالد 
مشعل قد اسـتبق المباحثات برفضه هدنة 
طويلـة الامـد، كمـا رفـض ارسـال قـوات 
دوليـة الـى القطـاع. وكان وفـد حمـاس 
وصل الى القاهرة مسـاء الجمعة الماضي، 
وضـم القياديـين المقيمين داخـل الأراضي 
الفلسـطينية أيمـن طه وجمال أبو هاشـم 
وصلاح البردويل، والقياديين المقيمين في 

دمشق عماد العلمي ومحمد نصر.
وقـال نائـب رئيـس المكتـب الرئاسـي 
لحركـة حمـاس موسـى أبـو مـرزوق فـي 
مـن  الهـدف  إن  صحافيـة  تصريحـات 
نقـاط  بعـض  اسـتيضاح  هـو  الزيـارة 
المبـادرة المصريـة. وكانـت حمـاس قالت 
الأربعـاء الماضـي إن لديهـا تحفظات على 
المبادرة المصرية لم تذكرها. وقال القيادي 
بالحركـة أسـامة حمـدان فـي تصريحات 
صحافية إن حركته سـتدرس المبادرة في 
اطـار كل الأفـكار المطروحة لوقـف إطلاق 
النـار. وكان وفد من قيادة حماس المقيمين 
الثلاثـاء  القاهـرة يـوم  فـي الخـارج زار 
الماضي وضـمّ عضـوي المكتب السياسـي 
للحركة عماد العلمي ومحمد نصر، وبحث 
مع رئيـس جهـاز المخابـرات المصرية عمر 

سليمان المبادرة المصرية.

الخارجية المصرية تنفي مشاركة تركيا 
في المحادثات مع وفد حماس في القاهرة

الرئيس اليمني علي عبدالله صالح خلال لقاء مع ممثل حماس سامي ابو زهري في صنعاء اول من امس 

محامو اليمن يعتزمون مقاضاة قادة 
اسرائيليين لارتكابهم جرائم الإبادة بغزة

■ صنعـاء- سـبأنت: كلفت نقابة المحامين اليمنيين فريقـا قانونيا لاعداد ملف 
لملاحقـة القادة الاسـرائيليين قضائيا في جرائم الحرب والابـادة التي يرتكبونها 

في حق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. 
ويتـرأس الفريـق المحامي عبد اللـه محمد راجـح بموجب قـرار نقيب المحامين 
اليمنيين رقم (1) لسـنة 2009 الذي صدر أمس وتلقت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» 
نسـخة منـه. وحدد قـرار النقابة مهـام الفريق بإعـداد ملف متكامل عـن الجرائم 
المرتكبة ضد أبناء الشـعب الفلسـطيني في قطاع غزة من قبل القيادة الاسرائيلية 
وجميع القادة العسـكريين والسياسيين الاسرائيليين المشاركين في حرب الابادة، 
علـى أن يتولى في ضوء ذلك تقـديم الملف المعد عن تلك الجرائـم إلى المدعي العام 
فـي المحكمة الجنائية الدولية للمطالبة بالتحقيـق فيها ومتابعة اجراءات تحريك 

الدعوى. 
وخولـت النقابـة للفريـق التواصل مـع المنظمـات والنقابـات ذات العلاقة في 
الداخـل والخارج في سـبيل تنفيـذ مهامه، والتنسـيق مع اتحـاد المحامين العرب 
فـي ذات الإطـار. وأشـارت نقابة المحامـين اليمنيين فـي قرارها إلى أنها اسـتندت 
فـي تكليف هذا الفريق إلى قانون المحاماة اليمني رقم ( 31) لسـنة 1999 والنظام 
الأساسـي للنقابة، وكذا إلى الواجب المهني والإنسـاني المنـوط بالنقابة كمنظمة 
معنيـة بالدفـاع عن حقوق الإنسـان التـي كفلتها المواثيـق الدوليـة والتي تنتهك 
من قبل الكيان الصهيوني في غزة على مرأى ومسـمع من العالم، وفي تحد سـافر 
لقـرارات الشـرعية الدوليـة وإعمـالا للمواثيق والصكـوك الدولية ونظـام روما 

الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

الخرطوم ـ «القدس العربي»

من كمال بخيت:
 

حـذر الفريـق صـلاح قـوش مدير جهـاز الأمن 
والمخابرات السودانية من أن الاجانب والسفارات 
الموجوديـن فـي السـودان قـد يكونـون عرضـةً 
للاسـتهداف بأعمـال عدوانية في حـال صدر قرار 
ضـد الرئيس عمر البشـير مـن المحكمـة الجنائية 

الدولية. 
ولم يسـتبعد قـوش حدوث إنفـلات من جهات 
مُؤيـدة للحكومة أومعارضة لها تقوم باسـتهداف 
الأجانب أو المنظمات أو الحكومة نفسـها إذا صدر 
قـرار بتوقيـف البشـير، مؤكـداً أن كل الخيـارات 

مفتوحـة، ومشـيراً الـى الحكومـة «تجتهـد لبناء 
تصور يكون الأقرب لما قد يحدث، بغرض السيطرة 
على البلاد وحفظ الأمن. وقـال ان كل الاحتمالات 
مفتوحة حال صدور قرار التوقيف بحق البشـير، 
مكرراً مـا درجت الحكومـة السـودانية على قوله 
في شـأن المحكمة من أنها «أداة للسياسة الغربية» 
التـي ترمـي الى الضغـط علـى الحكومـة وتغيير 
تركيبتها بحيث يشـارك الإسـلاميون في السلطة 

ولكن من دون السيطرة عليها. 
وأضاف قوش فـي حديثٍ للصحافيين أمس في 
العاصمـة الخرطوم: لن نتعامل مع جهة لا نثق في 
عدالتهـا، ونحن نثق في قدرة القضاء السـوداني 
على تحقيق العدالة، مرجحاً أن موقف «الغربيين» 
الآن مـوزع بـين إصـدار القـرار أو التحسـب لما قد 

يترتّب عليه من تداعيات. 
واعتبر أن التحليلات التي ترجح صدور القرار 
أثرت سلباً على سلام دارفور، لافتاً في هذا الصدد 
إلى توقف المساعي القطرية، وعزا ذلك إلى انتظار 
جميع الأطراف لما ستقوله المحكمة، وقال ان صدور 
القرار بالتوقيف سيصعد القتال في دارفور ويبعد 

الأطراف عن طريق السلام. 
وأكـد قـوش أن للصحافـة والإعـلام دورا مهما 
فـي المرحلة القادمة، ودعا الإعلاميـين إلى الكتابة 
المسـؤولة والتنـاول الموضوعـي والابتعـاد عـن 
اسـتفزاز المؤيديـن للحكومـة أو المعارضـين لهـا، 
وقال: نحن لسـنا «مكنكشـين» فـي الرقابة ونريد 
أن نتسـلط على الناس فقط، واعتبر أن الأصل في 
الصحافـة ألا تكون تحت رقابـة الأمن، لكنه طالب 

بوجود شـكل من أشـكال الرقابـة يخضع للنقاش 
والحـوار للوصـول إلى آليـات ومعاييـر للرقابة، 
مبديـاً عـدم ممانعتـه من قيـام مجلـس الصحافة 

الجديد بهذه المهمة بالاتفاق مع الصحافيين. 
وكشـف قوش أن الجهاز أكمل مناقشة مسودة 
قانـون الأمـن وقدمـه للسياسـيين فـي الوطنـي 
والحركـة ليتشـاوروا فيـه ، وقطـع بـأن العمـل 
لكنـه  القومـي،  للأمـن  مهـدداً  ليـس  السياسـي 
أضاف أن اسـتغلال المواقف السياسـية للتخريب 
أجنـدة  لتحقيـق  والسـلاح  العنـف  واسـتخدام 
سياسـية أمر محـرم في القانـون الجديـد، مؤكداً 
أن القانـون تنـاول الإرهـاب والتجسـس وتأمين 

الحدود والاقتصاد وموروثات المجتمع الثقافية. 
وأكـد أنه لن تجـاوز مهـام الجهاز المحـددة في 

الدسـتور، وأوضح أن الدسـتور يقـول ان الجهاز 
يركـز على جمـع المعلومـات دون أن يحصر مهامه 
علـى ذلـك، وأضـاف أن الخـلاف الآن ليـس فـي 
مبدأ سـلطة الاعتقـال، بل في مـدة الاعتقال، وأكد 
انفتاحه علـى الآراء الموضوعية للمعارضين كي لا 

يختلف الناس على قضية الأمن. 
ونفى قوش وجـود أي عناصر لتنظيم القاعدة 
في السودان، إلا أنه أشار إلى وجود متطرفين يتم 
التحاور فكرياً مع بعضهم. وقال إنه لا يوجد جهاز 
استخبارات لا يتعاون مع الأجهزة الأخرى، مؤكداً 
وجود علاقـة مع أجهزة أوروبا الغربية والشـرق 
الأقصـى وأفريقيا والعالم العربي، وأن السياسـة 
السـودانية غيـر مرتبطة بالتعـاون المهني الأمني 

مع الولايات المتحدة.

دعا الاعلاميين الى الابتعاد عن استفزاز المؤيدين للحكومة او المعارضين لها

مدير المخابرات السودانية: لا نستبعد استهداف الاجانب والسفارات اذا صدر قرار ضد الرئيس البشير

محكمة مصرية تقرّر إعادة النظر
 بقرار وقف تصدير الغاز لإسرائيل

■ القاهــرة ـ يو بي آي: قرّرت محكمة مصرية أمــس الأحد إعادة النظر بقرار محكمة 
أخــرى بوقــف تصديــر الغاز المصــري لاســرائيل. وأعلنــت محكمــة القاهــرة للأمور 
المستعجلة أنها قبلت طلباً مقدّماً من عدد من المحامين لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء 
الاداري الصــادر مؤخــراً، والذي قضــى بوقف تصدير الغــاز المصري إلى إســرائيل. 
وكانت مجموعة من الناشــطين المناهضين للتطبيع مع اســرائيل ربحــت العام الماضي 
دعوى أقامتهــا لإجبار وزارة النفط المصرية على وقف تصديــر الغاز الطبيعي المصري 
لاســرائيل، على أســاس أنه يباع بأســعار تقلّ عن الأســعار العالمية وقيمتها السوقية. 
وقال ابراهيم يســري، محامي الناشــطين، إن قرار محكمة القاهرة للأمور المستعجلة لا 
يمكن ان يؤدي الى وقف تنفيذ الحكم الابتدائي، متهماً محامي الوزارة والشركة بالعمل 

لصالح الحكومة لإجهاض قرار وقف تصدير الغاز لاسرائيل.
وقرّرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة إحالة طلب الاستئناف المقدّم من المحامين 
العاملين في وزارة النفط والشركة المصدرة الى جلسة تعقد في 20 يناير/كانون الثاني 
الجــاري، وذلك للنظر به مع اســتئناف مماثل مقــدّم من هيئة قضايا الدولة. واســتند 
الطلب إلى العلاقة التعاقدية بشــأن تصدير الغاز الطبيعي لاسرائيل، قائم على أساس 
عقد تجاري بين شــركات مصرية والطرف الاســرائيلي، ومن ثم تخرج هذه العلاقة عن 
دائرة إختصاص القضــاء الاداري. وطالب المحامون بوقف تنفيذ القرار لعدم قانونيته 
بالإضافة الى أن تنفيذه ســوف تترتب عليه أضرار جســيمة يتعذر تداركها. ومن المقرّر 
ان تنظر محكمة القضاء الاداري العليا بطلب اســتئناف أقامته الحكومة، شهر فبراير/

شــباط المقبل في القضية نفســها. وكان رئيس مجلس الشــعب المصري فتحي سرور 
أكد أمس الســبت أن الحكومة ستلتزم بتنفيذ أي قرار قضائي بها الصدد. ولم تكشف 

الحكومة أو الشركات المصدّرة، عن أسعار الغاز الذي يباع لاسرائيل.

دخول 39 طبيبا مصريا وعربيا 
عبر رفح و11 شاحنة أدوية

■ غــزة ـ قنــا: اكدت لجنة كســر الحصار أمس انــه تم أول من امس ادخال تســعة 
وثلاثين طبيبا مصريا وعربيا عبر معبر رفح البري الحدودي بين مصر وقطاع غزة.

وقال المكتب الاعلامي للجنة في بيانه اليومي عن حركة معبر رفح انه تم ايضا ادخال 
11 شــاحنة محملة بالادوية لاحتياجات مستشفيات القطاع التي تعاني من نقص حاد 
وشــديد من الادوية والمعدات الطبية. واضاف انه تم ادخال 5 سيارات اسعاف مقدمة 
من الجزائر وليبيا واتحاد الاطباء العرب، موضحا انه لم يتم ادخال اي شاحنة محملة 

بالمواد الغذائية حتى الان عبر المعبر.
وطالــب البيــان مجددا الســلطات المصرية بضرورة فتح معبر رفح بشــكل مســتمر 
ودائــم لتزويد قطاع غزة بالمــواد الغذائية والادوية، ودعا مصر الى الاســراع بادخال 
المســاعدات الطبية والغذائية الموجودة حاليا علــى معبر رفح لتخفيف معاناة المواطنين 

الفلسطينيين والمصابين جراء الاعتداءات الاسرائيلية المتواصلة على القطاع.

مصر ترحل 32 مهاجرا إريتريا 
رغم احتمال تعرضهم للتعذيب

■ القاهرة ـ رويترز: قالت مصادر في مطار القاهرة الدولي إن مصر رحلت أمس الأحد 
32 إريتريا حاولوا التسلل إلى إسرائيل عبر الحدود الدولية. وأضافت أن الشرطة ألقت 
القبض عليهم منذ أســابيع. وذكــر مصدر أن إجراءات أمنية مشــددة صاحبت صعود 
المهاجريــن المرحلين إلى طائرة شــركة مصــر للطيران في رحلتها إلى أســمرة. ورحلت 
مصــر 32 مهاجرا إثيوبيا آخرين إلــى بلادهم يوم الأربعاء الماضي. ويقول نشــطاء إن 
المهاجرين الإريتريين المرحلين من مصر قد يتعرضون للتعذيب بعد عودتهم إلى بلادهم 
لأن كثيريــن منهم ينتمون لطائفة مســيحية هاربة من الاضطهــاد الديني كما أن آخرين 

كانوا يسعون للفرار من الخدمة العسكرية الإجبارية.
ويســعى كثيرون من المهاجرين الأفارقة للتســلل لإســرائيل بحثا عــن فرص عمل. 
وبعضهــم يقتل على أيدي الشــرطة المصرية أثنــاء محاولتهم التســلل. وقالت منظمة 
هيومــان رايتــس ووتــش (مراقبــة حقــوق الإنســان) الشــهر الماضــي إن المهاجرين 
الإريتريين قــد يواجهون التعذيب إذا أعيــدوا عنوة إلى بلادهــم لأن الحكومة الإريترية 

تعامل الإريتريين الهاربين «كخونة».

■ صنعاء ـ يو بي آي: نفى مســؤول يمني ما ورد في تقرير 
لــلأمم المتحدة بشــأن اتهام بلاده أنها تشــكل مركــزا لتهريب 

الأسلحة للصومال وتزويد الصوماليين بالسلاح. 
ونسبت يومية « السياسية « الرسمية الصادرة أمس الأحد 
عــن رئيس مصلحة خفر الســواحل اليمنيــة العميد على راصع 
قوله «فريــق مجلس الأمــن زار اليمن خــلال العامين الماضيين 

وأكد أنه لا يوجد أي تهريب للسلاح من اليمن للصومال».
وأضــاف راصع أن وســيلة الاتصال بين الأراضــي اليمنية 

والصومالية هي زوارق صغيرة ليســت مؤهلة لحمل أســلحة، 
مؤكداُ انه وفي المقابل يمتلك الصومال شــريط ســاحلي كبير 
جدا مــع دول أفريقيــا، التي قــال إن لديها ترســانه كبيرة من 

الأسلحة وأغلبية التهريب يأتي من دول مجاورة للصومال. 
وقال إن «فريق مجلس الأمن مقتنع جدا بهذا الشــيء ولكن 
للأســف الشــديد هناك من يحاول تلبيس اليمن هــذه التهمة، 
ودائمــا عندمــا نلتقــي فريــق مجلس الأمــن يعرب عــن تفهمه 
العميــق واقتناعه بــأن اليمن ليس لها علاقة بتهريب الأســلحة 

إلــى الصومال». وأشــار إلــى أن القرصنة البحريــة في خليج 
عدن خطر يتهدد الميــاه الإقليمية اليمنية والتجارة الدولية التي 
تمر عبــر البحر الأحمــر ومضيق باب المنــدب خاصة ان بعض 
الشركات الملاحية الكبرى أعلنت تحويل طريق الملاحة لسفنها 

إلى رأس الرجاء الصالح. 
وكشــفت تقاريــر صحافيــة مســتقلة أن عمليــات تهريــب 
الأســلحة عبر الشــواطئ اليمنية قد زادت بشــكل ملفت خلال 
الأســابيع الماضية، فقبــل أربعة أيام ضبطت القــوات البحرية 

اليمنيــة القبض على قــارب كان متجها إلى بربــره بالصومال 
وعلى متنه ما يقارب عشــرين قطعة ســلاح خفيف مع الذخيرة 

وذلك في سواحل خليج عدن.
يشــار إلى ان الأمم المتحــدة قالت في تقريرهــا الصادر يوم 
التاســع عشــر من  كانــون الاول/ ديســمبر الماضــي ان حظر 
الأســلحة الذي تفرضه على الصومال منذ 16 عاما يتم انتهاكه 
بصورة متكررة حيث تأتي الأســلحة من اليمن بشــكل خاص، 

ويأتي التمويل عن طريق اريتريا.

مسوؤل يمني ينفي اتهام الأمم المتحدة لبلاده بتهريب السلاح إلى الصومال 
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حصيلة الشهداء ترتفع الى 880.. وسكان رفح يهربون من منازلهم بعد انذار الجيش  باخلاء في المنطقة

القوات الإسرائيلية تدخل مدينة غزة والمقاومة تتصدى لمحاولات التوغل
«كتائب القسام» تقصف 4 بلدات إسرائيلية وقاعدة عسكرية بـ 8 صواريخ «قسام» و«غراد»

اقارب شهداء من المقاومة يودعونهم قبيل تشييع جثامينهم في غزة

غزة ـ «القدس العربي»

 ـ من اشرف الهور:

تواصلت المعارك في قطاع غزة لليوم السادس عشر 
على التوالي حيث استشـهد امس الاحد 26 فلسـطينيا، 
ما يرفـع حصيلة الشـهداء هـذا الهجـوم المتواصل منذ 
السـابع والعشـرين من الشـهر الماضي الى حوالي 880 
شـهيدا، في الوقت الذي احكمت فيه اسـرائيل الحصار 
علـى مدينة غزة التـي يفر سـكان الاحيـاء المحيطة بها 

هربا من المعارك العنيفة. 
من جهتـه، اعلن رئيـس الوزراء الاسـرائيلي ايهود 
اولمـرت ان الهجـوم «يقترب مـن تحقيق اهدافـه» لكنه 
سـيتواصل. وقـال الطبيـب معاوية حسـنين مدير عام 
الاسـعاف والطوارئ في وزارة الصحة الفلسطينية ان 
880 «شهيدا» سـقطوا في الهجوم الاسرائيلي على غزة 
منذ بدئه، بينهم 275 طفلا.  واستشهد 27 فلسطينيا على 
الاقل بينهم عدد من الاطفال الاحد. وقال حسنين ان «27 
مواطنا استشـهدوا الاحد في الغـارات الجوية وقصف 
الدبابـات بينهـم عدد من الاطفال والنسـاء». وشـهدت 
مناطـق الزيتون وتل الهوى والشـيخ عجلـين وجباليا 
اشـتباكات عنيفة طوال ليل السـبت الاحـد بين مقاتلين 
فلسـطينيين والقوات الاسـرائيلية التي تقدمت مجددا 

لمئات الامتار في تل الهوى بين منازل الفلسطينيين.
واكـد عدد من سـكان تـل الهوى والشـيخ عجلين ان 
الدبابـات الاسـرائيلية تراجعـت صبـاح امـس الاحـد 
باتجاه مسـتوطنة نتساريم السابقة في منطقة المغراقة 

جنوب مدينة غزة حيث تتمركز هناك.

هرب سكان رفح

وقال شـهود عيان ان عشرات العائلات الفلسطينية 
اضطـرت صبـاح الاحـد للهـرب مـن بيوتهـا فـي هاتين 

المنطقتين اللتين تتعرضان لقصف مكثف من الدبابات.
وشوهد مئات المواطنين يحملون اطفالهم وغالبيتهم 
مـن دون ان يصطحبوا اي شـيء معهم مـن اغراض او 
ملابـس او طعـام، وهم يغادرون بيوتهـم في تل الهوى 
والشـيخ عجلـين. وانـذر الجيـش الاسـرائيلي صبـاح 
الاحد عبر منشورات القيت من الطائرات، سكان منطقة 
رفـح الحدوديـة فـي جنـوب قطاع غـزة بضـرورة «ان 

يخلوا بيوتهم فورا». 
وقـال المنشـور «الى سـكان رفح، بسـبب اسـتخدام 
العتـاد  لتهريـب وتخزيـن  بيوتكـم مـن قبـل حمـاس 

العسـكري، سـيهاجم جيش الدفاع الاسرائيلي عناصر 
ارهابية وانفاقـا ومباني تمر من تحتهـا انفاق التهريب 

في المنطقة ما بين شارع البحر حتى الحدود المصرية».
وطالب المنشور «جميع سكان الاحياء التالية: مخيم 
الشـعوت ومخيم يبنا وبلوك 0 ومخيـم البرازيل وحي 
الشـعراء وقشـطة وحي السـلام، (جميع هذه الاحياء 
تقـع على الشـريط الحـدودي مـن الغرب الى الشـرق) 
الذيـن لم يخلو بيوتهم بعد، ان يخلوها فورا الى ما بعد 
شارع البحر، وذلك منذ لحظة استلام هذا البيان وحتى 

اشعار آخر، من اجل سلامتكم نفذوا هذا البلاغ».
وقالت ابتسام شملخ (22 عاما) وهي تحمل اثنين من 
اطفالها سامي البالغ عاما واحدا من العمر وانور (ثلاث 
سـنوات) «انتظرنا الصباح وشردنا.. لم آخذ اي شيء 

معي، لا حتى عبوة الحليب».
واضافت وقد رافقهـا زوجها عبد وهو حافي القدمين 
«لا اريـد ان اتكلم كثيرا اريد ان اخرج من المنطقة.. ليس 

مهما الى اين المهم احمي اولادي».
مـن جهتهـا، قالت غـادة ابو عـودة (18 عامـا) وهي 
تحمـل شـقيقها البالـغ مـن العمـر عامـين «هربنـا مـن 
القصف من الطائرات والدبابات.. اليهود لا يهمهم احد. 
انهم يقتلـون الصغار والكبار سـواء اكانـوا مدنيين او 
مسـلحين». وبعد ان قدمـت المياه لشـقيقتها الصغيرة، 
من شاب كان تطوع لاحضار قارورة لمياه الشرب، قالت 
«هذه ليست حياة.. انا ذاهبة الى بيت خالتي في منطقة 
الشيخ رضوان ولا اعرف اذا كان الوضع عندهم خطيرا 

مثلما هو الحال عندنا».

25 الف يحتمون بمدارس الاونروا

وتفر العائلات الفلسـطينية مـن بيوتها على عربات 
تجرهـا الحميـر او في سـيارات صغيرة وسـط سـماع 
الانفجـارات نتيجـة القصـف المكثـف. وانتشـر الفـزع 
والخوف لـدى المواطنـين. وقالت منظمـة الامم المتحدة 
لغوث وتشـغيل اللاجئين الفلسـطينيين (الاونروا) ان 
25 الف فلسـطيني يحتمون في مـدارس تابعة للمنظمة 
الاسـرائيلية  الهجمـات  فـي  منازلهـم  تدميـر  بسـبب 
المتواصلة للاسـبوع الثالث على التوالي. واضافت «في 

كل ساعة تفد اعداد جديدة» الى هذه المدارس.

معارك عنيفة وانتشال 12 شهيدا 

وجـرت معـارك عنيفـة فـي المنطقتـين اللتـين تمركز 
فيهمـا جنـود على اسـطح المبانـي لمواجهـة المجموعات 

المسـلحة التي اطلقت قذائف مضادة للدبابات وسببت 
انفجارات.

وقـال حسـنين انـه «تم انتشـال 12 شـهيدا صباحـا 
سـقطوا فـي الغـارات الجويـة والقصف علـى منطقتي 

الشيخ عجلين وتل الهوى جنوب غرب غزة».
وذكر شـهود عيـان ان بين الشـهداء عشـرة مقاتلين 
مـن كتائـب القسـام الجناح العسـكري لحركـة حماس 
وسـرايا القـدس الجناح العسـكري للجهاد الاسـلامي 
كانوا يخوضون اشتباكات عنيفة مع القوة الاسرائيلية 

المتوغلة. 
واوضح حسـنين ان اربعة هم رجل وابنته وزوجته 
وحماته من عائلة بشـير استشـهدوا صباحا بصاروخ 
اطلقته طائرة اسـرائيلية على شـقتهم فـي حي الكرامة 

السكاني شمال غزة.
وهي المـرة الاولى التي تدخل فيها قوات اسـرائيلية 
هـذه المناطـق الاهلة بالسـكان منـذ بدء الهجمـات قبل 
16 يومـا علـى قطاع غـزة. من جهة اخرى، قال حسـنين 
ان سـتة مدنيين هـم امرأتان واربعة اطفال استشـهدوا 
الاحـد في قصـف على منزل في منطقة الشـماء في بلدة 

بيت لاهيا شمال القطاع.
واضاف ان القذائف «مزقت اجسـاد الشهداء الستة 

اثر قصف منزلهم في منطقة الشيماء».
وذكـر شـهود عيـان ان قذائـف دبابـة سـقطت على 

منزلين لعائلة غبن ومعروف في منطقة في خانيونس.
كمـا استشـهد اربعـة فلسـطينيين بينهـم امـرأة في 
قصـف مدفعي مكثف على المنازل في بلدتي بني سـهيلة 

وخزاعة في خانيونس.
وفي رفح شـن الطيران عدة غارات جوية استهدفت 

منزلين ومسجد ومدرسة للايتام، وفقا للشهود.
وسـمع دوي عشـرات الانفجارات التـي هزت مدينة 
عشـرات  الاسـرائيلية  الدبابـات  اطلقـت  بينمـا  غـزة 

القذائف فيما شنت الطائرات عدة غارات جوية.
فـي المقابـل اطلـق مقاتلون قذائـف مضـادة للدروع 
وفجـروا عبـوات مزروعـة علـى حافـة الطريـق الـذي 

تسلكه آلاليات المدرعة الاسرائيلية.
وذكر شـهود عيان ان جرافتين عسـكريتين بمساندة 
مـن  وبغطـاء  والدبابـات  المدرعـة  الآليـات  عشـرات 

المروحيات جرفت اربعة منازل في تل الهوى.
واعلـن الجيـش الاسـرائيلي صباح امـس الاحد ان 
الطيـران هاجم سـتين هدفا ليل السـبت الاحـد. وقالت 
ناطقة عسـكرية اسـرائيلية لفرانس بـرس ان الطيران 
«قصـف انفاقا لتهريب الاسـلحة ومسـجدا فـي جنوب 
القطاع كانت اسـلحة مخزنة فيه وكان يستخدم قاعدة 

للتدريب».
كما تحدثت عن «عشـر غارات جوية على مجموعات 
مسـلحة» فلسـطينية وتحدثت عن سلسـلة اشتباكات 
بـين ناشـطين مـن حمـاس وقـوات المشـاة والمدرعـات 
الاسـرائيلية. واعلن المتحدث باسم الاونروا ان قافلتين 
محملتين بمـواد غذائية وادوية من الامم المتحدة دخلت 

نهار الى قطاع غزة.
المقاومـة تقصـف أربـع بلـدات إسـرائيلية وقاعـدة 
عسـكرية وأعلنـت «كتائـب القسـام»، الـذراع المسـلح 
لحركـة حماس، إنها قصفت حتى ظهـر امس الأحد أربع 
بلدات إسرائيلية وقاعدة عسكرية بأربعة صواريخ من 

نـوع «قسّـام» محلية الصنـع وأربعة صواريـخ «غراد» 
الروسي الصنع.

وذكرت «كتائب القسام»، أنها قصفت بلدة سديروت 
الإسـرائيلية بثلاثة صواريخ «قسـام»، وقصفت قاعدة 
«بلماخيـم» الجويـة التـي قالت إنهـا تبعد عـن غزة 50 
كيلومتـراً بصـاروخ «غـراد»، فيمـا اسـتهدفت مدينتي 
أسدود و»نتيفوت» بصاروخي «غراد»، وثالث «قسام» 

ومدينة بئر السبع بصاروخي «غراد».
واعتبـرت أن «ذلك يأتـي في إطار «معركـة الفرقان» 
التي تخوضها تصدياً للحرب الاسرائيلية في قطاع غزة 
«ورداً علـى المجـازر المتواصلة التي أدت إلى استشـهاد 

أكثر من 880 شهيداً وإصابة الآلاف من الأبرياء».
ونقلت الاذاعة الاسـرائيلية عن مصـادر أمنية قولها 
إن صاروخ «غراد» سـقط في مدينة عسـقلان ظهر امس 
«أطلقـه مخرّبـون فلسـطينيون من قطاع غـزة من دون 

وقوع إصابات أو أضرار».
وأضافـت المصـادر ان صاروخـين آخرين سـقطا في 
وقـت سـابق امس فـي مدينة نتيفـوت، مـن دون وقوع 
إصابـات أو أضرار، سـقط قبلهما صاروخـان في مدينة 
بئر السـبع مّا أدى إلى إصابة شـخصين بجروح طفيفة 
و3 آخريـن بصدمـة، إلى جانب إلحاق أضـرار بعدد من 

المباني وبسيارة واقفة.

غضب في الشارع الفلسطيني بالضفة الغربية من حكومة
 تسيير الاعمال لمنعها المواطنين من تنظيم مظاهرات ضد قوات الاحتلال

 رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

فـي  الفلسـطيني  الشـارع  يعيـش 
الضفـة الغربية حالة مـن الغضب تجاه 
الفلسـطينية  الاعمـال  تسـيير  حكومـة 
لمنعهـا المظاهـرات التضامنية مـع اهالي 
قطـاع غـزة وقمـع المتظاهريـن ومنعهم 
مـن الوصـول لحواجـز قـوات الاحتلال 

الاسرائيلي. 
الاعمـال  تسـيير  حكومـة  وكانـت 
برئاسـة الدكتور سـلام فياض اصدرت 
تعليمـات للاجهزة الامنية الفلسـطينية 
منذ بدء العدوان الاسـرائيلي على قطاع 
غـزة بمنع أيـة مظاهـرات فـي الاراضي 
وزارة  مـن  اذن  دون  الفلسـطينية 
الداخليـة، اضافـة لمنـع المتظاهريـن من 
الوصـول لمناطـق الاحتـكاك مـع قـوات 
الاحتـلال الاسـرائيلي وذلـك الى جانب 
منع رفع شـعارات واعـلام فصائلية في 
المسـيرات الجماهيرية التي تحصل على 

تصريح من الداخلية.
وبـررت الحكومـة الفلسـطينية منـع 
قـوات الامـن المواطنـين الغاضبـين مـن 
الوصـول لاماكـن الاحتـكاك مـع قـوات 
الاحتلال  من اجل الحفـاظ على حياتهم 
اضافـة لاعتزامهـا منـع عـودة الفوضى 

الامنية للاراضي الفلسطينية.
ومقابل موقف الحكومة يسود اعتقاد 
بـأن حكومة تسـيير الاعمـال تعمل بكل 
حـزم لمنـع انطـلاق انتفاضـة ثالثـة في 
الاراضي الفلسـطينية وفق ما دعت اليه 
حركة حماس، لذلك فان الاجهزة الامنية 
لديها تعليمات صارمة بقمع اية مسـيرة 
او مظاهرة تخرج في مدن الضفة الغربية 
بدون تصريح من وزارة الداخلية وعدم 
التزامها بالابتعاد عـن مناطق الاحتكاك 
مع قـوات الاحتلال وعدم رفع شـعارات 

واعلام فصائلية.
وانطلاقـا من تلـك التعليمـات قمعت 
الاجهـزة الامنيـة الفلسـطينية الجمعـة 
العشـرات مـن الشـبان الذيـن خرجـوا 
بـرام اللـه في مسـيرات غضـب تضامنا 
يتعرضـون  الذيـن  غـزة  اهالـي  مـع 
للعـدوان الاسـرائيلي للاسـبوع الثالث 
علـى التوالـي. وقمـع الاجهـزة الامنيـة 
العديـد  فـي  الغاضبـين  للمتظاهريـن 
الفلسـطينية  والمحافظـات  المـدن  مـن 
اثـار حفيظة نـواب المجلس التشـريعي 
لمطالبـة  تداعـوا  الذيـن  الفلسـطيني 
فـي  التدخـل  بعـدم  الامنيـة  الاجهـزة 

المسيرات التضامنية مع القطاع.
واكد نواب المجلس التشريعي وممثلو 
الكتـل البرلمانيـة، علـى الحق المشـروع 
للشـعب الفلسـطيني فـي التعبيـر عـن 
نفسـه بما في ذلك الاحتجـاج والتظاهر 
مع اهالي قطاع غزة في مواجهة العدوان 
الاسـرائيلي، وعلـى احتـرام الحريـات 
والحقـوق وعدم السـماح بانتهاكها لاي 

سبب كان.
واكـدوا فـي بيـان قرأتـه النائـب في 
المجلـس التشـريعي عـن كتلـة الطريـق 
خـلال  عشـراوي،  حنـان  د.  الثالـث 
مؤتمـر صحافـي عقـد فـي مركـز وطـن 
ان  السـبت،  اللـه  رام  بمدينـة  للاعـلام 

الوحـدة  علـى  تؤكـد  البرلمانيـة  الكتـل 
الوطنيـة ووحـدة الشـعب فـي مواجهة 
العدوان وعزمها على اسـتمرار الانشطة 
والفعاليـات الشـعبية وتنظيمهـا تحـت 

العلم الفلسطيني والشعارات الموحدة.
وعبـر النـواب عـن رفضهـم لتدخـل 
فـي  الفلسـطينية  الأمنيـة  الأجهـزة 
بالمتظاهريـن  والاحتـكاك  المظاهـرات 
والاعتـداء عليهـم واعتقـال بعضهم كما 
حصل فـي بعـض مـدن الضفـة وآخرها 
ما حصل في المسـيرة المركزيـة في مدينة 
رام الله يوم الجمعة 2009/1/9، وحملوا 
الحكومة الفلسـطينية المسؤولية الكاملة 
مـع  «المتضاربـة  التصرفـات  هـذه  عـن 
حريـة التعبير والأسـس الديمقراطية»، 
وطالبوها بمحاسـبة المسؤولين عن هذه 

التصرفات.
كمـا اكد البيـان بأن مسـؤولية قيادة 
هـي  الجماهيريـة  الانشـطة  وتنظيـم 
مسؤولية القوى السياسية والمؤسسات 
بوحدتهـا  تسـتطيع  التـي  الشـعبية، 
وتعاونها تأمين نجاح فعالياتها الموحدة، 
مطالبة بضرورة تقديم اولويات الوحدة 
الوطنيـة فـي مواجهة العـدوان على اية 
اعتبارات اخرى، والى التوقف التام عن 
كافة اشـكال الانتهـاكات والتجـاوزات، 
داعية الى تعزيز وحدة جميع القوى دون 
تمييز في قطاع غزة والضفة الغربية، من 
اجل تعزيز اسـس الديمقراطية وسيادة 

القانون.
وعقـب قـراءة البيـان، قامـت الكتـل 
البرلمانيـة التاليـة بالتوقيع عليـه: كتلة 
فتـح البرلمانيـة، كتلـة الشـهيد ابـو علي 
مصطفـى، قائمة البديل، قائمة فلسـطين 
المستقلة وقائمة الطريق الثالث، بحضور 

حنان عشراوي، بسام الصالحي، خالدة 
جـرار، قيس عبـد الكريم، عـزام الأحمد، 

مصطفى البرغوثي، ومهيب عواد.
ومـن جهتهـا دعـت شـبكة المنظمـات 
الاهليـة الفلسـطينية واللجنـة الوطنية 
الحملـة  و  العـودة  حـق  عـن  للدفـاع 
الشـعبية لمقاومـة الجـدار والاسـتيطان 
وتجمع اهالي المدن والقرى الفلسـطينية 
المهجرة واللجنة الشعبية لكسر الحصار 
عن غزة الى وقف تدخل الاجهزة الأمنية 
فـي  الغربيـة  الضفـة  فـي  الفلسـطينية 

الحياة المدنية فورا.
المدنيـة  المؤسسـات  هـذه  وقالـت 
والحقوقية : تشـهد الساحة الفلسطينية 
فـي  والتماسـك  التلاحـم  مـن  مزيـداَ 
وجه العـدوان الإسـرائيلي الـذي بدأت 
ملامحـه تتضـح أكثـر فأكثـر باعتبـاره 
يستهدف المشـروع الوطني الفلسطيني، 
التـي  الاجـرام  أسـاليب  كل  ويسـتخدم 
شـملت قتل المدنيين وهـدم البيوت فوق 
سـاكنيها واستهداف سـيارات الاسعاف 
والمراكـز الصحيـة والمؤسسـات المدنيـة 

وسط صمت دولي مخجل ومريب.
بيـان  فـي  المؤسسـات  واوضحـت   
مشـترك لها: انه في الوقـت الذي نلحظ 
فيه خفوت حـدة التقاطبات السياسـية 
الفلسطينية في وسـائل الاعلام واعلان 
السلطة الوطنية عن حملة لنصرة صمود 
غـزة، ونعلـن غضبنـا جـراء انخفـاض 
مستوى الدعم العربي الرسمي، وخاصة 
فـي  فإننـا  السياسـي،  الصعيـد  علـى 
مؤسسـات المجتمـع المدنـي الفلسـطيني 
نعلن استهجاننا واستنكارنا الشديدين 
لتنامـي حالـة مـن قمـع الحريـات تقوم 
بهـا الاجهـزة الأمنية الفلسـطينية - في 

الضفة الغربية - والتي من مظاهرها:
 1 ـ لاعتـداء علـى بعـض الفعاليـات 
ذروتهـا  كانـت  والتـي  الاحتجاجيـة، 
جامعـة  طلبـة  ضـد  المسـتخدم  العنـف 
بيرزيت، وتسـجيل حـالات احتكاك بين 
الاجهـزة الأمنيـة والمتظاهريـن حتى في 

مراكز المدن.
الأمنيـة  الاجهـزة  ملاحقـة  ـ   2  
الفلسطينية لبعض النشطاء في حملات 
جمـع المسـاعدات العينية فـي محافظات 
مختلفة والتهديـد باعتقالهم أو مصادرة 
ما يجمعونه، والاشـتراط عليهم تسـليم 

ما يجمعونه للاجهزة الأمنية. 
3 ـ استمرار وجود معتقلين سياسيين 
في سـجون السـلطة الفلسـطينية تحت 
وبشـكل  مختلفـة،  وذرائـع  مسـميات 
وقانـون  الأسـاس  للقانـون  مخالـف 

الاجراءات الجزائية. 
وقـال البيـان المشـترك: اذا كان الـدم 
المسـفوح في غـزة، والـذي ينـزف حتى 
من شاشـات التلفزة غيـر كاف لوحدتنا 
السـلطة  نطالـب  فإننـا  السياسـية، 
الوطنيـة وعلى رأسـها الرئيـس محمود 
لمنظمـة  التنفيذيـة  واللجنـة  عبـاس 
التحريـر الفلسـطينية ورئيس الحكومة 
الاجـراءات  باتخـاذ  فيـاض  سـلام  د. 
كافـة  عـن  الفـوري  بالافـراج  الكفيلـه 
المعتقلين السياسيين.. كما نطالب باعطاء 
للتعبيـر  للمواطنـين  الكاملـة  الحريـات 
عـن أرائهم وكف يد الأجهـزة الأمنية عن 
تجاوزاتها وإعادة بنـاء العقيدة الأمنية 
لهذه الأجهـزة باعتبارهـا حامية للوطن 

والمواطن.
وتشـتكي حركـة فتـح مـن تصرفـات 
الفلسـطينية  الاعمـال  تسـيير  حكومـة 

وتتهمهـا بأنهـا تسـيئ فـي ممارسـاتها 
للحركـة مـن خـلال قمعهـا المتظاهريـن 
غضبا على العدوان الاسرائيلي ومنعهم 
من الاشـتباك مع قوات الاحتلال بذريعة 
ان هنـاك التزامـات امنيـة مترتبـة علـى 

الحكومة تجاه الاحتلال الاسرائيلي.
وفـي ذلـك الاتجـاه، وجه عبـد المنعم 
حمدان رئيـس لجنة البلديات والمجالس 
المحلية في التعبئة والتنظيم لحركة فتح 
رسالة مفتوحة الى الدكتور سلام فياض 

قال فيها:
«أنـت رئيـس وزراء حكومة الشـعب 
الفلسـطيني... هذا الشعب المحاط بحقد 
الاحتلال وجبروته... هذا الشـعب الذي 
طرد من أرضه إلـى أصقاع الأرض... وما 
زال جيـش الاحتـلال يضـرب بجبـروت 
آلته العسكرية الضخمة وثقلها على صدر 
شـعبنا... وكافة مناحي الحياة... وعلى 
تنفسـه...وحركة جفونه، هـذا الاحتلال 
المحمـي بقـوة أمريكا وظلمهـا وجبروتها 
هـذا  إسـرائيل...  أنشـأ  الـذي  والغـرب 
لا  أبـدا  معـه  يجـد  لـم  الـذي  الاحتـلال 
الخنوع ولا الاستسـلام ... ولم يجد معه 
أبداً تضحيات أطفالنا وشبابنا ونسائنا 
وشـيوخنا... هـذا الاحتـلال إذا تنازلت 
قليـلاً يطالبـك بالمزيـد... وإن خنعـت له 

قيراطاً طالبك بقراريط».
واختتـم حمدان رسـالته «كل التحية 
لشـهدائنا الأبـرار الذيـن لولاهـم لما كان 
التحيـة  كل  وزراء  ولا  وزارة  هنـاك 
أمنيـات الحـب والخيـر  للأسـرى... كل 
للجرحـى العظـام.... ليحيى شـعبنا.... 
المسـتقلة  الفلسـطينية  دولتنـا  ولنقـم 
بعزيمة الأبطال وشـجاعة الشـجعان... 

وليس بالاستجداء.

فلسطينيون يتظاهرون برام الله ضد المجازر الاسرائيلية بغزة

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

اكدت مصـادر طبية فلسـطينية امس 
بأن قوات الاحتلال الاسرائيلي تستخدم 
فـي عدوانهـا المتواصـل على قطـاع غزة 
للاسـبوع الثالـث قنابـل متفجـرة تصل 
حروقهـا التـي تصيـب المواطنـين حتـى 
عظامهم الامر الذي دعا المشـافي بالقطاع 
لتوجيـه نـداء اسـتغاثة لمنظمـة الصحة 
متخصصـين  اطبـاء  لارسـال  العالميـة 
التـي  الاختنـاق  وبحـالات  بالحـروق 

تصيب المواطنين جراء تلك القذائف.
بـان  الطبيـة  المصـادر  واوضحـت 
الحروق البالغة تصل حتى العظام نتيجة 
القذائف الاسـرائيلية لا يمكن علاجها في 
المشـافي الفلسـطينية التي تواجه شـح 

جديد في المستلزمات الطبية.
وطالـب القطـاع الصحـي فـي شـبكة 
المنظمـات الأهليـة الفلسـطينية، بتحرك 
دولي عاجل من اجل ارسال لجان تحقيق 
الاحتـلال  اسـتخدام  فـي  متخصصـة 
الاسـرائيلي اسـلحة محرمة دوليا بحق 
تجمعات المدنيين الفلسـطينيين في قطاع 
غـزة. وأشـار القطـاع الصحي فـي بيان 

صحافي الى ان الاحتلال الاسرائيلي بات 
يستخدم اسـلحة متفجرة غريبة، وبناء 
علـى ملاحظة الاطبـاء في المستشـفيات 
فـإن هذه الاسـلحة غير المعروفة تسـبب 
حروقا تصل الى عظام واجسام الجرحى 
والشـهداء، اضافة الى استخدام اسلحة 
تطلق دخانا وغازا غريبا يؤدي الى ضيق 
في التنفس وغثيان شديد وبخاصة لدى 

الاطفال.
وقـال القطاع الصحي الـذي يضم في 
عضويته ثلاث عشرة منظمة أهلية صحية 
«ليـس غريبا على الاحتلال الاسـرائيلي 
ان يسـتخدم هذة الاسلحة المحرمة بحق 
المدنيين الفلسـطينين، حيث ان الاحتلال 
يتعمـد قتـل المدنيـين والدلائـل واضحة 
علـى الارض مـن حيـث الاعـداد الكبيرة 
مـن الشـهداء والجرحـى الذين سـقطوا 
المتصاعـد  الاسـرائيلي  العـدوان  جـراء 
والاسـتهداف المباشـر لطواقم الاسعاف 
والمرافـق الصحيـة»، مناشـدا بالتحـرك 
الفـوري والعاجل لوقـف جرائم الحرب 
التي يرتكبها الاحتلال الاسـرائيلي بحق 
ابناء الشـعب الفلسـطيني، وفتـح كافة 
المعابـر امام الافـراد والبضائـع، وتمكين 
الجرحـى مـن العلاج في الخـارج نتيجة 
عـدم مقـدرة مشـافي غـزة مـن علاجهم 

لخطورة اصاباتهم. 
ومن جهتهـا وجهت العلاقـات العامة  
فـي مستشـفى ناصر بمدينـة خانيونس 
نـداء اسـتغاثة لمنظمـة الصحـة العالمية 
بالحـروق  متخصصـين  أطبـاء  لارسـال 
وبحـالات الاختناق الناجمـة عن اطلاق 
الاحتـلال للقنابـل الفسـفورية والقنابل 

الحارقة.
واشارت المصادر الطبية الفلسطينية 
الـى اسـتخدام قـوات الاحتـلال قذائف 
الدخـان  مـن  ضخمـة  سـحابة  تسـبب 
الأبيـض وبعضـاً مـن النـار كفيلـة بـأن 
تذيب الجلد وتقتل أي مواطن على الفور 

إذا أصابته مباشرة.
بعـض  حالـة  «ان  مسـعفون  وقـال 
الإصابـات كانت عبارة عـن إذابة للجلد 
تلـك  أن  ليؤكـدوا  بالتنفـس،  وضيـق 
القنابـل هي عبـارة عن قنابل فسـفورية 
قادرة على قتل من تصيبه بشـكل مباشر 
وتحـول جسـده إلـى عبـارة عن أشـلاء 

يصعب انتشالها».
«هيومـن  منظمـة  اتهمـت  وبدورهـا 
الإنسـان  لحقـوق  ووتـش»  رايتـس 
إسرائيل باستخدام ذخيرة تحتوي على 
فوسفور أبيض خلال هجومها على قطاع 

غزة.

المشافي تستغيث بمنظمة الصحة العالمية لارسال أطباء متخصصين

قوات الاحتلال تستخدم 
قذائف متفجرة تصل حروقها للعظام

■ تونـس ـ يـو بـي آي: دعـا رئيـس 
التحريـر  لمنظمـة  السياسـية  الدائـرة 
الـدول  القدومـي  فـاروق  الفلسـطينية 
العربيـة والإسـلامية إلـى دعـم المقاومة 
الأسـلحة  لشـراء  بالمـال  الفلسـطينية 
والذخائر للتصدي للجيش الاسـرائيلي 
في قطاع غزة. ونقلت صحيفة «الصباح» 
القدومـي  عـن  الأحـد  امـس  التونسـية 
مطالبتـه الفصائـل الفلسـطينية بإتخاذ 
موقف حاسـم من السـلطة الفلسـطينية 
التـي قـال إنها» سـلطة محلية تشـبه في 

مهامها رئاسة البلدية».
وقـال القدومي، وهـو رئيـس اللجنة 
نطالـب  إننـا  «فتـح»،  لحركـة  المركزيـة 
«إخواننا في الدول العربية والاسـلامية 
بـأن يقدمـوا الدعـم للمقاومـين ليقاتلوا 
الإحتلال بعد أن فقدوا الكثير من إمكانات 
المقاومـة، ولا نريـد المنـح لتوفـر الغـذاء 
والكسـاء لنا، بـل نريد الأمـوال العربية 
لشـراء البنادق والرصـاص ونحن على 

إستعداد للتضحية».
وأضـاف القدومي الذي غـادر تونس 
امـس إلـى العاصمة السـورية، دمشـق، 
لإجـراء مشـاورات مـع قـادة الفصائـل 
ولا  المالـي  الدعـم  «نريـد  الفلسـطينية، 
نطالب العرب بالسـلاح والذخائر، لأننا 
نستطيع الحصول على ذلك من الأصدقاء 
أو من الأسواق الإسـرائيلية نفسها التي 

تهرّب لنا هذه الأسلحة».
واعتبر أن إسـتمرار المقاومة من شأنه 
إضعـاف إسـرائيل، والحـدّ مـن الهجرة 
الوافـدة الـى فلسـطين وزيـادة الهجـرة 
مـن إسـرائيل وبعـث القلـق فـي نفوس 

القيادات الإسرائيلية.
وأضـاف القدومـي أن المقاومة «توحّد 
والسـلطة تفـرّق، لأن السـلطة مكاسـب 
بالغالـي  تضحيـة  والمقاومـة  ماديـة 
والنفيـس وتأكيـد لموقـف مشـرّف، وقـد 

عدنا إلى المقاومة لنتحدّ».
واعتبـر أن ما يجري في قطاع غزة من 
شأنه أن يعزّز القناعة لدى الفلسطينيين 
أن «مفاوضات من دون مقاومة جريئة لن 

تحقق الأهداف الوطنية».
وجـدّد القدومي التحذير من مسـاوئ 
أفرزتهـا  التـي  الفلسـطينية  السـلطة 
إتفاقيات أوسـلو، ومن الإسـتمرار في ما 
وصفه بـ»تخدير الجماهير الفلسـطينية 
من خلال ما تقدمـه دول الغرب من أموال 
للسلطة الفلسطينية بإسم منح لشعب لا 

يقاوم».
ووصـف السـلطة الفلسـطينية بأنها 
«سـلطة محلية تشـبه في مهامها رئاسـة 
البلديـة، ولا أهمية لهذه السـلطة بالقدر 
الـذي تحـاول دول الغرب وإسـرائيل أن 
تمنـع المقاومـة فيهـا وتسـتخدم أجهـزة 

الأمن لإسكات صوت المقاومة».

القدومي يدعو العرب لدعم المقاومة 
الفلسطينية لشراء الأسلحة والذخائر 

يدلين: حماس 
ليست متحمسة 

لرفع الراية البيضاء 
■  تــل أبيــب ـ يو بــي آي: قــال رئيس 
الإســرائيلية  العســكرية  الاســتخبارات 
عامــوس يدلين خــلال اجتمــاع الحكومة 
الإســرائيلية الأســبوعي امــس الأحد إن 
الجيش الإسرائيلي وجه ضربات شديدة 
لحركــة حماس لكنها ما تــزال قادرة على 
القتــال وليســت متحمســة لرفــع الرايــة 

البيضاء. 
ونقلــت وســائل إعلام إســرائيلية عن 
تســتغيث،  «حمــاس  أن  اعتبــاره  يدلــين 
وأن نشــطاء حماس يتوقــون إلى إطلاق 
النــار ردا على الضربــة التي تلقوها وعدم 
تحقيقهم انجازات فــي ميدان القتال، لكن 
حماس ليس متحمسة لرفع راية بيضاء».

ومضــى يدلــين أن «قيــادة حماس في 
دمشــق منعزلــة، والقيــادة فــي القطــاع 
العســكري  الــذراع  ونشــطاء  مشــلولة، 
(كتائــب القســام) يهربــون». لكنــه تابع 
أنــه «ما يزال بمقدور حمــاس جبي أثمان 
ســواء من خلال ضرب الجبهــة الداخلية 
(الإســرائيلية) المدنية أو من خلال القتال 
في غزة» ضد القوات الإسرائيلية.  واعتبر 
يدلــين أنــه فيما تؤيــد قيــادة حماس في 
دمشق مواصلة القتال فان القيادة المحلية 

في القطاع تريد التوصل إلى تسوية.
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جنرال اسرائيلي: توسيع العملية سيكون منوطا بخسائر بشرية كبيرة في صفوف جيش الاحتلال

تل ابيب تهدد القاهرة باحتلال محور فيلادلفيا لعدم موافقتها على نشر قوات دولية.. وتتوعد بتوسيع الهجوم
الناصرة ـ «القدس العربي» 

ـ من زهير اندراوس:

طغـت حالة من الارتباك الشـديد على 
المشـهد السياسـي الاسـرائيلي في اليوم 
السـادس عشـر للعـدوان البربـري على 
قطـاع غـزة، ومـع اعـلان السـلطات عن 
عـودة التلاميـذ فـي الجنوب الـى مقاعد 
الفلسـطينية  المقاومـة  قامـت  الدراسـة، 
باطلاق صاروخين في السـاعة السـابعة 
وعشـرين دقيقة على مدينة بئر السـبع، 
الامر الذي اجج حالة البلبلة التي تسـود 

المنطقة الجنوبية في الدولة العبرية.
وكشفت صحيفة «يديعوت احرونوت» 
النقـاب فـي عنوانهـا الرئيسـي عـن ان 
قائـد المنطقـة الجنوبية، الجنـرال يواف 
غالانط، يدفع باتجاه التصعيد والشروع 
بالمرحلـة الثالثـة مـن خطته العسـكرية 
التـي عكـف علـى اعدادها ثلاث سـنوات 
وفقا لمصادر اسـرائيلية، معتبـرا ان عدم 
اتخـاذ مثل هذا القرار هـو خطأ تاريخي، 
على حد تعبيره. في نفس السياق كشفت 
صحيفـة «معاريف» الاسـرائيلية النقاب 
وجّهـت  الاسـرائيلية  الحكومـة  ان  عـن 
رسالة شديدة اللهجة الى النظام الحاكم 
في القاهرة، جاء فيهـا ان مواصلة رفض 
مصـر اسـتلام المسـؤولية الامنيـة علـى 
محور صلاح الدين (فيلادلفيا) سـيؤدي 
الـى قيام الجيـش الاسـرائيلي باحتلاله 
مـن جديد والسـيطرة عليه، لمنـع تهريب 
الاسـلحة مـن شـبه جزيـرة سـيناء الى 

المقاومة في قطاع غزة.
يشـار الـى ان رئيـس الطاقـم الامنـي 
والسياسـي في وزارة الامن الاسرائيلية 
الجنـرال المتقاعد عاموس غلعـاد، وصل 
الاحـد الـى مصـر لاجـراء محادثـات مع 
صنـاع القـرار فـي القاهـرة وحثهـم على 
محـور  عـن  المسـؤولية  بتسـلم  القبـول 
صـلاح الديـن، وهـو الامر الـذي ترفضه 

مصر، وبات واضحا امس ان حالة التلكؤ 
في اتخاذ القرار السياسـي فيما اذا كانت 
المرحلـة  سـيدخل  الاسـرائيلي  الجيـش 
الثالثـة مـن العـدوان علـى غـزة، دفعت 
المحللين في وسـائل الاعـلام العبرية الى 
الاتفـاق علـى انّ هذه الحالـة لا تلعب في 
صالـح الدولة العبريـة، واتفقوا على انّه 
لا مفـر من ايجـاد مخرج سياسـي يضمن 
«يديعـوت  ان  الا  الاسـرائيلية،  المطالـب 
احرونوت» ابرزت تسريبات قائد المنطقة 
الجنوبية فـي جيش الاحتلال الذي يقوم 
بحث رئيس الوزراء ايهود اولمرت ووزير 
الامـن ايهود بـاراك مـن اجـل موافقتهما 
على توسيع الحملة البرية في قطاع غزة، 
لايمانه الراسـخ بأنه يمكن حسم المعركة 
ضـد فصائـل المقاومـة لصالـح اسـرائيل 

دون احتلال قطاع غزة بشكل كامل.
ونقلـت الصحيفـة العبريـة عـن قائد 
الحملة العسـكرية الجنرال غالانط قوله 
ان توسيع العملية البرية سيكون منوطا 
بخسـائر فـي صفـوف الجنـود وتمديـد 
خدمـة جنـود الاحتيـاط، ولكـن بالمقابل 
فـانّ توسـيع العمليـة سـيؤدي الـى حل 
مشـكلة الامن في جنوب الدولـة العبرية 

لفترة طويلة، على حد تعبيره.
كما نقـل عنه قولـه انّ الدولة العبرية 
تملـك فرصـة ذهبية لحـل مشـكلة حركة 
ستخسـر  بذلـك  تقـم  لـم  واذا  حمـاس. 
وقـف  ان  الـى  لافتـا  تاريخيـة،  فرصـة 
الحملة العسـكرية الان سـيقود الى عدة 
سـنوات هـدوء، ولكـن حماس سـتجدد 
تعاظمها العسكري وسـتصل الصواريخ 
الفلسـطينية الى مدينة تل ابيب في مركز 

اسرائيل، على حد وصفه.
عـلاوة علـى ذلـك، اشـارت الصحيفة 
المنطقـة  قائـد  انّ  الـى  الاسـرائيلية 
الجنوبيـة يرفض جملة وتفصيلا الحراك 
الدبلوماسـي لحمـل مصـر علـى مراقبـة 
الحدود مع قطاع غزة، قائلا ان اسـرائيل 

يمكنها الاعتماد على جيشها فقط.

وكتبـت صحيفـة «هآرتـس» العبريـة 
ان  يـرون  فلسـطينيين  مسـؤولين  ان 
النصر الاسـرائيلي على حماس بات قاب 
قوسـين او ادنـى، الا انـه يتطلـب قـرارا 
اسرائيليا بتقويض سـلطة حماس، على 
حـد تعبيرهم. عـلاوة على ذلـك، اضافت 
الصحيفـة ان المسـؤولين اياهـم يقومون 
بحـث الدولة العبرية على حسـم المعركة 
مـن خـلال السـيطرة علـى رموز سـلطة 
حماس في قطاع غزة، الامر الذي سيعني 
انتهـاء سـلطة حماس في غـزة. والرموز 
التـي يقصدونهـا بحسـب الصحيفة هي 
المنتدى (دار الرئاسـة الفلسـطينية على 
شـاطئ غزة)، مبنى المجلس التشـريعي، 
وهـو  والسـرايا،  الاسـلامية،  الجامعـة 
الفلسـطينية،  الامنيـة  الاجهـزة  مجمـع 
وجميعها قامـت آلة الحرب الاسـرائيلية 
بتدميرهـا عـن بكـرة ابيهـا، الا انّ المحلل 
العسـكري فـي «يديعـوت احرونـوت»، 
الكس فيشـمان، رأى ان صورة الانتصار 
الجنـاح  قائـد  اعتقـال  تكـون  ان  يجـب 
الجعبـري،  احمـد  لحمـاس  العسـكري 
كمـا  لمحاكمتـه،  لاسـرائيل  واقتيـاده 
فعلـت القـوات الامريكية عندمـا اعتقلت 
الرئيـس العراقـي الراحل صدّام حسـين 
فـي مخبأ مـا في بـلاد الرافديـن، ووثقت 
عملية الاعتقال بالصـور، الامر الذي كان 
بالنسـبة للامريكيين صورة النصر، على 

حد تعبيره.
وقالت صحيفة «يديعوت احرونوت» 
ايضـا ان ان رئيس الوزراء ايهود اولمرت 
يعتقد انّ اسرائيل لم تحقق بعد الاهداف 
التي حددتها قبل سحب الجيش، مشيرة 
الـى انـه يحظـى علـى تأييد مـن المجلس 
الـوزاري الامنـي والسياسـي المصغر اذا 
مـا قـرر توسـيع الحملـة، لكنّه، بحسـب 
مخرجـا  يُفضـل  الاسـرائيلية،  المصـادر 
سياسـيا يوقـف القتـال ويفـرض رقابـة 
على محـور فيلادلفيا لمنع تدفق السـلاح 
القطـاع.  فـي  المقاومـة  الـى  سـيناء  مـن 

فلسطينيون من منطقة الـ48 يتظاهرون ضد اولمرت وبوش في القدس

وسـاقت الصحيفـة قائلـة انّ وزير الامن 
ايهود باراك، ورئيس هيئة الاركان غابي 
اشـكنازي، يؤيدان توجـه اولمرت، ولكنّ 
وزيـرة الخارجية تسـيبي ليفنـي ترغب 
في وقف الحرب من جانب واحد وضمان 
وجود رقابـة على محـور فيلادلفيا دون 
اتفاقـات مـع حمـاس تمنحها الشـرعية، 
سـتواصل  اسـرائيل  انّ  الـى  مشـيرة 
الضربـات  بتوجيـه  لنفسـها  الاحتفـاظ 

لحركة حماس في حالة مواصلتها اطلاق 
الصواريخ على الجنـوب، ولكنّ المصادر 
السياسـية فـي تل ابيب اكـدت انّ موقف 
ليفنـي لا يحظـى بتأييد اعضـاء المجلس 

الوزاري المصغر.
من ناحيتها قالـت صحيفة «معاريف» 
القيـادة  لـدى  العـام  التوجـه  ان 
الاسـرائيلية هـو الامتناع عـن اجراء اي 
مفاوضات غير مباشـرة مع حماس لعدم 

اعطـاء التنظيـم شـرعية، بالاضافة الى 
ذلك، نقلـت الصحيفة عن مصادر وُصفت 
بانّهـا رفيعة المسـتوى انّ اقطـاب الدولة 
العبريـة يوجهـون اصابـع الاتهـام لمصر 
وليـس للفلسـطينيين، ويحذرونها بانّه 
في حال عـدم التوصل الى تفاهمات معها 
حـول منع تهريب الاسـلحة فـانّ العملية 
العسـكرية الحالية سـتتحول الى حرب، 

على حد تعبير المصادر.

وزادت المصادر قائلة انّه في حال عدم 
تجاوب المصريين مع الطلب الاسـرائيلي 
بنشـر قوات دولية على محور فيلادلفيا، 
فان قوات الاحتلال الاسـرائيلي ستتجه 

نحو المحور وتحتله وتسيطر عليه.
وذكرت الصحيفـة ان وزير الخارجية 
الالمانـي وصل امس الـى الدولة العبرية، 
بعـد ان قام بزيارة الـى القاهرة واجتمع 
حسـني  محمـد  المصـري  الرئيـس  الـى 

مبـارك، واكد لـه ان المانيا على اسـتعداد 
للمشاركة في القوات الدولية لمنع تهريب 
الاسـلحة من محـور صـلاح الديـن، كما 
قالـت المصـادر الاسـرائيلية ان ايطاليـا 
اسـتعدادها  عـن  الاخـرى  هـي  اعربـت 
لارسال جنودها الى المحور للمشاركة في 
القوات الدولية التي ستعمل على احباط 
عمليات تهريب الاسـلحة من سـيناء الى 

المقاومة الفلسطينية في القطاع.  

بيروت - «القدس العربي»

 ـ من سعد الياس:

بمـوازاة اسـتمرار العدوان الاسـرائيلي على غزة 
والشـعب الفلسـطيني،  تمّ الاعـلان فـي لبنـان عـن 
انطـلاق تنظيـم مقـاوم جديـد حمـل إسـم «المقاومـة 
الإسـلامية العربيـة» التـي أعلنت فـي بيان لهـا أنها 
«أجـرت اول منـاورات ميدانيـة فـي الدفـاع المدنـي 
مـن  عـدد  فـي  العسـكري  والتدريـب  والإسـعاف 
المناطق، توجتها بتدشـين غرفة عملياتها العسـكرية 
بغـرف  وربطهـا  والأوسـط  الغربـي  القطاعـين  فـي 
العمليـات العسـكرية في البقـاع الغربي والشـمالي 

وفي بيروت».
وكشف الأمين العام «للمقاومة الإسلامية العربية» 
العلامة السـيد محمد علي الحسيني ان «لدى مقاتلي 
المقاومة الإسلامية العربية إمكانات متطورة سيُفاجأ 
بهـا العـدو الإسـرائيلي اذا مـا تجاسـر على شـن اي 
عدوان على لبنان، وسـيفرح بها الأصدقاء والأشقاء 
اللبنانيون والعرب». واشار الى «ان إطلاق الصواريخ 
قبـل ايـام على فلسـطين المحتلـة مـن لبنان، رسـالة 
واضحة وصريحة لأولمرت وباراك ولجميع الصهاينة 
بـأن عليكم وقف هجومكم البري على أهلنا في غزة». 
واضاف «ان اسـتمرار هذا العدوان يعني فتح أبواب 

جهنم عليكم ونحـن لا نطمئن احداً في لبنان وخارج 
لبنـان، ولا ضمانـات لان يكـون المجاهـدون مكتوفي 
الأيـدي حيـال ما يجـري في غـزة من مجـازر وإبادة 
وقتل ودمار بحق أهلنا، فان قيادة المقاومة الإسلامية 
العربيـة نفـد صبرهـا ولـم تقـف مكتوفة الأيـدي بل 
سـتعمل بواجبها العربـي وتكليفها الشـرعي للدفاع 

عن الأمة».
أطلقـت  الصواريـخ  «ان  الـى  الحسـيني  واشـار 
لتصيب وتجرح، وان من أطلقها محترفون، وفي المرة 
المقبلة ستطلق الصواريخ لتقتل»، مؤكداً «ان المقاومة 
ليست وكالة حصرية لفريق بعينه بل هي باب مفتوح 
لكل غيور وشهم في امتنا العربية»، لافتاً «الى وقوف 
المقاومة الى جانب الدولة اللبنانية بجميع مؤسساتها 
الشرعية ولا سـيما الجيش اللبناني الباسل»،  داعياً 
«جميع الأشـقاء العرب الى الالتفات الى هذه المقاومة 
والعمـل علـى تقويتها ودعمهـا ومسـاندتها بما يليق 
بشـرف السـلاح الذي يحمله مجاهدوها في مواجهة 

العدو المشترك». 
وكان الجيش اللبنانـي ووحدات من «اليونيفيل» 
وسّـعوا مسـحهم نطاق الميدانـي في خـراج البلدات 
الممتدة مـن الناقورة الى مروحين، مـروراً بقرى خط 
الضهيرة ويارين بعد ورود معلومات عن وجود عدد 
من صواريخ الكاتيوشـا في هذه المنطقة، وقد جنّدت 

حملة للبحث عنها.

ونفـى مصـدر أمني لبنانـي ما بثته وسـائل اعلام 
اسـرائيلية حـول «القـاء الجيـش اللبنانـي القبـض 
لحركـة  تابعـين  اشـخاص   7 مـن  مجموعـة  علـى 
«حماس» يقفون وراء اطلاق صواريخ الكاتيوشـا». 
واوضـح «ان هـذا الخبـر عار عـن الصحـة ويقع في 
الحربـي  الاعـلام  يروجهـا  التـي  الشـائعات  اطـار 
للعـدو الاسـرائيلي». وقـال ان الجيش «مسـتمر في 
تحقيقاتـه لمعرفـة مطلقـي الصواريـخ وملاحقتهم». 
واكـد «تصميـم المؤسسـة العسـكرية وسـائر القوى 
الامنيـة وعزمهـا علـى الحفـاظ علـى السـلم الاهلـي 

والامن وعدم السماح بالاخلال بهما».
في غضون ذلك، تحوّلت مسـيرة حسـينية لحزب 
اللـه في النبطية الى تظاهـرة تضامن مع غزة. والقى 
رئيـس كتلـة «الوفـاء للمقاومـة» النائـب محمد رعد 
كلمـة قال فيهـا «اننا جاهزون من اجـل الانتصار لكل 
قضية حـق، ومسـتعدون لمواجهة أي حماقـة». لكنه 
اضـاف «اننـا نملك من الحكمـة والرصانـة والقوة ما 
يدفعنا لهدوء اعصاب لا نُسـتدرج الـى ما لا نرتضيه 
وما لا نقرره بأنفسنا. ولن نسمح بأن نستهدف تحت 
اي ذريعـة من الذرائـع»، وتابع «نحن هنـا بالمرصاد 
للاسـرائيليين ولـكل من يقـف وراءهم وسـنثبت ان 
هذه الجهوزية هي أكبر وأعظم مما يتصوره ويتوهمه 

العدو ومما خبره في تموز 2006 (يوليو) «.
وفـي اطـار المسـاعي لوقف اطـلاق النار فـي غزة 

رئيـس  يتوجـه  الاسـرائيلية  الاعتـداءات  ووقـف 
مجلـس النواب نبيه بري الى اسـطنبول للمشـاركة 
فـي مؤتمـر للبرلمانـات الاسـلامية لاتخـاذ موقف من 

تطورات غزة. 
وفـي بيـروت، عقـد العلماء المسـلمون فـي لبنان 
مؤتمـراً طارئـاً فـي دار الفتـوى بدعـوة مـن مفتـي 
حضـره  قبانـي  رشـيد  محمـد  الشـيخ  الجمهوريـة 
عبـاس  لبنـان  فـي  الفلسـطيني  السـفير  ممثـل 
حمـدان.  اسـامة  «حمـاس»  حركـة  وممثـل  زكـي 
وخصص المؤتمر لبحث تداعيات العدوان الاسرائيلي 
على قطاع غزة وما رافقه من جرائم جماعية ارتكبتها 
القـوات الاسـرائيلية «عـن سـابق تصـور وتصميـم 
وعلى مرأى ومسـمع مـن المجتمع العالمـي الذي وقف 
مكتـوف الأيدي ممتنعـاً عن اتخاذ أي مبـادرة عملية 
لوقفها ومتردداً حتى فـي ادانة هذه المجازر والتنديد 

بمرتكبيها محاولاً المساواة بين الجاني والضحية».
وأكـد المفتي قباني في كلمة له ان «قضية فلسـطين 
هي قضيتنا في لبنان حيث حسـمت الدولة اللبنانية 
أمرها في هذا الشـأن، وان على إسـرائيل أن تبدأ هي 
أولاً بوقـف إطـلاق النـار ووقف عدوانهـا حتى يتاح 
للملوك والرؤساء العرب بأن يحفظوا شعب فلسطين 
وأن يعملوا علـى حل هذه القضية وأن تتخلص الأمة 
العربية شـيئاً فشـيئاً من هذا الكيان الأجنبي المحتل 

في فلسطين». 

الاعلان في لبنان عن مقاومة اسلامية عربية لن تقف مكتوفة الايدي:

الصواريخ أطلقت لتصيب وتجرح وستطلق في المرة المقبلة لتقتل
حزب الله يؤكد جهوزيته للمواجهة ولكنه لن يُستدرَج لما لا يرتضيه

عمان- «القدس العربي» 

ـ من بسام البدارين:

والصحافيـين  الكتـاب  فعـل  ردة 
الاردنيـين وتحديـدا المقربين مـن القرار 
الرسـمي علـى الاخطـاء الامنيـة التـي 
وسـط  الرابيـة  منطقـة  فـي  حصلـت 
العاصمـة تعكـس الايحـاء ليـس فقـط 
باسـتياء مسـتويات القرار المرجعي من 
مشـاهد الاحتـكاك الامنـي بالمتظاهرين 
او الاعتـداء فـي بعـض الحـالات علـى 
الصحافيين بل توحي مجددا بأن سـقف 
الصحافة والصحافيين يرتفع نسبيا في 
هـذه البـلاد وبأن- وهـذا الاهـم- مقر 
سـفارة اسـرائيل في عمـان اصبح عبئا 

ثقيل الحمل بكل الاتجاهات.
وطوال اليومين الماضيـين برزت ردة 
فعل عنيفة نسـبيا من الصحافة المحلية 
وهي تنتقد بشدة ضرب الصحافيين من 
قبـل رجال الشـرطة كما تهاجم بقسـوة 
«الادارة الامنيـة» السـيئة التي واجهت  
حشـدا بشـريا يحاول الاقتراب من مقر 
سـفارة تل ابيـب ووصلـت حـدة النقد 
لمسـتوى رفـض التوقـف عنـد اعتـذار 
ادارة الامـن العام للصحافيين والمطالبة 
بالتحقيـق بالامـر وتحديـد المسـئولية 
عـن الادارة السـيئة في محيط سـفارة 

اسرائيل.
والوصـول لاقـرب مسـافة ممكنة من 
مقر سفارة اسـرائيل اصبح هدفا يوميا 
لمئات النشـطاء اليساريين والاسلاميين 
ليس فقط قياسـا بوحشـية الاعتداءات 
ايضـا  ولكـن  اليوميـة  الاسـرائيلية 

قياسـا باسـتنفاذ التظاهرات الشـعبية 
لاغراضها فالبلاد شـهدت في اسـبوعين 
فقـط اكثـر مـن الـف نشـاط ومسـيرة 

وفعالية.
 وعليـه يشـعر الكثيـر مـن منظمـي 
الفعاليـات الشـعبية بأن الوصـول لمقر 
السـفارة هو بحد ذاته الهدف الاساسي 
الان لكـي يشـعر الشـارع الاردنـي بأنه 
يطور موقفه قياسـا بمستوى ما يحصل 

على الارض في قطاع غزة الملتهب.
 وهـذه المسـألة كانـت مثـارا لنقاش 
حيوي وهام عقده مسؤولون في وزارة 
فالقـرار  الماضـي  الاسـبوع  الداخليـة 
السياسـي حتـى الان هو عدم السـماح 
للجماهير المعترضة والمحتجة  بالوصول 
لمقر السفارة في ضاحية الرابية الراقية 
التي يشـعر سـكانها بالعجـز والارهاق 
جـراء التجمعـات اليوميـة ليـلا نهـارا 
التـي حولـت منطقتهـم لسـاحة تظاهر 
دائمة ومنطقـة مزدحمة رغم انها منطقة 
هادئة وثرية غير معتادة على الضجيج 
كمـا يقـول المهنـدس عمر الحـلاج المقيم 
في الضاحية  التي اقامت فيها اسـرائيل 

سفارتها بدون استئذان اهلها.
داخل اروقة القـرار الامني في وزارة 
الداخلية يشعر البعض بأن المتظاهرين 
وفي حالات محددة يمكن ان يسـمح لهم 
لاحقـا بالوصـول لمقر السـفارة بشـرط 
ضمان عـدم اقتحامها من قبل الغاضبين 
. هـذا الامر يتم التفكير به بكثافة فعمان 
السياسـية والرسـمية لا تريـد ان تظهر 
علـى شاشـة الاخبـار فـي الفضائيـات 
التظاهـرات  تقمـع  التـي  بصفتهـا 
فالتحشدات الشعبية في الاردن حققت 

اغراضهـا فـي امتصـاص الانعكاسـات 
الاردن  وصـورة  اجتماعيـا  الخطيـرة 
خارجيـا ظهـرت ايجابيا طـوال المرحلة 
الماضيـة ولم تتغير سـلبا الا في اللحظة 
التي لجا فيها الشرطة لاستخدام العنف 
بطريقة مبالغ فيهـا لابعاد المحتجين عن 

واجهة سفارة العدو الاسرائيلي.
وضعـت  الشـعبية  عمـان  بالمقابـل 
هدفـا  الان  عينيهـا  بـين  الحيـة  قواهـا 
محـددا علنـا وواضحـا وهـو الوصول 
لمقـر السـفارة فالنخـب التـي تحتـرف 
التظاهر في الشارع الاردني تعتقد ان ما 
ينقص المشـهد الوطنـي الان هو التمكن 
مـن الوصـول لمقـر السـفارة والتظاهـر 
امامـه والسـلطات تعتقـد بانها ليسـت 
بصـدد نوعية متمرسـة مـن المتظاهرين 
وتقـول لا يوجد ضمانـات بأن الوصول 
لمقر السـفارة سـيقف عند هـذه الحدود 
وتتوقـع السـلطات ان الوصـول لمحيط 
السفارة بهدف التظاهر سيعني محاولة 
التقدم لاحراقها وهو امر لا يمكن السماح 

به بكل الاحوال.
والملاحظ في السـياق ان التعبيرات 
الصحافيـة وجهت نقـدا لاذعـا للادارة 
الامنيـة لمـا حصـل فـي ضاحيـة الرابية 
يوم الجمعة الماضي حيث تعرض اربعة 
صحافيـين للضرب وحصلـت اعتقالات 
لمنـع  العنـف  واسـتخدم  ومطـاردات 
المتظاهرين الغاضبين مـن الوصول لمقر 
السفارة ومن سوء حظ الادارة الاردنية 
لحظـة  الفضائيـات  كاميـرات  التقطـت 
الانفعال الامنية واعتـرض الصحفيون 

بقسوة على ضرب زملاءهم.
الملك عبد الله الثاني شـخصيا اظطر 

لاسـتنكار ضرب الصحفيين والشـرطة 
اعتـذرت لكن فـي عمان نشـرت مقالات 
قاسـية تتهم الشـرطة بالتسبب بمشهد 
سـلبي يؤثر على سمعة البلاد في لحظة 
حرجـة بل برزت مطالبات بالتحقيق مع 
اصحـاب القـرار الميداني الذيـن طالبوا 
رجال الشـرطة بتفريق تظاهرة سـلمية 
بالقـوة فمسـيرة الجمعـة كان يمكن ان 
تنتهـي بدون مشـكلات واسـوا ما يمكن 
ان تواجهـه عمـان مرحليـا هـو صـور 
تلفزيونيـة لرجـال درك يقفـزون علـى 
او يفرقـون بالقـوة  بطـون صحافيـين 

مواطنيين سمح لهم بالتعبير.
 لكن كل ذلك لا ينهي القلق من الصداع 
الذي تسبب اجتماعيا وامنيا وجود مقر 
سـفارة اسـرائيل وسـط منطقة سكنية 
اعتياديـة تميـزت دوما بالهـدوء غربي 
العاصمـة عمـان فالاضـواء كلهـا تتركز 
بسـبب  الرابيـة  ضاحيـة  علـى  حاليـا 
الجوار الاسـرائيلي غيـر المرحب به كما 
يقـول عمـر الزيـن وهو نشـط يسـاري 
مـا  الاردنيـة  السـلطات  علـى  يفتـرح 
دامـت غير قـادرة على اغلاق السـفارة 
وطرد السـفير نقل سـفارة عـدو الكيان 
المحصنـة  القلعـة  لمنطقـة  الصهيونـي  
التي تحتضن سـفارة حليفتها الولايات 
المتحـدة الامريكيـة في ضاحيـة عبدون 
الراقيـة. هنـا ـ يقـول الزيـن- يمكن ان 
نتخلص مـن هذا الصداع فالاسـرائيلي 
لا يمكـن ان يجلس باسـترخاء بعد الان 
فـي قلـب العاصمـة عمان وفـي ضاحية 
السـفارة  لمقـر  الوصـول  لان  الرابيـة 
سيشكل دوما هدفا معلنا لاي محتقن او 

معبرعن رأيه.

الاردن: الوصول لمقر السفارة الاسرائيلية اصبح هدفا معلنا للجمهور 
ونصائح للحكومة بنقل السفارة لحضن شقيقتها الامريكية في عبدون

■ دمشـق ـ  يـو بي آي: قـال الرئيس 
السوري بشـار الأسـد امس الأحد انه لا 
يمكـن الحديث عـن السـلام في الشـرق 
الأوسـط فـي ظـل المجـازر التـي ترتكبها 
إسـرائيل بحق الفلسـطينيين فـي قطاع 

غزة .  
ونقل بيان رئاسـي سـوري عن الأسد 
قوله خلال لقائه وفدا من معهد الولايات 
المتحـدة للسـلام انـه فـي « ظـل المجـازر 
التـي ترتكبهـا إسـرائيل بحـق الشـعب 
الفلسـطيني في غـزة وإصـرار الحكومة 
الإسـرائيلية على مواصلة هـذا العدوان 
فانـه لا يمكـن الحديث حاليا عـن أي أمل 

بالسلام في منطقة الشرق الأوسط».
واعتبر الأسد انه «يتوجب على مراكز 
الدراسـات والأبحاث الأمريكية مساعدة 
الأمريكيـة  والإدارة  الأمريكـي  الشـعب 
الجديـدة لمعرفـة المزيـد عـن منطقتنا من 
خـلال الإصغـاء إلـى شـعوبها ومعرفـة 
قضاياها والمساهمة الايجابية والواقعية 
فـي حـل مشـاكلها». وقـدم الأسـد خلال 
اللقاء شـرحا عن رؤية سورية لتطورات 
الأوضاع في المنطقة وخاصة في الأراضي 

الفلسطينية المحتلة والعراق.
الـى ذلـك اسـتبعد وزيـر الخارجيـة 
السـوري وليد المعلم أن توسـع إسرائيل 
رقعة الحرب التي تشـنها على قطاع غزة 
لتشـمل سـورية أو لبنـان، وكشـف عن 
جهود سـورية وفرنسـية تركية وقطرية 

لوقـف إطـلاق النـار ورفع الحصـار عن 
القطاع من خلال وساطة - تركية. 

وقـال المعلم في تصريـح للصحافيين، 
عقب مباحثاته امس في دمشـق مع وزير 
الخارجية البرازيلي سيلسو اموريم، «لا 

اعتقد أن إسرائيل ستغامر بذلك». 
وانتقـد قـرار مجلـس الأمـن المتعلـق 
بالحـرب في غـزة، وقـال «اليـوم أمامنا 
قـرار مـن مجلس الأمـن رقمـه 1860 فور 
صدوره أعلنت الحكومة الاسـرائيلية ان 
هذا القرار لا يعنيها وهذا يعني أن القرار 
رغـم ضعفه وعدم وجود أسـس لتنفيذه 
الولايـات  وامتنعـت  إسـرائيل  رفضتـه 

المتحدة عن التصويت عليه». 
وينص قرار مجلـس الأمن رقم 1860، 
الـذي صدر يوم الجمعـة الماضي بغالبية 
14 صوتـاً (الولايات المتحدة امتنعت عن 
التصويت)، على الضرورة الملحة لوقف 
فـوري ودائـم لإطـلاق النار يفضـي إلى 
الانسـحاب الكامل للقوات الإسـرائيلية 

من قطاع غزة.
كما يدعو القرار إلى منع الاتجار «غير 
المشروع» بالأسـلحة وضمان إعادة فتح 
المعابر على أساس اتفاق العام 2005 بين 

السلطة وإسرائيل.
تحـت  صـدر  القـرار  «هـذا  وأضـاف 
الفصـل السـادس رغـم مـا يجـري فـي 
غـزة مـن جرائـم حـرب وابادة للشـعب 
الفلسطيني، وكان من المفترض ان يصدر 

مجلـس الامن قـرارا ملزما تحـت الفصل 
السـابع يتضمـن أيضا النظر فـي جرائم 
الحرب التي ارتكبت».  واعرب المعلم عن 
اسـتغرابه كيف ان مجلس الامن لا ينظر 
فـي الجرائم ولا يصدر قـرارا ملزما تحت 
الفصل السـابع، ولا يشكل لهذه الجرائم 

لجنة تحقيق مستقلة. 
وكشـف عـن جهود سـورية فرنسـية 
تركيـة قطريـة مـن اجـل التوصـل إلـى 
وقف إطلاق نار، وانسـحاب إسـرائيلي 
من غزة، ورفع الحصـار وفتح المعابر في 
إطار تهدئة متفقة عليها بين الفلسطينيين 
والإسرائيليين عبر وساطة مصرية تركية 

تؤدي إلى إنهاء هذا الوضع الخطير».
وأضـاف «بعد ذلك يمكن أن نبحث في 
موضوع المصالحة(الفلسـطينية)، وبعد 
ذلك يمكن البحـث في إمكانية عقد مؤتمر 
دولـي من اجل إعادة بنـاء قطاع غزة من 

اجل تثبيت هذه التهدئة». 
وردا علـى سـؤال إن كانـت سـورية 
حتـى  الحـرب  هـذه  اسـتمرار  تتوقـع 
استلام الرئيس الأمريكي المنتخب «بارك 
المعلـم  قـال  الرئاسـية،  لمهامـه  اوبامـا» 
«هذا قرار إسـرائيلي هي بـدأت العدوان 
لأسـباب وحسابات خاصة، إسرائيل لها 
حسـاباتها ولذلـك لا يمكـن التكهـن متى 
تنتهـي الحرب طالما اسـرائيل ترفض كل 
الجهـود السياسـية التـي تبذل مـا اجل 

وقف إطلاق النار». 

المعلم يستبعد اتساع رقعة الحرب لتشمل سوريا ولبنان

الأسد: لا أمل بالسلام في ظل المجازر الإسرائيلية 

الناصرة ـ «القدس العربي» 
ـ من زهير اندراوس:

بمشـاعر الغضـب والتحدي امـام المجـازر الارهابية 
التي يرتكبها حكام اسـرائيل وعسـاكرهم في قطاع غزة 
الابـي، شـارك الالاف مسـاء اول من امس، السـبت، في 
مهرجـان التحـدي والانطلاقة، الذي دعـت اليه الجبهة 
الديمقراطية للسـلام والمسـاواة، بحضور قادة الحزب 
الشيوعي والجبهة الديمقراطية، وعدد كبير من رؤساء 
السـلطات المحلية الجبهويين، وعدد مـن الذين دعمتهم 
الجبهـة فـي الانتخابـات الاخيـرة، وهـذا فـي اجـواء 
تحريـض عنصري يهـودي، احاطـت المنطقـة التي عقد 

فيها المهرجان في الناصرة.
وافتتـح المهرجـان سـكرتير الجبهـة، المحامـي ايمـن 
عـودة، بالدعوة للوقـوف دقيقة صمت، اجـلالا لذكرى 
الشـهداء قائـلا، جئنا الـى هنا عربـا ويهود، مـن اعلى 
الجليـل وحتـى اقصـى النقـب، مـن السـاحل والمثلـث 
والنقـب، ومن كل مكان، لنقـول اوقفوا المجازر، ويا غزة 
العـزة لا تهتـزي. واضـاف عـودة قائـلا، لا يمكن حصر 
اعـداد الشـهداء، اقول لكم مـا عرفناه قبـل دقائق ولكن 
اسـرائيل تقتل كل لحظة، كل قتيل عالم بأسـره وحكاية 
وذكـرى لا تندمل طوال الحيـاة، ودراكولا الاسـرائيلي 

يريـد امتصـاص المزيد مـن الدمـاء، اسـتعدادا للمعركة 
القادمة. وتحولت القاعة الى حالة من الهيجان الثوري، 
مـع الاعـلان عـن وصـول تحيـة مباشـرة مـن الرئيس 
الفنزويلـي هوغـو شـافيز الـى المهرجـان. وجـاء فـي 
التحية، باسـم فنزويلا، رئيسـا وشـعبا، نوجه تحيات 
الانتمـاء  يجمعنـا  لـم  والانطـلاق،  التحـدي  لمهرجـان 
القومي، بـل ما هو اعز، نحن ابنـاء موقف واحد، والدم 
المُـراق في غـزة هو دمنـا هو دم الانسـانية المـراق على 
آخـر معاقل الاحتلال المنهارة لا محالة، فنزويلا تقبل كل 
واحد من الحاضرين، وتؤكد ان شـعبها سيقف دائما مع 
الشعب الفلسطيني دائما ومع سائر المظلومين، ونتمنى 

لكم نجاحا باهرا في الانتخابات المقبلة. 
وكانـت الكلمـة للنائـب د. حنا سـويد، الـذي قال انّ 
الحل يسـتوجب اقامـة دولتين، ولكن فلسـطين اولا لان 
اسـرائيل قائمـة ومتخمـة، وفلسـطين اولا، لان لها حق 
فـي الحياة، فلسـطين اولا امام كل المشـاريع التصفوية، 
الاسـرائيلية والامريكية، لن نرضى ولـن نقبل باقل من 
دولـة فلسـطينية قـادرة على الحيـاة، على كامـل تراب 
1967، رغـم كل مخططات الترانسـفير التي سـترد على 
مطلقيهـا. وقـال سـويد، اننا في هـذه المرحلـة علينا ان 
نذكـر السـلطة الفلسـطينية، ان علينـا ان نتنبـه انـه 
على وشـك ان تنـزل من وجـدان وعـي جماهيرنا وهي 
غارقـة في مفاوضـات لا امل منها، وعليهـا ان ترجع الى 

جماهيرها، والمقاومة، لتصفية الاحتلال.
وكانـت الكلمـة الختامية للنائب محمـد بركة، رئيس 
الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، فقال اذا السؤال 
من يبقى فهـذه ارضنا وليرحل المهاجـرون. وقال بركة، 
على مداخل القاعـة كان اوباش ليبرمـان. العنصريون 
الذيـن لا عمـل لهـم سـوى نحـن، هـؤلاء المهاجـرون، 
تظاهـروا على الشـارع المـؤدي الى هذه القاعـة، عليهم 
ان يعلمـوا اذا السـؤال من يبقى هنا علـى هذه الارض؟ 
فنحـن الباقون، لان هذه ارضنـا، وقررنا ان نبقى عليها 
او فيها، ومـن لا يعجبه من المهاجرين فليرحل الى حيث 

اتى.
وكان العشـرات من نشطاء حزب يسـرائيل بيتينو، 
الـذي يتزعمـه المتطـرف المافـون افيغدور ليبرمـان، قد 
تظاهروا عند المفارق المؤدية الى القاعة، وحاولوا مرارا 
اغلاق الشـارع، وتهجمـوا على الحافلات والسـيارات، 
وضربوا بعضها بالعصي، واطلقوا الهتافات العنصرية 
واولهـا المـوت للعـرب، وكان واضحـا ان الشـرطة لـم 
تسـمح بفتح الشـارع بشـكل دائم، مما خلـق اختناقات 
وكانـت  المهرجـان.  افتتـاح  اعاقـت  شـديدة،  مروريـة 
الاسـتفزازات قد بـدأت بمحاولة عضو بلدية نتسـيرت 
عيليـت العنصري زئيـف هرطمان، الذي حـاول اغلاق 
موقف السـيارات بجسده مع بدء وصول السيارات، الا 

انه لاقى ردا اضطره للهرب من المكان.

الالاف في الناصرة يطلقون صرخة غضب وشافيز يرسل لهم التحية 

■ جنيـف ـ ا ف ب: اتهمـت اسـرائيل 
الاحد سويسرا بـ «اتخاذ موقف متحيز» 
ضدهـا بسـبب دعـم بـرن لعقـد الـدورة 
الطارئـة لمجلـس الامم المتحـدة لحقـوق 
الانسـان الـذي بـدأ اعمالـه الجمعـة في 
جنيـف. واوضـح ايـلان ايلغار السـفير 
الاسـرائيلي في سويسـرا في حديث الى 
صحيفـة «سـوناتغزيتونغ» التـي تصدر 
بالالمانيـة ان هـذا الدعـم «يثيـر شـكوكا 
كثيـرة». وقـال «اننـي ارى ان ذلـك يثير 
الكثيـر من الشـكوك لان سويسـرا تتخذ 

بذلك موقفا ضد اسرائيل».
واضاف قائلا «لقد تدخلنا لدى الادارة 
الفدرالية (وزارة) للشـؤون الخارجية»، 

دون ان يذكر تفصيلات اخرى.
وكانـت 32 دولة من بين 47 دولة عضو 
في مجلس حقوق الانسان منها سويسرا 
دون اي دولـة غربيـة اخـرى قـد طالبت 
الاسبوع الماضي بعقد دورة طارئة لمجلس 
حقـوق الانسـان التابـع لـلامم المتحـدة 
لحقـوق  الخطيـرة  «الانتهـاكات  لبحـث 
الانسان في الاراضي الفلسطينية المحتلة 

بمـا في ذلـك العـدوان الاخير علـى قطاع 
غزة المحتل».

وكانت حركة عدم الانحياز والمجموعة 
العربيـة والمجموعـة الافريقيـة ومنظمـة 
المؤتمـر الاسـلامي فـي طليعـة مـن قاموا 
بهـذه المبـادرة. وبعـد اليـوم الاول مـن 
اعمـال الدورة لم يظهر اي مشـروع قرار، 

على ان تستأنف المناقشات الاثنين.
كما اعـرب الدبلوماسـي الاسـرائيلي 
عن «اسـفه» للتظاهرة المعادية لاسرائيل 
والتـي شـارك فيها سـبعة الاف شـخص 

في بـرن السـبت. وقد هتـف المتظاهرون 
وطالبـوا  فلسـطينيون»  جميعـا  «نحـن 
طلبـوا  كمـا  العدائيـة،  الاعمـال  بانهـاء 
«وقف التعاون العسـكري بين سويسـرا 

واسرائيل».
وقـال السـفير الاسـرائيلي «لا ينبغي 
نسـيان ان مئات الالاف من الاسرائيليين 
قلـق  فـي  طويلـة  فتـرة  منـذ  يعيشـون 
وخوف من صواريخ حماس»، معربا عن 
اسـفه لانه لـم تكـن هنـاك «اي تظاهرة» 

لصالحهم.

اسرائيل تتهم سويسرا باتخاذ موقف متحيز ضدها
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نواكشوط ـ «القدس العربي»

من عبد الله السيد:

أبـدع الموريتانيـون المنشـغلون عن كل شـيء بما 
يجري فـي غزة طرقا مبتكـرة للتعبير عـن التضامن 
مـع الفدائيـين الغزاويـين الذين بات ذكرهـم على كل 

لسان.
فقـد كسـا مواطنـو العاصمـة نواكشـوط جدران 
بشـعارات  موريتانيـا  فـي  الفلسـطينية  السـفارة 
التضامن مع غزة، كما ثبت تجار الأسواق شعار «كلنا 

معك يا غزة» على بوابات متاجرهم.
وأبلغ من كل ذلك أن الفتيات الموريتانيات رسـمن 
شـعار «النصر لغزة» بالحناء علـى أكفهن مبالغة في 

التضامن والانشغال والتأييد.
وأنهى اتحاد المسـرحيين الموريتانيين استعداداته 
للعرض المسرحي «فدائيون» الذي تقدمه المجموعات 
المسـرحية الموريتانيـة المنتميـة للاتحـاد تضامنا مع 

أهالي غزة في وجه العدوان الإسرائيلي.
ويقدم هذا العرض المسرحي في قوالب فنية جديدة 
تعتمد تقديم مشاهد حية من معاناة الفلسطينيين كما 
تنقلها وسـائل الإعلام، وفي ذات الوقـت يعتمد على 
النص الممثل من خلال «المونولوجات» التي سيقدمها 

ممثلون معروفون.
حمايـة  مبـادرة  نظمـت  السـياق  نفـس  وفـي 
الصحافيـين، مسـاء أمـس الأحـد اعتصاما أمـام مقر 
ممثليـة الأمم المتحدة في نواكشـوط، احتجاجا على 
مـا يتعـرض لـه الصحافيون فـي قطاع غـزة من قتل 

واستهداف مبيت.
وقـال الصحافـي محمـد عبـد اللـه ممـين رئيـس 
المبـادرة إن الصحافيين الموريتانيـين يتضامنون مع 
زملائهـم في غـزة الذين قتـل بعضهم في قطـاع غزة 

وقصفت مقرات عملهم.
وشـدد على تضامـن الصحافيـين الموريتانيين مع 

مراسل قناة العالم في الأراضي المحتلة خضر شاهين 
الذي اعتقلته سلطات الاحتلال.

المتحـدة  الأمم  المحتجـون  الصحافيـون  وطالـب 
بتحمـل مسـوؤليتها تجاه ما يحـدث للصحافيين في 
قطاع غزة.وفي إطار الوثبة التضامنية مع سكان غزة 
المتواصلة منذ بدء العدوان سـيرت المنظمة النسائية 
لحـزب التجمـع الوطني للإصـلاح والتنميـة (التيار 

الاسلامي) أمس الأحد وقفة تضامنية مع غزة.
وأكدت السـيدة زينب بنت الخرشـي نائبة رئيس 
التجمـع الوطنـي للإصـلاح والتنميـة فـي تصريـح 
للصحافـة أن الهدف من هذه الأمسـية التضامنية مع 

غزة، «هو التعبير عن مساندة المنظمة لأهل غزة».
وقالت إن نسـاء موريتانيا وأطفالها جزء لا يتجزأ 
من نسـاء غزة وأطفالها؛ فهم يحسـون بما يحس به 
أهل غـزة ويؤكدون على وقوفهم إلـى جانبهم في كل 
الظـروف. وطالبـت بنـت الخرشـي بالقطـع الفوري 
للعلاقـات الموريتانية مع الكيـان الصهيوني، مؤكدة 
أن اسـتدعاء السـفير الموريتاني في تل أبيب لا يكفي 
فـي هذه الظروف إذ لا بد من قطـع كامل للعلاقات مع 

العدو وبأسرع وقت ممكن.
وأكـدت بنـت الخرشـي أن حزبهـا سيسـتمر فـي 
تنظيم نشاط أسـبوعي للتضامن مع قطاع غزة الذي 
يتعرض للإبادة من طرف العدو الصهيوني،على حد 
قولها. هذا وازدادت الحكومة الموريتانية إفصاحا عن 
تملصها مـن العلاقات مع اسـرائيل رغـم تصريحات 
الناطق باسـم الخارجية الاسـرائيلية الذي اسـتبعد 
ذلـك. ووصـف الوزيـر الأول الموريتاني مـولاي ولد 
محمد الأغظف في مداخلة أمام البرلمان مساء السبت 
الأخير العلاقات مع إسـرائيل بـ«المشينة»، مؤكدا أن 
حكومتـه «ورثـت هذه العلاقـة»، غير أنـه «لأول مرة 
قامـت موريتانيا باسـتدعاء سـفيرها في إسـرائيل، 
نتيجـة للظـرف الخـاص الذي يعيشـه السـكان في 

غزة».
وقـال إن «الشـعب الموريتاني ينتظـر خطوات في 

هـذا المجـال، والحكومـة تتابـع الوضـع في غـزة عن 
كثب، وكل الاحتمالات واردة»

وكان الشيخ ولد حرمة ولد ببانه المكلف بمهمة في 
رئاسـة المجلس الأعلى للدولة الحاكم فـي موريتانيا 
قد أكد أن استدعاء السـفير الموريتاني لدى اسرائيل 
الأسـبوع الماضي خطوة أولى نحو قطع العلاقات مع 

الدولة العبرية.
وقـال ولـد ببانه فـي تصريحـات صحافيـة عقب 
مباحثـات اجراهـا السـبت مـع محمد صبيـح  الأمين 
العام المسـاعد للجامعة العربية لشـؤون فلسطين إن 
العلاقات بين موريتانيا والكيان الاسـرائيلي «تزعج 
وتخجـل الموريتانيـين وأقيمـت في عهد نظام سـابق 
لأسـباب شـخصية»، معتبـرا أن اسـرائيل «تتحـدى 
المجتمع الدولي والـدول العربية باسـتمرار عدوانها 

على غزة رغم صدور قرار مجلس الأمن الدولي».
وطالب ولد ببانه الدول العربية بأن «تأخذ العبرة 
من هذا الموقف غير المقبول» مشددا على أهمية اتخاذ 
«موقـف عربي واسـلامي موحد حاسـم وحازم تجاه 
هذا الكيان المعتدي الذي لا يراعي أي حرمة انسـانية 

او مواثيق دولية».
واوضـح ولد ببانـه أنه بحث مع صبيـح تطورات 
الأوضـاع فى غـزة والاشـكاليات المطروحـة من اجل 
الوصول الى تسـوية وقال «وحتى يتم الوصول لحل 
نحن في انتظـار ما هو متوقع عربيـا للتعامل مع هذا 
العدوان لأننا جميعا كعرب مسؤولون عما يجري في 

غزة».
ولفت الى انه ابلغ الجامعة العربية بأن موريتانيا 
سـلمت للسـلطات المصرية مـن خلال اتحـاد الأطباء 
العرب ثمانين طنا من المسـاعدات الطبية والانسانية 
موجهـة لأهالـي غـزة. واعتبـر ان هـذه المسـاعدات 
وحدها غير كافية وان هناك اشياء اخرى يتعين على 
العرب القيام بها لوقـف ما وصفه بـ«المحرقة ولوقف 
هذا الاجرام الاسـرائيلي الذي ليسـت له سـابقة في 

تاريخ البشرية».

الموريتانيون يبتكرون طرقا للتعبير عن التضامن مع غزة 
وحكومتهم تصف العلاقات مع اسرائيل بـ«التركة المشينة»

الجزائر ـ «القدس العربي»

من كمال زايت:
وجـه الرئيس الإيرانـي محمود أحمدي 
نجاد رسـالة إلـى الرئيس الجزائـري عبد 
العزيـز بوتفليقـة أكـد لـه فيهـا أن إيـران 
لمواجهـة  وتعـاون  دعـم  لأي  مسـتعدة 
الاعتـداءات الصهيونيـة، وإنهـاء الحصار 
على غزة، وكذا لنصرة الشعب الفلسطيني 

 .
وجـاء فـي الرسـالة التـي سـلمها أمس 
حسـين  الإيرانـي  الرئيـس  نائـب  الأحـد 
دهيقـي للرئيس الجزائـري أن «التطورات 
الأخيرة التي شهدتها الساحة الفلسطينية 
التـي  الشرسـة  العسـكرية  والهجمـات 
يشـنها الكيـان الصهيونـي ضـد المواطنين 
الفلسطينيين العزل في غزة تضع الشعوب 
و الحكومات الإسـلامية وكل أحـرار العالم 
مـن جديـد أمام  مسـؤولياتهم الجسـيمة و 

التاريخية». 
أن  «تـرى  إيـران  ان  نجـاد  وأضـاف 
والحـرة  الإسـلامية  الـدول  باسـتطاعة 
الاعتـداءات  اسـتمرار  دون  الحيلولـة 
ضـد  الشرسـة  الصهيونيـة  والجرائـم 
المواطنـين العزل في غزة»، ودعا إلى اتخاذ 
« ردود فعـل مناسـبة تحـول دون مواصلة 
العـدوان وديمومـة الجرائـم الصهيونيـة 

الوحشية». 
وأشـار إلـى أن الكيـان الصهيونـي بدأ 
مرحلة جديد مـن الإبادة الجماعية في غزة 
بعد أشـهر من الحصار اللاشـرعي والظالم 
والـلا إنسـاني، واتهمـه بأنـه «يسـتهدف 
القضاء على الشـعب الفلسطيني تدريجيا 
ومتماديـا في جرائمه بتجرؤ أكبر و وقاحة 

أكثر». 
واعتبـر أحمدي نجاد أنـه في حالة عدم 
المسـارعة باتخـاذ إجـراء عاجـل وشـامل 
مـن قبل البلـدان المسـتقلة والحـرة لإنهاء 
الحصـار على غـزة، و وضع حـد للهجمات 
العسـكرية التـي يشـنها الكيـان المعتـدي 
والغاصـب ضـد القطـاع سـتواجه المنطقة 
والعالم الإسـلامي والبشرية جمعاء كارثة 

إنسانية وتاريخية كبرى». 
وشـدد على أنـه من الواضـح أن الكيان 
الصهيونـي لا ينفذ اعتداءاته تلك من موقع 
قوة، مشـيرا إلى أن الشـعوب والحكومات 
الانتفاضـة  دفـع  علـى  قـادرة  الإسـلامية 
الفلسـطينية لخـوض مرحلـة جديـدة من 
الشـرعية  الحقـوق  لاسـتعادة  الصـراع 

للشعب الفلسطيني.
ودعا إلى تقديم الدعم الشـامل للشـعب 
وفـي  والقطـاع  الضفـة  فـي  الفلسـطيني 
كل الأراضـي المحتلـة علـى السـواء وعبـر 
الوقوف الجاد إلى جانب المقاومة البطولية 

والتاريخية لهذا الشعب». 
وأضـاف قائـلا: «مـن أجل تحقيـق هذا 

الهدف فإن إيران على استعداد تام لأي دعم 
وتعاون لمواجهـة الاعتـداءات الصهيونية 
وإنهـاء الحصار على غزة ونصرة الشـعب 

الفلسطيني». 
وأوضـح أنه كلف حسـين دهقـان نائب 
مؤسسـة  ورئيـس  الجمهوريـة  رئيـس 
الشهيد بشرح موقف الجمهورية الإسلامية 
الإيرانية  للرئيس الجزائري، لتبادل الآراء 
حول إمكانـات التعاون وما يمكـن اتخاذه 
مـن إجـراءات مشـتركة.  وصـرح حسـين 
دهقـان نائـب الرئيس الإيرانـي في أعقاب 
اسـتقباله مـن قبـل الرئيـس بوتفليقـة أن 
الجزائـر و بـلاده  تطالبان بضـرورة وقف 
الإبـادة الجماعية التي يتعرض لها سـكان 

قطاع غزة بفلسطين. 
تصريحـات  فـي  دهقـان  السـيد  وقـال 
نقلتهـا وكالـة الأنباء الجزائرية (رسـمية) 
أنـه تحـدث مـع بوتفليقة بشـأن ضـرورة 
تنتهجهـا  التـي  الجماعيـة  الإبـادة  وقـف 
السياسة الإسـرائيلية الشرسـة  في قطاع 
غـزة، كمـا أنـه بحـث معـه كيفيـة إيصـال 
الإمدادات الإنسـانية والطبية إلى الأشقاء 
الفلسـطينيين في غزة».  وذكـر أنه تناقش 
بشـأن  أيضـا  الجزائـري  الرئيـس  مـع 
«تنشيط اجتماعات القمة الإسلامية والقمة 
العربيـة»، على ضـوء التطـورات الأخيرة 

الخاصة بالقضية الفلسطينية. 

موفد تركي

كما اسـتقبل رئيس مجلس الشعب عبد 
العزيز زياري امس رئيس المجلس الوطني 
التركـي (البرلمان) الذي يقـوم بزيارة عمل 

للجزائر تدوم أربعة أيام.
وأعرب زياري فـي تصريحات صحافية 
عـن «يقينـه» بأن مؤتمـر رؤسـاء برلمانات 
الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي 
الذي تسـتضيفه اسطنبول الأربعاء القادم 
لدراسـة الوضـع فـي قطـاع غزة سـيخرج 

بنتائج «ايجابية». 
وأشـاد زياري خلال لقاء جمعه برئيس 
البرلمـان التركـي بالمبادرات التـي تقوم بها 
أنقـرة لوقـف العـدوان الإسـرائيلي علـى 
سكان غزة، و«تكريس التضامن الدولي مع 

الشعب الفلسطيني». 
وجـدد التأكيـد علـى اسـتعداد الجزائر 
لتكثيـف جهودهـا لتفعيـل المبـادرات التي 
والمسـؤولية  الراهـن  الوضـع  يفرضهـا 
الدوليـة بشـأن المجـازر المقترفـة فـي حـق 

الشعب الفلسطيني. 
أن  الشـعب  مجلـس  رئيـس  واعتبـر 
الاسـتراتيجية الإسـرائيلية «تشكل خطرا 
كبيـرا علـى كل دول المنطقـة و تعرقل اقامة 
دون  وتحـول  متوسـطية  أورو-  شـراكة 

تأسيس فضاء متوسطي يسوده السلم». 

آراء  أن  علـى  توبتـان  كوكسـال  وأكـد 
ومواقـف الجزائـر وتركيـا «متوافقـة» في 
الكثيـر من المسـائل وعلـى رأسـها القضية 
إدانتهـا  فـي  يشـترك  التـي  الفلسـطينية 

الموقفان الرسمي والشعبي في البلدين. 
ووصف رئيس البرلمان التركي ما يحدث 
فـي غزة مـن عـدوان إسـرائيلي  بـ«العمل 
الإجرامي»، مشيرا إلى أن «القضية لا تعني 
فلسطين فحسـب وإنما هي قضية إنسانية 

بالدرجة الأولى».
وفي هذا السياق تطرق السيد كوكسال 
سـتحتضنه  الـذي  المؤتمـر  الـى  توبتـان 
«أكـد  والـذي  المقبـل  الأربعـاء  اسـطنبول 
23 برلمانـا مـن العالم الاسـلامي مشـاركته 
فـي أشـغاله».  وعلـى جانب آخـر وصفت 
أصـدره  الـذي   1860 القـرار  الجزائـر 
مجلـس الأمن بعد أسـبوعين مـن العدوان 
الإسـرائيلي على غـزة بأنه «خطـوة تبقى 
التـي  الدوليـة  المجموعـة  تطلعـات  دون 
تطالـب بالوقف التام للعدوان وانسـحاب 

القوات العسكرية الإسرائيلية».
واعتبرت السلطات الجزائرية ( حسبما 
نقلـت وكالـة الأنباء الرسـمية) أنـه إذا لم 
يتبـع القـرار بإجـراءات ملموسـة و ملزمة 
بالنسبة لإسـرائيل «فإنها ستبقى دون أي 

نتيجة بالنسبة لمجرى الأحداث».
و شـدد المصـدر ذاتـه علـى أن الجزائـر 
الهمجيـة  ضحايـا  أرواح  أمـام  تنحنـي 
الإسرائيلية، وأنها تجدد «إدانتها الشديدة 
لهـذا العدوان على الشـعب الفلسـطيني»، 
وأنها «تسـتوقف المجموعة الدولية بشـأن 
الخطـورة القصـوى للوضع الإنسـاني في 
غزة»، داعية إلى ضرورة تلبية الاحتياجات 

الملحة للسكان و توفير الحماية لهم.
وطالبـت المجموعـة الدوليـة بممارسـة 
الضغـوط اللازمـة لحمـل إسـرائيل علـى 
والإنسـاني،  الدولـي  بالقانـون  الالتـزام 
الشـعب  ضـد  المقترفـة  المجـازر  وتوقيـف 
«لا  أنـه  الجزائـر  الفلسـطيني.واعتبرت 
يمكـن أن يكون هناك سـلام عادل و شـامل 
في المنطقة دون تجسـيد الحقـوق الوطنية 
الثابتـة للشـعب الفلسـطيني، الأمـر الذي 
يقتضي الانسحاب اللامشـروط لإسرائيل 
 1967 سـنة  المحتلـة  الأراضـي  كافـة  مـن 
وإقامة دولة فلسـطينية مسـتقلة عاصمتها 

القدس».
وفـي المقابل دعت السـلطات الجزائرية 
بإلحـاح «الأشـقاء الفلسـطينيين لتجـاوز 
الوطنيـة  المصلحـة  ووضـع  خلافاتهـم 
فـوق كل اعتبـار»، مشـيرة إلـى أن «وحدة 
الكفيـل  الوحيـد  السـبيل  هـي  الصفـوف 
والمشـروعة  الوطنيـة  الأهـداف  بتجسـيد 

للشعب الفلسطيني».
مدلسـي  مـراد  الخارجيـة  وزيـر  وكان 
قـد صـرح أمـس الأول قائـلا: إن العـدوان 
الإسرائيلي على غزة يفرض علينا أن نعيد 
التفكير جديا في موضـوع الاتحاد من أجل 

المتوسط. 

بلخادم يدافع عن «صمت» بوتفليقة

مبعوث ايراني بالجزائر لبحث «أي دعم وتعاون» 
لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية على غزة

وزير خارجية الجزائر مراد مدلسي يشرح موقف بلاده من غزة بالجزائر العاصمة

■ تونــس ـ وكالات: اســتنكرت نقابة الصحافيين التونســيين اســتهداف 
الجيش الاســرائيلي للصحافيــين والإعلاميين في قطاع غــزة، ودعت منظمة 
الأمم المتحدة إلى تحمّل مســؤولياتها لوقف «حرب الإبادة» التي يتعرّض لها 

الشعب الفلسطيني.
وأعلنت النقابة في بيان مســاء الســبت أن القوات الإســرائيلية دأبت على 
إســتهداف الصحافيين في قطاع غزة، على الرغم مــن وجود إتفاقيات دولية 
لحماية الصحافيين أثنــاء الحروب، إذ «اغتالت الصحافي الفلســطيني علاء 
مرتجي، ليرتفع بذلك عدد الصحافيين الذين قتلهم الاحتلال، منذ بدء العدوان 

على غزة إلى ثلاثة».

وأدانت النقابة هذا «العمل الإجرامي الجبان»، مؤكدة أن اســرائيل تســعى 
من خــلال اســتهداف الصحافيين إلــى «إخفــاء وطمس حقيقتها الوحشــية 
البشــعة». كما دعــت منظمة الأمم المتحــدة إلى تحمّل مســؤولياتها كاملة في 
حمايــة الصحافيين أثناء تأديــة مهامهم، كما طالبــت كل المنظمات والهيئات 

الوطنية والدولية بإدانة هذا «السلوك الإجرامي».
وقد أســفرت العملية العســكرية التي بدأتها اســرائيل في قطــاع غزة في 
27 كانون الأول/ديســمبر الماضي عن مقتل 865 فلســطينيا وإصابة أكثر من 
3687 آخرين، بينهم عدد كبير من النســاء والأطفال، مقابل مقتل تسعة جنود 

إسرائيليين وإصابة 135 آخرين.

نقابة الصحافيين التونسيين تستنكر
استهداف الجيش الاسرائيلي الصحافيين في غزة

مدريد ـ «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي:
إلـى  الإسـبان  مـن  الآلاف  مئـات  نـزل 
شـوارع عـدد من المـدن فـي البـلاد للتنديد 
بالمجـازر التـي ترتكبهـا إسـرائيل فـي حق 
الشـعب الفلسـطيني في قطاع غزة وأبرزها 
تظاهرة العاصمة مدريد بحوالي ربع مليون 
متظاهـر، في حـين طالـب رئيـس الحكومة 
رودريغيـث  لويـس  خوسـي  الإسـبانية 
سبتيرو من إسرائيل وقف الاعتداءات دون 
إشـارته إلى حمـاس، الأمـر الـذي يؤكد أن 
حكومـة مدريد تعتبر إسـرائيل هي المعتدية 

خلاف باقي الحكومات الأوروبية الأخرى.
وصباح السبت الماضي تظاهر الآلاف من 
الإسبان وأفراد الجالية العربية والإسبانية 
فـي مدن مثل مالقا وغرناطة، وهذه الأخيرة 
شـهدت تظاهـرة فريدة مـن نوعهـا، عندما 
اصطـف المئات فـي أكبر سـاحة فـي المدينة 
ووضعوا صور الثلاثي الإسـرائيلي أولمرت 
وباراك وليفني وبدأوا يرشقونهم بالأحذية، 

حيث امتلأت الساحة بآلاف الأحذية. 
ومسـاء السبت شـهدت مدينة برشلونة 
ثانـي أكبـر مدينة إسـبانية تظاهرة شـارك 
فيهـا قرابة مئة ألف شـخص وفـق المنظمين 
وجابت شوارع المدينة منددة بما يجري في 
قطاع غـزة، بينما أكدت السـلطات أن العدد 
كان يفوق 30 ألفاًَ وصحيفة الباييس قدرتها 

50 ألفاً.
وسـجلت العاصمـة مدريـد ظهـر أمـس 
الأحد أكبـر التظاهـرات العالمية فـي الغرب 
مع فلسـطين وضد مـا أصبح يعـرف في هذا 
البلـد بــ «عـدوان رأس السـنة». وبلغ عدد 
المتظاهريـن وفـق المنظمين حوالـي 250 ألفاً 
في حين لم تعطِ السـلطات أي رقم تقديري. 
وبهـذا، فتظاهـرة مدريـد تعتبر ثالـث أكبر 
تظاهرة عالمية مع فلسـطين خلال هذه الأيام 
بعد تظاهرة الرباط بحوالي مليون ونصف 

مليون واسطنبول حوالي مليون.
ومـن ضمـن الشـعارات الأكثـر ترديـدا 
خلال تظاهـرة مدريـد «كلنا فلسـطينيون» 
الإسـرائيلية  العرقيـة  للتصفيـة  «لا  ثـم 
للفلسطينيين» وشعار آخر كان يردده أفراد 
الجالية العربية «أين هـم الحكام العرب؟»، 
بينمـا كانت مئات الصـور تقدم أولمرت رفقة 
هتلر والنجمة السداسية اليهودية مع الرمز 
النازي. وجاء في البيان الختامي للتظاهرة 
ضـد  المجـزرة  «لهـذه  حـد  وضـع  ضـرورة 
الفلسـطينيين» وانتقاد حاد لإسرائيل التي 
تحاول اسـتغلال صواريخ حماس لارتكاب 

مجزرة حقيقية. 
الإسـبانية  الأحـزاب  كل  وشـاركت 
الشـعبي  الحـزب  باسـتثناء  والنقابـات 
المعـارض فـي هـذه التظاهـرة والـذي لـم 
يبـد أي موقـف حتـى الآن، الأمر الـذي أثار 

استغراب الإعلاميين والمراقبين السياسيين.  
وتميـزت التظاهـرة كذلـك بحضـور ملفـت 
لنجـوم السـينما والغناء والمثقفـين تجاوز 
عددهـم في المجموع مئتي مبـدع علاوة على 
المديـر السـابق لليونيسـكو فيدريكو مايور 

سارغوسا. 
يذكـر أن اسـبانيا شـهدت مـا بـين يـوم 
قرابـة  الأحـد  أمـس  إلـى  الماضـي  الجمعـة 
عشـرين تظاهرة فـي مجموع البـلاد، الأمر 
الذي يبرز وبشـكل كبير مـدى التعاطف مع 

القضية الفلسطينية.

مـن جانب آخـر، تطرق رئيـس الحكومة 
رودريغيـث  لويـس  خوسـي  الإسـبانية 
مدينـة  فـي  سياسـي  تجمـع  فـي  سـبتيرو 
أورينسـي شـمال غـرب البلاد إلـى القضية 
إسـرائيل  «علـى  انـه  قائـلا  الفلسـطينية، 
إيقـاف الحـرب، عندما يتم اسـتعمال القوة 
بهـذا الشـكل، فالنتائـج أكثـر توتـرا ويقـل 

الأمن بالنسبة للعالم ككل». 
وتابـع أمـام الآلاف مـن الحاضريـن فـي 
قاعـة رياضيـة مغطـاة «فـي الوقـت الـذي 
نحيـي فيـه نحـن هـذا التجمع السياسـي، 

فالغالـب أن قطـاع غـزة يتعـرض للقنابـل، 
وواجبـي أن أطالـب إسـرائيل بوقف فوري 
للنار وبدء مسلسـل سياسـي لسلام دائم». 
ولـم يتطـرق سـبتيرو إلـى حركـة حماس، 
واعتبر المراقبون ومصادر مقربة من الحزب 
الإشـتراكي الحاكم أن حكومـة مدريد، بهذا 
الموقف، تحمّل اسـرائيل وحدها مسـؤولية 

ما يجري. 
وكتبت صحيفة «آ بي سـي» اليمينية في 
موقعها في الإنترنت مسـاء أمس «سـبتيرو 

يتخذ موقفا لصالح فلسطين».

سبتيرو يحمل اسرائيل مسؤولية ما يجري من اعتداءات
تضامنا مع غزة.. ربع مليون متظاهر بمدريد ومئة ألف ببرشلونة 

وآلاف الاحذية نحو الثلاثي أولمرت ـ باراك ـ ليفني في غرناطة

متظاهر يضع علم فلسطين على  تمثال كارلوس الثالث في قلب مدريد 
خلال التظاهرة التي شارك فيها ربع مليون شخص (تصوير أوسكار غوتييريث).

الرباط ـ «القدس العربي»

 من محمود معروف:
دخـل قادة حـزب الاسـتقلال المغربـي، مسـاء الجمعة، 
الـى القاعة التـي احتضنت الجلسـة الافتتاحيـة لمؤتمرهم 
الــ15 ملتحفـين بالكوفيـة الفلسـطينية ورددوا مـع الاف 
كانوا حاضرين هتافات تحية لصمود الشـعب الفلسطيني 
فـي قطـاع غـزة ومقاومته ضد العـدوان الذي يشـنه عليه 
الاحتلال الصهيوني منذ اكثر من اسبوعين وذهب ضحيته 

الاف من الشهداء والجرحى وخلف دمارا مهولا.
واعطى كـوادر وقيادة اعرق الاحزاب المغربية لمؤتمرهم 

عنوانا رئيسيا هو «
غزة» وجعلوا مـن بقية العناوين، رغم اهميتها عناوين 
فرعية، ليس فقط من خلال الاعلام الفلسـطينية التي كانت 
ترفـرف بالقاعة واليافطـات التي علقت والشـعارات التي 
ترددت انما ايضا بكلمة عباس الفاسي الامين العام للحزب 
التي قـال فيهـا «نؤكـد تنديدنا القوي بسياسـة اسـرائيل 
العدوانيـة، وعملياتها العسـكرية الاجرامية بحق إخواننا 
الفلسـطينيين والتضامـن المطلـق لحـزب الاسـتقلال مـع 
الشعب الفلسطيني في كفاحه العادل من أجل تحرير بلاده 
من الاحتـلال واقامـة دولته المسـتقلة وعاصمتهـا  القدس 
الشـريف». وقـال عباس الفاسـي الـذي يتـرأس الحكومة 
المغربيـة واعيـد انتخابه السـبت امينا عاما للحـزب «اننا 
نديـن العدوان الصهيوني الاثم على الشـعب الفلسـطيني 
بقطـاع غـزة وندعو الـى ضـرورة التضامن العربـي والى 
الوحدة الوطنية الفلسـطينية للوقوف في وجه الممارسات 
البشـعة للكيـان الصهيوني الذي لا يتوقف عن سـفك دماء 

الابرياء على ارض فلسطين الصامدة».
ونظمت مجموعة العمل االوطنية لدعم العراق وفلسطين 
والجمعية المغربية لمسـاندة الكفاح الفلسـطيني وفعاليات 
المؤتمر القومي العربي والمؤتمر القومي الاسـلامي ومؤتمر 
الاحزاب العربية ظهر امس الاحد مسـيرة للاطفال المغاربة 
للتضامـن مع اطفـال قطاع غزة. وشـارك في هذه المسـيرة 
التـي توقفت امام مقر البرلمان بشـارع محمد الخامس الاف 
الاطفـال الذيـن قدموا مـن مختلـف انحاء المغـرب حاملين 
أعلام فلسـطين وصـور الاطفال الشـهداء ليعلنـوا موقفهم 
المديـن للعدوان الصهيونـي ومؤازرة اطفال فلسـطين ضد 

الموت القادم بآلات الحرب الصهيونية.
وحسب الفاعليات السياسـية المغربية فلقد نظمت على 
مدى أيام العدوان الصهيوني المستمر على قطاع غزة، أكثر 
من 600 وقفة ومسـيرة بمختلف المـدن المغربية ولوحظ ان 
المدن والقرى النائية شـهدت على مدى هذه الايام فعاليات 
متعـددة للتعبيـر عـن التضامـن مع الشـعب الفلسـطيني 
وادانـة الاحتلال الصهيونـي وعدوانه والصمت الرسـمي 

العربي ومشاركته بالعدوان.
ودعا بلاغ للمنظمة المغربية للشـغالين المتحدين بمدينة 
صفرو/شـرق فـاس كافـة المواطنـين والمواطنـات بالمدينة 
ونواحيها إلى المشـاركة بكثافة فـي الوقفة التضامنية التي 
سـتنظمها بعد ظهر امـس الاحد تنديـدا بالجرائم البربرية 
الهمجيـة التـي يرتكبهـا الكيـان الصهيونـي الغـادر ضـد 

الشعب الفلسطيني الأعزل بقطاع غزة.
ودعـت لجنـة دعـم كفـاح الشـعب الفلسـطيني إقليـم 
والاجـرءات  المواقـف  اتخـاد  الـى  تمـارة   - الصخيـرات 
الضروريـة واللازمـة لوقف الغـزو والحصار عن الشـعب 
الدبلوماسـي  التطبيـع  اشـكال  كل  ووقـف  الفلسـطيني 
السـلع  ومقاطعـة  الصهيونـي  العـدو  مـع  والاقتصـادي 
الاسـرائيلية والامريكيـة، واعلنـت بعـد مسـيرة حاشـدة 
نظمتها مسـاء الجمعة عن ادانتها للانظمة العربية المتآمرة 

وللموقف الرسمي الغربي وعلى رأسهم فرنسا.
وطالبت اللجنة المحلية للتضامن مع الشعب الفلسطيني 
في مدينة شفشـاون /شـمال المغرب صياغة موقف رسـمي 

مغربي ينسـجم مع تطلعات الشـعب وقـواه الحية وثمنت 
مبـادرة الاتحادات النقابيـة المحلية فـي دعوتها للإضراب 
العـام بالمدينة  الذي سـينظم يوم غد الثلاثـاء ودعت كافة 
المواطنين إلى الانخراط فيه كما نددت «بالتدخلات القمعية 
ضد المسـيرات التضامنية مع الشـعب الفلسـطيني لتلاميذ 
المؤسسات التعليمية ودعت التلاميذ للاحتجاج والتضامن 

بشكل حضاري ومسؤول». 
ومـن المقـرر ان يتوقف العمـل في اضراب لمدة سـاعتين 
يوم غد الثلاثاء تضامنا مع الشـعب الفلسطيني في انزكان 

ايت ملول القريبة من اغادير (جنوب).
وفي مدينة سلا عقدت الأحزاب الديمقراطية واليسارية 
الشـعب  لدعـم  وانشـطتها  مواقفهـا  لتنسـيق  اجتماعـا 
الفلسـطيني ضـد الاعتـداء الصهيونـي الهمجـي الأخيـر 
والـذي تم مـن خلاله حصـار وتجويـع وتقتيـل المواطنين 
العزل، بمن فيهـم الرضع والأطفال والنسـاء، وأمام صمت 
الأنظمـة العربية وتواطؤ المنتظم الدولي على هذه الجرائم 

الصهيونية والإرهابية.
وقـال بيان ارسـل لـ«القدس العربـي» ان هذه الاحزاب 
والقوى تعبر عن إدانتها وشـجبها للإبـادة الجماعية التي 
تشنها الآلة العسكرية الصهيونية على الشعب الفلسطيني 
وتجريمها للقيادة الإسـرائيلية ومطالبتها بمحاكمة دولية 
الـذي  الجماعـي  التقتيـل  علـى  الإسـرائيلية  للسـلطات 
تمارسـه علـى الشـعب الفلسـطيني، بمـن فيهـم الرضـع 
والأطفـال والنسـاء، وعلـى الهجمـات التـي تشـنها علـى 
المرافـق العموميـة بقطاع غـزة مؤكدا تضامنها مع الشـعب 
الفلسـطيني وتحيتهـا لـكل فصائـل المقاومة الفلسـطينية 
ودعوتهـا لهـا لتبديد خلافاتهـا وتوحيد صفوفهـا لمواجهة 

الغطرسة الصهيونية.
المتخاذلـة  العربيـة  وبالمواقـف  بالصمـت  نـددت  كمـا 
تجـاه القضيـة الفلسـطينية ومطالبتهـا للأنظمـة العربية 
مـع  التطبيـع  أشـكال  وكل  الاقتصاديـة  العلاقـات  بقطـع 
الكيـان الصهيونـي الغاشـم، ومطالبتها بتسـريع فتح كل 
المعابر والسـماح بدخول المسـاعدات للتخفيف من معاناة 
الفلسـطينيين، وتضـم صوتهـا إلـى نـداء المثقفـين ورجال 
الأعمال المغاربة بخصوص توقيف كل العلاقات والمعاملات 

الاقتصادية والتجارية مع الكيان الصهيوني.
وفـي مدينـة طاطـا الجنوبيـة التـي تشـهد ومنطقتهـا 
اضرابـات ومسـيرات متواصلـة لتلاميـذ مدارسـها نظمت 
مسـاء الجمعـة «مسـيرة شـعبية تضامنيـة مـع الشـعب 
الفلسـطيني وضد الحرب والهجوم الوحشـي الذي تشنه 
إسـرائيل علـى أبريـاء غـزة». وحسـب المنظمين فـإن هذه 
المسيرة التضامنية التي جابت مختلف الشوارع الرئيسية 
لمدينة طاطا عرفت حضورا مكثفا رفعت فيها شعارات منددة 
بالإبادة الجماعية للشـعب الفلسطيني و العقاب الجماعي 
لهـم أمام مرأى و صمت العالم وقد حيا المتظاهرون المواقف 
الشجاعة لفنزويلا و المتمثلة في طرد السفير الإسرائيلي. 

ووزعـت خـلال الايـام الماضية دعـوات مكثفـة لمقاطعة 
المؤسسات والبضائع والشـركات الامريكية وجاء في هذه 
الدعوات ان شـركات ماكدونالد  متعددة الاستيطان قررت 
تخصيص عائداتها ليوم السـبت لدعـم الدولة الصهيونية 
في مجازرها ضد الشـعب الفلسـطيني في غزة والتي ذهب 
ضحيتها لغاية اليوم أزيد من 500 طفل وامرأة، لذلك وحتى 
نفوت على هذه الشـركات دعم الصهاينة من أموالنا لنعمل 
على مقاطعة مأكولاتها على الأقل يوم السـبت والعمل على 
دفـع كافـة المواطنـات والمواطنين لعـدم التوجـه نحو هذه 

المطاعم الدموية. 
كمـا دعـت الهيئـة الوطنية لحمايـة المال العـام بالمغرب 
المغاربيـة لحمايـة  الشـبكة  والتـي تعتبـر مـن مؤسسـي 
المـال العام الى مسـيرة مغاربيـة نحو غزة لنشـكل دروعا 
بشـرية لحماية الفلسـطينيين من الدمـار والتقتيل تنطلق 
مـن موريتانيـا مـرورا مـن الرباط نحـو الجزائـر وتونس 

وطرابلس ليبيا الى معبر رفح.
واعلنـت المنظمـة المغربيـة لحقـوق الإنسـان عـن بـدء 

اتخاذ الإجراءات الاسـتعجالية من أجـل توقيف العمليات 
العسـكرية ضـد السـكان الفلسـطينيين وتسـليم القضيـة 
للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لتطبيق مقتضيات 
المادة 53 من نظام معاهدة روما، من أجل تجميع كل الوقائع 
وعناصر الإثبات الضرورية لخلق لجنة للتقصي في جرائم 
الحـرب والجرائم ضد الإنسـانية المرتكبة بغـزة، وتحديد 
المسـؤوليات الجنائية الفردية لكل المسـؤولين العسكريين 

والسياسيين الإسرائيليين.
وقالت المنظمة في بيان ارسـل لـ«القـدس العربي» انها 
«تدين السياسة الإسـرائيلية التي تسعى إلى فرض منطق 
القـوة العسـكرية متحديـة قيم المنتظـم الدولـي ومتحللة 
مـن كل التزامات قوة الاحتلال ومسـتخفة بمـا تنص عليه 
الاتفاقيـات الدوليـة ذات الصلـة خاصـة اتفاقيـة جنيـف 
الرابعـة (1949) وحيت كل شـعوب العالـم التي عبرت عن 
إدانتها لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة من 
طرف قوات الاحتلال ضد سكان غزة، ودعت الدول العربية 
وكل الـدول المحبـة للسـلام إلـى تسـهيل تقـديم وتوسـيع 
وتكثيـف الدعم المادي والإنسـاني المسـتعجل لأهالي غزة 
الذيـن يتعرضـون إلى إبـادة جماعيـة آخذة في الاتسـاع 
والاسـتمرار، وحثت مجلـس الأمن على تفعيـل مقتضيات 
ميثـاق الأمم المتحدة بإحالة ملـف جرائم الحرب والجرائم 
ضـد الإنسـانية المرتكبة في غزة ضد الشـعب الفلسـطيني 

على المدعي العام للمحكمة الجنائية.
وشـجب المركز المغربـي للدبلوماسـية الموازيـة وحوار 
الحضارات استمرار العدوان الصهيوني واستمرار المحرقة 
الصهيونيـة فـي قطاع غزة، رغم صدور قـرار مجلس الأمن 
الداعي إلـى وقف فوري لإطلاق النـار واعتبر قرار مجلس 
الأمـن الصـادر إزاء هـذا العـدوان قـرارا مخجـلا للمنتظم 
الدولـي، يعبـر عن أزمـة القانـون الدولـي، وعـدم فعالية 
تنفيذ مقرراته إزاء إسـرائيل، ويضـع كل المنظومة الدولية 
الرسمية في قفص الاتهام، ويزيد في استمرار الشعوب في 
الشك من جدوى كل المبادئ القانونية والإنسانية المتعارف 
عليها، فكيف لهذا القرار المتماطل والخجول أن يصدر أخيرا 
ليسـاوي بين الاحتلال الإسـرائيلي والضحيـة المتمثلة في 
الشـعب والمقاومة الفلسـطينيين، دون تحديد آلية لتنفيذه 
أو آجـال لانسـحاب الاحتـلال من غـزة، وهو إهانـة للوفد 

العربي في مفاوضاته داخل المجلس، تستلزم الرد.
وخصصت جميع الصحـف المغربية طوال ايام العدوان 
الصهيوني علـى قطاع غزة صفحـات للتقارير والتعليقات 
كمـا خصصت عـدد من الصحـف في اعدادهـا التي صدرت 
السـبت ملاحـق خاصـة تتمحـور حـول المغـرب والقضية 
الفلسـطينية اعطت حيزا واسـعا للشـهداء المغاربة الذين 
سـقطوا على ارض فلسـطين وكانـت اخرهم السـيدة رقية 

الراضي التي استشهدت مساء الخميس في قطاع غزة.  
التـي  المسـاعدة  اطـار  وفـي  الرسـمي  الصعيـد  علـى 
يخصصهـا المغرب لسـكان غـزة، وبعد وصـول العديد من 
الطائـرات المحملـة بالادويـة والمـواد الغذائيـة الاساسـية 
والاغطية، أعطـى الملك محمد السـادس تعليمات للحكومة 
ولبنـك المغـرب، مـن أجـل فتـح حسـاب خـاص لـدى هذه 
المؤسسـة، تحت اسـم، «حساب مسـاعدة فلسطين»، وذلك 
من اجل تمكين المغاربة من المسـاهمة فـي التعبئة وفي دعم 

الشعب الفلسطيني.
وسـتخصص الايداعات في هذا الحسـاب لاقتناء مواد 
طبية ومواد غذائية، سـيتم نقلها بواسطة القوات المسلحة 

الملكية في إطار الجسر الجوي المقام منذ 24 ساعة. 
وعبـرت يـوم السـبت معبر رفح علـى الحـدود الدولية 
بـين مصر وقطـاع غزة بشـبه جزيرة سـيناء، أول شـحنة 
من المسـاعدات الإنسـانية التي قدمتها المملكة المغربية إلى 

السكان الفلسطينيين بقطاع غزة. 
وقد تم إرسال المساعدات الإنسانية المغربية عبر خمس 
طائـرات عسـكرية سـتواصل رحلاتهـا تباعـا، إلـى غايـة 
الانتهـاء من إيصـال هذه المسـاعدات التي مـا زالت تتدفق 

على المطارين العسكريين بالقنيطرة ومكناس.

قضية العدوان على غزة تسيطر على مؤتمر حزب الاستقلال 
المغربي واستمرار الغضب الشعبي في مدن وقرى المملكة 
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«صوت العرب»: حرب 
أعتى الاسلحة ضد الجوعى والعزل!

ونبـدأ بالمعـارك المترتبـة علـى العـدوان الوحشـي الإسـرائيلي ضـد أشـقائنا 
الفلسـطينيين في غـزة، ولدي مجموعـة من البواقي التي لم اسـتطع تسـويقها في 
حينه، وحان وقت عرضها، وأبدأ من جريدة «صوت العرب»، الأسـبوعية المسـتقلة 
التي يرأسـها مجلس إدارتها وتحريرها أخانا العزيز وصديقنا وزميلنا عبدالعظيم 
مناف، التي قال فيها يوم الثلاثاء، صديقنا والأسـتاذ بكليـة الآثار بجامعة القاهرة 
الدكتـور أحمد الصاوي، سـعيدا بصمود غزة: «راهن العدو الصهيوني اسـتصغارا 
لشـأن غـزة المحاصرة والمحرومـة من الغـذاء والماء، على أن بوسـعه دفـع المقاومة 
الفلسـطينية إلـى رفـع رايـات الاستسـلام البيضـاء بعـد يومـين أو ثلاثـة أيام من 
القصف الوحشـي لكل شـبر من أرض القطاع الصامد، وراهن على أن رجل الشـارع 
البسيط سيثور ضد حكومة حماس، وينقلب عليها، وسيطالب بعودة رجال محمود 
عبـاس إلى غزة طمعا في وقف القصف الجنونـي والحصول على الأدوية والأغذية 
والبطاطين وفي نهاية المطاف فرص العمل داخل الكيان الصهيوني، وقد هزمت غزة 
الطغـاة كلهم بصمودها المهيب رغما عن فارق القوة السـاحق، وعشـرات الشـهداء 

ومئات الجرحى الذين يتساقطون يوميا آناء الليل وأطراف النهار».

«البديل»: اذا اردت فهم موقف
 مبارك يجب ان تتنازل عن عقلك

ومن الصاوي الناصري إلى إبراهيم السـايح اليسـاري وقوله في «البديل» يوم 
الثلاثاء عن بارك الله لنا فيه: «لو حاولت اسـتخدام عقلك في تأييد مواقف السـيد 
الرئيس المصري فإنك سـوف تحتاج حوسة الإبل، وسوف تضطر للتنازل عن عقلك 

أو التنازل عن تأييد السيد الرئيس.
إن انضممت إلى الحكماء القائلين ان أمن مصر أهم من أمن فلسـطين فسـوف تجد 
نفسـك مثل الأحمق الذي يرفض مسـاعدة جـاره في إطفاء حريق رغـم أن الحريق 
سـوف يمتد بالتأكيد إلى شـقة ذلـك الأحمق، ففلسـطين متاخمة للحـدود المصرية، 
وشـعبها شريك لنا في الجغرافيا والتاريخ واللغة والدين والفقر والتخلف والجهل 

والمرض والعبودية.
وإن كنـت تصـدق أن الرئيس يرفـض التدخل خوفـا على حيـاة المصريين وأمن 
الوطن فإنك سـوف تكتشف أن نفس هذا الرئيس لا يكف منذ ولايته الأولى عن قهر 
المصريـين وتعذيبهـم واعتقالهم وتزوير إرادتهم وحرمان شـبابهم من فرصة العمل 
وبيـع ممتلكاتهم وأراضيهـم وإجبار الكثيرين منهم على الهروب من الوطن بسـبب 
الفقر والبطالة والضياع وسـوف تكتشـف أن ضحايا السـلام في عهد مبارك يفوق 
عددهم ضحايا كل الحروب التي خاضتها مصر دفاعا عن نفسها أو دفاعا عن العرب 

طوال التاريخ الحديث والمعاصر!
وإن تأملت التاريخ الشـخصي للسيد الرئيس فسوف تزداد حيرتك، فهذا الرجل 
الـذي قضى نصف قرن فـي الثكنات العسـكرية لابد أن تؤلمه كرامتـه وكرامة وطنه 

وهو يواجه كل هذا الصلف والتعنت من إسرائيل وأمريكا وغيرهما.
لن تجد سببا حقيقيا للسلبية المزمنة التي أدمنها زعيمك المزمن سوى أن فخامته 
لا يثق في نظامه ولا يثق في شعبه ولا يثق في نتائج أية مواجهة حقيقية بينه وبين 
الصهاينـة، لهذا قرر منذ بداية عهده أن «يشـتري دماغه» ويترك إسـرائيل وأمريكا 
تعربـدان فـي المنطقة العربيـة وتفرغ هو ونظامه وحكومته لشـن حرب اسـتنزاف 
عسـكرية واقتصادية وثقافية ضد الشـعب المصري لاسـتئصال ما تبقى من كرامته 

وثروته وتاريخه ومستقبله، وهذا هو السلام الذي يعشه السيد الرئيس!».

«الاهرام»: حماس والاخوان 
تتعمدان استفزاز اسرائيل

لا، لا، هذا كلام سخيف وغير صحيح، ولهذا لا يجب الإشارة إليه وتجاهله تماما. 
ولازلنـا في بواقـي وفضلات يوم الثلاثاء، في جريدة «اليوم السـابع» الاسـبوعية 
المسـتقلة، مع زميلنا وصديقنا ورئيس مركز الدراسـات السياسية والاستراتيجية 
بـ»الأهـرام» الدكتـور عبدالمنعـم سـعيد، والحديـث الذي نشـرته له وأجـراه معه 
زميلنـا دنـداري الهـواري، وعبدالمنعـم رئيس جمعيـة القاهرة للسـلام التي تدعو 
إلـى - والعيـاذ بالله - التطبيع مع إسـرائيل، وقد تولى رئاسـتها بعد وفاة زميلنا 
وصديقنـا العزيـز والكاتـب الراحـل لطفـي الخولي، وقام سـعيد بتحميـل حماس 
والإخوان المسـلمين في مصر اسـتفزاز إسـرائيل، ودفعها لشـن العـدوان، وتجاوز 
ذلـك إلى توجيـه اتهامـات بتهريب الأسـلحة من مصر الـى غزة، بواسـطة الانفاق 
وتحصيـل جمارك، على المهربـات، ويتم ذلك، علنا، قال بالنـص: «الأزمة أن جهة ما 
اتخذت قرار إلغاء التهدئة، ثم قامت بتوجيه 60 صاروخا صوب إسرائيل، متصورة 
أن الإسـرائيليين سوف يرسلون اليها برقية شكر، و»بوكيه ورد» وللأسف وأقولها 
مرة ثانية إنه تم وبشـكل متعمد أن جماعة الإخوان المسـلمين تعهدت لحركة حماس 
بتنظيـم حملـة ضـد مصر من المغـرب وحتى بغـداد لتحويـل الأزمة مـن كونها أزمة 
فلسـطينية سببتها حماس الى أزمة مصرية، في الوقت الذي كانت فيه مصر تحاول 
التخفيـف عن الإخوة الفلسـطينيين قدر اسـتطاعتها ضمن حـدود الدولة المصرية، 
الإخوان المسـلمين والناصريون والتجمع يتعاملون مع مصر على أنها ليسـت دولة 
وانما مثلها مثل لبنان وفلسـطين وبغداد عبارة عن مجموعة ميليشـيات وتجمعات 
سياسـية تسـير حسـب الجمـوح العاطفـي دون تقدير موقـف سياسـي أو مراعاة 

مصلحة الأمن القومي المصري.
هنـاك خوف لدى مصـر من حماس والتيارات المناظرة، لأنهـا مثلها مثل الإخوان 

المسلمين في مصر تقدم نموذجا للدولة الدينية.
الخلاف بسـبب الأنفاق التي تعـد اختراقا وتحديا فجا للحـدود المصرية، أي أن 
هنـاك جهـة ما غير مصر مسـيطرة على عمليـات تفاعلات تجري تحـت الأرض رغم 
إرادتها، وتقـوم حماس عبر هذه الأنفاق بتهريب مخدرات، وناس، وأسـلحة علنا، 
والمثيـر أن حماس كانـت تضع نقاط جمارك على أفواه هـذه الأنفاق، كما أن حماس 
اسـتخدمت هـذه الأنفاق في تهريـب عناصر مصريـة إلى غزة تم تدريبها بواسـطة 
جيش الإسـلام التابع للقاعدة، ثم عادت وقامت بتفجيـرات دهب المصرية، الأخطر 
ان هناك شـواهد على أن السـلاح المتزايد لدى قبائل سـيناء والمسـتخدم ضد نقاط 
الأمـن المصـري وراءه حماس فـي محاولة لإثـارة القلاقـل، بالإضافة إلـى عمليات 
التجنيد لعناصر سـيناوية تديـن بالولاء لحماس وتنفـذ مخططاتها على الأراضي 

المصرية».
وهكذا علينا التوقف لاسـتيعاب مجموعة الوقائع التي يحددها المسؤول عن أهم 
وأكبر وأول مركز دراسات سياسية واستراتيجية في مصر والمنطقة العربية، وعضو 
مجلس شـورى معين وعضـو المجلس الأعلى للسياسـات التابع لأمانة السياسـات 
بالحـزب الوطني الحاكـم ورئيس جمعية تدعو للتطبيع مع إسـرائيل، وقد نسـيت 
ان أقـول - والعيـاذ بالله، بـل ورئيس مركز يتعـاون مع الدولة وأجهـزة الأمن في 
وضـع بعض التصورات عن علاقات الدولة، بأحداث سياسـية، إذ قال: «ملف الأمن 
القومي في يد الرئيس ومعاونيه القريبين منه، مثل جهاز المخابرات العامة والقوات 
المسـلحة ووزارة الخارجيـة، والمـرة الوحيدة التي كانت فيها السـلطة السياسـية 
راغبـة في أن تسـتمع من الآخريـن، كان غزو العراق للكويت حيـث طلبت من المركز 
السياسـي والاسـتراتيجي بـ»الأهرام» تقديم تقارير تقدير الموقـف، فقدم المركز 55 

تقريرا للقيادة السياسية.
وسـوف أؤجل الحديث عن هذه الواقعة مؤقتا، حتى نعود إلى مجموعة الوقائع 

المؤكدة التي ذكرها وهي:
1- ان الإخوان المسلمين في مصر هم الذين شجعوا حماس على اتخاذ قرار عدم 
تجديـد التهدئة بعد انتهاء مدتها، وتعهدوا لهـا بإحراج مصر بمظاهرات من المحيط 
الأطلسي غربا إلى الخليج العربي شرقا، شاملة كل البلاد العربية، أي أن المظاهرات 
في سـوريا ولبنان وليبيا وتونس، العراق، ودول الخليج، نظمها الإخوان المسلمين 
رغـم أن هـذه الـدول تتخذ موقفا مـن الإخوان، نظمهـا الإخوان المسـلمون، رغم ان 
هذه دول تتخذ موقفا من الإخوان، وكأن حسـن نصر الله في لبنان ومقتدى الصدر 

في العراق، تحولا من المذهب الشـيعي إلى السـني، وأصبحا إخوان مسـلمين، وأما 
معلومـات النظـام فـي مصر عـن أسـباب رفض حمـاس تجديـد اتفـاق التهدئة مع 
إسـرائيل، فمختلف تماما، إذ يتم سـورية وإيران وقطر وحسـن نصـر الله، ويركز 

حملاته الإعلامية ضدهم، فما هو مصدر معلومات عبدالمنعم الذي أمده بها؟
2- ان حمـاس حفرت الأنفـاق عند نقاط في غزة، وانتهـت فتحاتها في الأراضي 
المصرية، وتقوم علنا بتهريب الأسـلحة والبضائع من مصر، وتهرب إليها المخدرات، 
وتضـع نقاط جمارك على هذه المخـارج من ناحيتها، ويحدث ذلـك، والأمن المصري 
لا يرى شـيئا، ولا يدري ما يحدث، أي أن الأسـلحة المهربة من مصر إلى غزة، والتي 
تبـدأ رحلتهـا مـن مطار القاهـرة وأي مينـاء ومطار فيها إلـى الإسـماعيلية ثم تعبر 
نفق الشـهيد أحمـد حمدي تحت قناة السـويس، أو كوبـري مبارك للسـلام فوقها، 
الى سـيناء وتقطع مسـافة في الصحراء المكشـوفة حتى الحدود وتصل الى مائتين 
وعشـرين كيلو متراً، مارة بالقوات المصرية المسلحة المتواجدة ببضعة آلاف ومئات 
السـيارات المدرعة والدبابات، من شاطئ قناة السويس الشرقي في سيناء وبعمق 
حوالـي أربعـين كيلو مترا حتـى ممري متـلا والجدي، كمـا تنص على ذلـك اتفاقية 
السلام، لا تراها، أو تسمح لها بالمرور دون أن تستطيع اعتراضها، وهذا أمر مدهش 

للغاية.
3- لكـن عبدالمنعـم قدم معلومة في غاية الخطورة، وهي أن مصر، لا سـيطرة لها 
على أراضيها، وانما السـيطرة لقـوى أجنبية هي التي تمنعهـا من اعتراض حماس 
والإخوان المسـلمين من تهريب السـلاح والمخدرات، وهو ما تمثـل في قوله بالنص: 
«أي أن هناك جهة ما غير مصر، مسـيطرة على عمليات تفاعلات تجري تحت الأرض 

رغم إرادتها».
فمـن هي الدولة التي تجبر مصـر، على عدم منع حماس من تهريب الأسـلحة من 

الأراضي المصرية إلى غزة، وتهريب المخدرات والإرهابيين من غزة إلى مصر؟!
أمريكا مثلا؟ أم إسـرائيل؟ أم إيران وسوريا وحسن نصر الله وقطر؟! ربما، ولما، 
لا، مادامـت الأمـور وصلت إلى مسـتوى أن يقول ذلـك رئيس أكبر مركز للدراسـات 
السياسـية والاسـتراتيجية، والقيـادات بالحـزب الحاكـم، والـذي أرسـل خمسـة 
وخمسـين تقدير موقف للرئاسـة والمخابرات والجيش بعد غزو العراق للكويت، ثم 
لـم تطلب منه المخابـرات أو الجيش أي تقديرات أخرى بعد ذلـك، رغم حرب تحرير 

الكويت، والغزو الأمريكي، البريطاني للعراق.
وفـي حقيقة الأمر، فإن هنـاك تقديرات موقف أخرى تم طلبهـا أثناء غزو العراق 
للكويـت مـن آخرين، ليس الآن مجـال اثارتها بمناسـبة كلام عبدالمنعـم، لكن الذي 
أود الإشـارة إليه، أو التذكير به، هو أن عبدالمنعم، منذ حوالي أربعة أعوام كتب في 
«الأهـرام» متحدثـا عن تهريب أسـلحة إلى غزة، ومخدرات منها إلـى مصر، وتزامن 
هذا الاتهام مع بداية إثارة إسرائيل وعناصر من الكونجرس الأمريكي قضية تورط 
مصـر فـي تهريب الأسـلحة، والملاحظ هنا أنـه يعود لتكـرار نفس الاتهامـات بينما 
أمريـكا وإسـرائيل وبريطانيـا والاتحـاد الأوروبي يضعون شـرطا أساسـيا ضمن 
شروط وقف العدوان الإسرائيلي وهو وضع آلية لمنع تهريب الأسلحة من مصر إلى 
حمـاس، أي اننا أمام اتهام مباشـر لمصـر بأنها التي تقوم بعمليـات التهريب، وحين 
يحدد عبدالمنعم الجهات المعنية بالأمن القومي، فلا نعرف ان كان يوجه إليها الاتهام 
غير المباشر بالتهريب أم يتهمها بتنفيذ سياسات دولة أخرى تهرب السلاح لحماس 
عبر مصر، فهل يفعل ذلك لأنه تم استبعاده والمركز من جانب المخابرات والجيش من 
تقديم تقديرات موقف بالنسـبة للقضية الفلسـطينية، مثلما حدث عند غزو العراق 
للكويت، وما هي اسباب الاستبعاد، أو عدم تكرار طلب تقديرات مواقف في التعامل 
مع حماس مثلا؟! هذه واحدة من النقاط الغامضة، والتي قد تشير إلى أن عبدالمنعم 

يتم تصنيفه ضمن مجموعة ما داخل النظام لم يعد الأمن أو الجيش يرتاح إليها؟
كل شيء جائز، ونظل مع حكاية - والعياذ بالله - التطبيع مع إسرائيل، وقضية 
تصديـر الغـاز اليهـا، بأسـعار منخفضـة جدا مسـاعدة مـن مصر لمحـدودي الدخل 

الإسرائيليين.

عضو المجلس الاعلى للسياسات
يطالب بزيادة الغاز المصدر لاسرائيل

وصـدور حكم مـن محكمة القضـاء الإداري بمجلس الدولة، ببطـلان الاتفاق من 
الناحية الدسـتورية، ثم مطالبة الناس بتطبيقه ردا علـى العدوان على غزة، إلا أن 
زميلنا عبدالله كمال، رئيس تحرير جريدة «روزاليوسف» وعضو مجلس الشورى، 
وعضو المجلس الأعلى للسياسات، أعطى يوم الأربعاء تفسيرا جديدا لتصدير الغاز 
بـل والمطالبة بزيادة الكمية بقولـه: «3- يوجد نص في اتفاقية السـلام المصرية - 
الإسـرائيلية يتحدث عن تصدير 2 مليون طن بترول من مصر إلى إسـرائيل، سـري 

لبعض الوقت في مجال الزيت الخام.
4- تعريف البترول في القواعد القانونية المصرية هو - الزيت والغاز - ومن ثم 

يتم تصدير الغاز إلى إسرائيل في إطار اتفاقية السلام المصرية - الإسرائيلية.
5- الكمية التي يتم تصديرها إلى إسرائيل عبر احدى الشركات التي تشتري من 
مصـر، محدودة الى حـد كبير ولو كنت من صانع القرار المصـري لاقترحت زيادتها، 

فالغاز لا يخزن ولابد أن يباع، من المميز أن تشتري إسرائيل الغاز منا.
9- يعطـي اتفـاق تصدير الغاز مـن مصر إلى إسـرائيل حصانة إقليميـة لعملية 
تصديـر الغـاز من مصر إلـى الدول العربية عبـر أنبوب يمر تحت خليـج العقبة الى 

الاردن وسوريا ولبنان، ومن ثم إلى غيرها».
المهـم، انـه فـي نفس اليـوم نشـرت الصحف عن قـرار محكمـة القضـاء الإداري 
بمجلس الدولة رفض الاستشـكال الذي تقـدم به ثلاثون محاميا، يتبعون الحكومة 
لوقف تنفيذ حكم المحكمة ببطلان عقد بيع الغاز لإسرائيل وتعارضه مع «الدستور»، 
وطالبـت المحكمـة بعد رفض الاستشـكال مـن حكومـة البيزنيس وما أشـبه، تنفيذ 
الحكـم بمسـودته ودون إعلان، هذا وسـوف تنظر المحكمة الإداريـة العليا بمجلس 
الدولـة طعن هيئة قضايـا الدولة في الحكم، فإذا رفضت الطعن سـتصبح الحكومة 

مجبرة على التنفيذ.
وفي الأحرار يوم الخميس قال مدير تحريرها زميلنا وصديقنا عصام كامل:

«ألزمـت محكمـة القضـاء الإداري، الدولـة بمنـع تصدير الغـاز لإسـرائيل، وأنا 
شخصيا مع تصدير الغاز لإسرائيل، بشرط أن نصدره نارا مشتعلة».

وهكذا وجد عبدالله كمال أول مؤيد له.
كما سـخر من تصدير الغاز القارىء الكريم ابن الكـرام، مجدي عبدالرحيم الذي 
نشـرت له قصيدة في صفحة فرفشـة التي يشـرف عليها كل يوم جمعة في «الوفد» 

زميلنا عمرو عكاشة، عنوانها - اوبريت النوم العربي - من أبياتها:
نيام، نيام، نيام

الضرب في غزة حرام
ناموا وشدوا اللحاف

باعوكي خلاص يا غزة
بمؤامرة مستفزة

بيع النفط بيع
والغاز والتطبيع

دي غزة مش ح تضيع
والنصر جاي قوام

وزير الاعلام بعهد السادات ينتقد ابو الغيط
ويوم السـبت نشـرت «المصري اليوم» حديثا مع صديقنا ورجـل الأعمال ووزير 
الإعلام وشـؤون الرئاسـة في عهد الرئيس الراحل أنور السـادات، منصور حسن، 
أجرته معه زميلتنا رانيا بدوي، قال فيه انه سـمع وقرأ لمن يلومون حماس على انها 
لـم تقبل تجديد التهدئـة وكان منصور يقصـد بطريق غير مباشـر، وزير الخارجية 
أحمـد أبـو الغيط: «يرون أنه لو لـم تأخذ المقاومة العزة وجـددت الهدنة لما حدث ما 
حـدث، وأصحاب هذا القول يرون أن المقاومة جرت ما يحدث ولا تلومن إلا نفسـها، 
لكننـي أقـول لو أننـا بدأنا بهذه المنطقـة فهي بدايـة خاطئة جدا فـي التقييم ورؤية 
الأمور بموضوعية، فعلينا أن نعود إلى الهدوء النسـبي الذي كان بين المقاومة التي 
التزمـت بـه إلى حد كبيـر بل التزمت به إسـرائيل ولكن في إطار حصـار خانق على 
هؤلاء الناس فإسرائيل كانت تريد من حماس التوقف عن ضرب الصواريخ في حين 

تحاصر هي هذا الشعب.

لذا كان لابد أن يصل الوضع الى الإنفجار 
خصوصا أن الدول العربية للأسـف شاركت 
بدورهـا في الحصـار فلا توجـد دولة عربية 
فكـرت أن تكسـره إمـا من مصـر أو من خلال 
الأردن لتنقـذ الفلسـطينيين، لـذا لا يجب أن 
نلـوم حمـاس فالمسـؤولية تقـع كاملـة على 

إسرائيل التي خنقتهم حتى الموت.
سـمعت كلامـا ان حمـاس لـم تـدرك انها 
تواجه وحشا كاسـرا وكان عليها الاستعداد 
جيـدا قبل مواجهة إسـرائيل، وهذا قول حق 
يـراد بـه باطل، فمـا الـذي يمكـن أن يوصل 
حمـاس إلـى قـوة إسـرائيل؟ وهـل المقاومة 
الموجـودة فـي العـراق التـي دوخـت أمريكا 
وفرضـت عليهـا الانسـحاب وهـم مجموعة 
عصابـات، هـل عملوا حسـابا لقـوة أمريكا، 
أقوى دولة في العالم والسلاح النووي الذي 
تمتلكـه، وهل حزب الله بموقفه البطولي في 
لبنان وما حققه كان هناك أي نسبة وتناسب 
بـين العتاد المملـوك له وبين عتاد إسـرائيل؟ 
إطلاقـا لا توجد مقاومة تبدأ بعتاد يسـاويها 
بقـوة العـدو الـذي أمامهـا، فالمقاومـة دائما 
مدفوعة بقوة الدفع الذاتي لأنه أمر مفروض 

عليها، لكي تخلص من الاسـتعمار فهي لا تدخل حربا انما تحاول ان تفك الخناق من 
على رقبتها، واتسـاءل هل يمكن اعتبار الشـعب الجزائري عندما قدم مليون شـهيد 
أمام اسـتقلاله من فرنسـا انتحارا؟ إن ايمان المقاومة بحقها في الاستقلال هو الذي 
يدفعها لكي تعمل بما لديها من امكانيات واثناء المقاومة لابد أن نتوقع أن يكون عدد 
الضحايا في المقاومين أعلى بكثير منه في جانب المسـتعمر لأن المستعمر قوي ولديه 

سلاح و»البديل» هو القبول بالاستعمار».
وغـدا، جـزء آخر ممـا قاله منصور حسـن، حتى نتيـح فرصة لصديقنا وأسـتاذ 
العلوم السياسـية بجامعة القاهرة وأمين الإعلام في الحزب الوطني الحاكم وعضو 
المكتب السياسـي، الدكتور علي الدين هلال، الذي قال في «الأهرام» يوم السبت عن 
فشـل محاولات تحقيق المصالحة بين الفلسطينيين: «إفشـال كل محاولات التصالح 
أو التوافق التي قامت بها دول عربية والتي شملت مصر والسعودية واليمن، وبعد 
تكليـف الجامعة العربية لمصر بأن تكون الطرف الأساسـي فـي هذا الجهد، وبعد أن 
تم الوصـول الى ورقة عمل وافقـت عليها كل الأطراف بما فيها حماس، وتحدد موعد 
لاجتمـاع ممثلـي كل الفصائل في القاهـرة في 11 نوفمبر اعلنت حمـاس فجأة وقبل 
الاجتمـاع بيوم واحد رفضها الحضـور، لقد قرر قادة حماس بتحريض أو تشـجيع 
سـوري إيراني إفشـال جهود المصالحة الفلسـطينية وهي مدركـة أن ذلك يصب في 
مزيـد مـن حالـة التدهور السياسـي الفلسـطيني ومعاناة الفلسـطينيين وتشـويه 
صورة قضيتهم امام العالم، خامسـا: الإعلان عن انتهاء التهدئة مع إسـرائيل، وفي 
نفس اليوم ناشـدت وزارة الخارجية الروسـية قادة حماس إعادة النظر في القرار 
لمـا يؤدي اليه من عواقـب وخيمة كان يمكن لقادة حماس أن يكسـبوا الوقت، وكان 
يمكـن لهم أن يطلبوا تغيير شـروط التهدئة ولكن قرارهم اعطى لإسـرائيل الذريعة 
الشـكلية لكي تقوم بهذا العدوان العسـكري واسـع النطاق، وأن تجد لموقفها تفهما 
في عواصـم أوروبية كانت تقليديا تتبنى الموقف العربي والفلسـطيني، صحيح أن 
إسـرائيل قامت من قبـل بأعمال اغتيـالات وقصف جوي ضد غـزة، ولكن ما يحدث 
اليوم من هجوم عسـكري شامل وحرب مفتوحة لا يمكن مقارنته بما كان يحدث من 
قبل، المهم أن يقرأ القادة الفلسـطينيون ما حدث القـراءة الصحيحة وأن يدركوا أن 
الوحدة الفلسـطينية هي الشـرط الضروري لأي تقدم، وأن الحيلولة دون تحقيقها 

هو لعب بالنار ولا يخدم القضية الفلسطينية من قريب أو بعيد».

«أخبار اليوم»: لا اتفاق دوليا دون حماس
وإذا تحولنـا إلـى «أخبار اليوم»، سـنجد فيها مقـالا للدكتور محمد كمال اسـتاذ 
العلـوم السياسـية وأمـين التثقيف فـي الحـزب الوطني، جـاء فيـه: «ان أي اتفاق 
لوقف إطلاق النار لن يسـتطيع أن يتجاهل حماس وستضطر إسرائيل للدخول في 
اتفـاق مع حمـاس كما دخلت في اتفاق مـع حزب الله من قبل، وهو ما سـوف يؤدي 
إلـى زيادة شـرعية حمـاس وليس إضعافهـا، وإذا أصرت إسـرائيل على اسـتبعاد 
حمـاس مـن الاتفاق فلـن يكون هناك ضمـان واضح للالتـزام بتنفيذه، وسيسـتمر 
إطلاق الصواريخ، والرهان على أن الحرب سـوف تقوي من السـلطة الفلسـطينية 
فـي مواجهة حماس هو رهان خاسـر، ولـن يقبل محمود عباس عودة السـلطة إلى 
غزة على ظهور الدبابات الإسـرائيلية، هذه حسـابات خاطئة فما حدث هو إضعاف 
لقوى الاعتدال في المنطقة، كما زادت الهوة بين الشـعوب العربية وإسرائيل نتيجة 
للهجمـات الوحشـية الإسـرائيلية». والآن نحتـاج الـى قلم وصوت نسـائي جميل 
ورقيق وفرته لنا مشـكورة زميلتنا سـناء السـعيد بقولها في «الوفد» يوم السبت: 
«صدر قرار مجلس الأمن رقم «1860» غير أن إسرائيل لم تحترم البند الأول فيه الذي 
يقضي بوقف فوري لإطلاق النار فكان أن قصفت وقتلت فلسطينيين، ولا غرابة فإن 
أكثـر القرارات الصادرة من مجلـس الأمن لم تنفذها إسـرائيل، القرار الجديد صدر 
من أجل عباس الذي انتهت ولايته في الثامن من الشـهرالحالي فإعادة السـلطة له 
تتم من بوابة البند الأمني والمبادرة المصرية التي أشاد بها القرار، ولا شك أن القرار 
بذلـك قد عمـد إلى تثبيت إقصاء حمـاس رغم أنها الطرف المعني الـذي أدار المعركة، 
القرار لا يدعو إلى انسـحاب كلي لإسرائيل، ولا إلى فتح المعابر، ولا إلى فك الحصار 
يمكـن القول بأن القرار جـاء لإنقاذ ماء وجه بعض القادة العـرب واخــراج امريكا 

من دائرة الإحراج السياسي».

«الدستور» تستشيط غضبا 
من انبطاح المعتدلين العرب

ومن الرقة والجمال الى الثورة والغضب وزميلنا وصديقنا إبراهيم عيسى رئيس 
تحرير «الدسـتور» الذي بلغ به الغيظ مبلغه من هكـذا معتدلين عرب وأقوالهم غير 
المعقولة التي قال عنها: «المفجع أن عددا لا بأس به من الإخوة المعتدلين، ومن اعتدل 
معهم يرون أنه لابد من الرهان على إسـرائيل وطمأنتها على رغبة الفلسطينيين في 
السلام، والكف عن الإرهاب «كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا» من 
اجل أن ينتصر المواطن الإسـرائيلي لخيار السـلام فيصوت لحـزب العمل أو كاديما 
«لاحـظ أنه قد صوت لهما من قبل ولم نلق سـوى المجـازر» بدلا من أن يأتي نتنياهو 
واليمين الإسرائيلي، وهو اقتراح، فضلا عن هوانه وقلة أدبه، فهو الحل الوحيد في 
التاريخ الذي يطلب من الشعب الذي تم احتلاله ان يكف عن مقاومة الذين اغتصبوا 
أرضـه حتى يرضى عنه المغتصبون فيتركون لـه فتاتا من الأرض!! متى حدث ذلك؟ 
وكيـف نطلب من القتيل أن يبث الطمأنينة في قاتله، وكيف تطلب من صاحب الحق 
أن يتسـوله وكيف ينتظر الشعب الفلسطيني شـفقة وعطف المحتلين وزكاتهم عليه 

بدولة منقوصة وحدود مفكوكة؟!
أليـس هذا غريبا وعجيبا، ثم أليس هـو ذليلا حقيرا؟! لكنه يليق بالحكام العرب 
الذيـن يتشـبثون بمقعد الحكم رغـم انهم في آخر أمتـار بينهم وبين لقـاء المولى عز 
وجـل، فالمدهـش أن حوالي 95٪ من أعمار الرؤسـاء والملوك العرب فوق الخمسـة 
والسـبعين، فمـا بقـي مـن وقتهـم أقل مـن أن يضيعـو، من المحـزن ومن المخـزي في 
الوقت ذاته ان تتبدل كل يوم نغمة التصريحات السياسـية المصرية، فتارة تتحدث 
عـن ريادتها للأمـة العربية، فـإذا كان هذا حقيقيا فمـن الطبيعي أن يسـأل المواطن 
العربـي في أي بلد غير رائد أين هي الدولة اسـم النبي حارسـها الرائدة؟ الحكومة 
المصريـة قررت تخلع وتتخلى عن الريادة وهذا حقها تماما في الحفاظ على كرسـي 
الحكـم للأنجـال، لكـن كل المطلوب منهـا الآن ان تتوقـف قيادات الحكومـة المصرية 
عن تصريحات الريادة والزعامة والمكانة وتريح، وتسـتريح سـاعتها سـوف يفيق 

المجتمع العربي الذي سيقطع لسانه من لغلوغه لو قال مرة أخرى: أين مصر؟».
أين مصر؟ وهل هذا سؤال؟ مصر في قلوب قيادات حماس، ولم ترفض مبادرتها، 
وهـو مـا صرح بـه الذيـن وصلـوا الى مصـر للتباحـث حول المبـادرة وهـم صلاح 
البردويل وجمال أبو هاشـم وأيمن طـه، وقابلهم زميلنا عبدالله كمال رئيس تحرير 
جريدة «روزاليوسـف»، ومما نقلـه عنهم: «موقفنا من مصر معلـن بغض النظر عن 
تقييـم مصـر للمصلحـة المصرية ولما تـراه المصلحة الفلسـطينية ونحن لن نخسـر 
مصـر، ولن ندخل في مهاترات إعلامية ضدها، ونرحب بأي موقف ايجابي لها، وكل 
الملفات الأساسـية في القضية الفلسـطينية متروكة لها، ولا ننجـرف إلى الأحاديث 

العاطفية للشارع نحن نعرف المصالح والتوازنات والامكانيات.
- مرجعيتنا شعبية، وقرارنا مستقل ولا سيطرة لأي طرف خارجي علينا، نعرف 
أن هناك تقاطعات مصالح اقليمية، ولكن تمويلاتنا متعددة، وكون إيران تسـاعدنا 

هذا لا يعني أن قرارنا لها.
- ليـس صحيحا اننا رفضنا المبادرة المصرية ولا علاقة لنا بالبيان الذي قيل أنه 
منسـوب للفصائل الفلسـطينية في دمشـق، لو كنا قد رفضنا المبادرة المصرية، لماذا 

نتكلف عناء الذهاب والمجيء تحت القصف.
- نحـن نـدرك أن مصـر لا تقبـل أن تمنـح إسـرائيل نفـوذ الدولـة المهيمنـة على 

المنطقة».

مجلة «اكتوبر»: فتش عن ايران
لكـن كان لزميلنا وصديقنا إسـماعيل منتصر رئيس تحرير مجلـة «أكتوبر» رأي 
آخـر مختلف تمامـا فـي حماس:»لماذا وافقت حماس قبل سـتة أشـهر علـى اتفاقية 

التهدئـة التي جاءت نتيجة الوسـاطة المصريـة بينها وبين الحكومة الإسـرائيلية؟ 
يمكـن القـول بأن حركـة حماس كانت تسـتهدف مـن خـلال موافقتها علـى اتفاقية 
التهدئـة الى إحكام سـيطرتها على قطاع غزة، كخطوة أساسـية للانطلاق بعد ذلك 
نحـو السـيطرة على الضفة الغربية، وتسـتهدف اضفـاء نوع من الشـرعية الدولة 
والإقليمية على وضعها في غزة، باعتبار أنها المرة الأولى التي تتفاوض فيها حماس 
بشكل غير مباشر مع إسرائيل للتوصل إلى اتفاق معها كطرف فلسطيني مستقل عن 
السلطة، ثم ان اتفاق التهدئة كان يمثل نوعا من تخفيف الضغوط المعيشية اليومية 
على اكثر من 2 مليون فلسطيني يعيشون في غزة تحت حكم حماس، ومن الطبيعي 
أن تسـعى حماس لارضائهم، فلماذا غيرت حمـاس موقفها من اتفاقية التهدئة؟ لماذا 

فتحت على نفسها وعلى أبناء قطاع غزة، أبواب الجحيم، فتش عن إيران».
لا، لا، هـذا ليس وقت التفتيش والحسـاب والخلاف، هذا وقـت العمل، كما نصح 
بذلـك أمـس زميلنا وصديقنا ومستشـار التحريـر لجريدة «البديـل» مدحت الزاهد 

بقوله:
«إلـى أنصار مبارك ومعارضيه، الى المتعاطفين مع حماس وكارهيها، الينا جميعا 
الأمـر لم يعد يتعلق بغزة ولا حماس، ولا بأنظمـة وطنية وأخرى تابعة، ولا بمحور 
سـوري - إيراني، أو مصري - سـعودي، الأمر يتعلق بوجود جـزار على حدودنا، 
جـزار في قلـب الدار، جزار بلا ضمير، جـزار لن يرحم عـدوا ولا حبيبا، جزار مدمن 
ذبح ومجرم حرب، وليس من مصلحة مصر ولا مصلحة العرب وكل الشعوب الحرة 
أن يخرج هذا الجزار منتصرا، حتى لو كان الثمن، بالنسـبة لكارهي حماس رأسـها، 
فبعـد كل مذبحة خرجت تـل أبيب تطلب المزيـد، ليس مطلوبا من مصـر حربا ولكن 
مطلـوب منهـا الانتصار لسـلام حقيقـي، ولن يفيد القاهـرة أو دمشـق أو طهران ان 
تفتش عن معركة فيما بينها بل أن تبحث عن كل ما يجمعها دون مزايدات، وليس من 
مصلحة النظام المصري أن يلعب دور كاسـر الإضراب أو أن يسـتغنى بإسـرائيل أو 

أمريكا عن محيطه وعمقه فبدون هذا العمق نصبح كالسمك الذي خرج من الماء».
ولكـن نقطـة الضعـف الوحيدة في كلام مدحـت انه لم يدرك، أن هنـاك من قاموا 
بالمهمـة نيابـة عـن أنظمة حنا للسـيف حنا للخيل، وهـو ما أدركه زميلنـا وصديقنا 
الرسام الكبير، جمعة فرحات في كاريكاتير له بجريدة «الفجر» الاسبوعية المستقلة، 
وكان عن أحد القادة العرب بدل بحديث تليفزيوني يقول فيه: - وعايزنا نعمل ايه 

تاني، مش كفاية الزعيم العربي هوجو بن افيز قطع العلاقات مع إسرائيل.

معارك الصحافيين 
حول العلمانيين والزواج المختلط

وإلـى معـارك زملائنـا الصحافيـين، وأبدأهـا مـن جريـدة «روزاليوسـف» يوم 
الأربعـاء، مـع زميلنا وصديقنـا بجريدة «وطني» سـامح فوزي - الـذي أبدى قلقه 
من التركيز الذي بدأته الصحف على مشـاكل الأقباط العلمانيين مع قيادة الكنيسـة 
ومشـاكل زواج مسـلم من مسـيحية، ومسـلمة من مسـيحي، وقال: «منذ نحو عشر 
سـنوات لـم يكن مـن المعتاد الخـوض في قضايـا الأقبـاط، وكل من يقـدم على ذلك 
يصنف على أنه طائفي في طل التكتم الصحافي، وصف الموضوع بأنه يمس الوحدة 
الوطنيـة، اليوم، لا يوجد أكثر من الحديث عن الأقباط في الصحافة، لكنه كلام غير 
جـاد في معظمه، تحول الأقباط الى ملف خلافي، خناقات متصلة، سـواء مشـكلات 
داخل الكنيسـة، أو مشـكلات بين أقبـاط الداخل والخارج، أو مشـكلات بين الأقباط 
والإسـلاميين، الحلف القبطي في مجمله ملف مشـاكل ممتدة، في السـابق كنا نقول 
ان الإعـلام يهمل قضايا وهموم الأقباط، اليوم لا يوجد أكثر من الأقباط في وسـائل 
الإعلام، ولكنها متابعة سـلبية حشرت قضايا الأقباط في مساجلات الإثارة والمتعة 
الصحافية الحرام بعيدا عن مسـاجلات العقل والمنطق والوطنية، وهذه هي مشكلة 

المجتمع المصري وليس مشكلة الأقباط فقط.
إذا قلنـا ان المطلوب هو ضبـط تناول هذه القضايا يقولون زمـن الرقابة وتكميم 
الأفواه قد ولى، وإذا قلنا الحرية المسـؤولة، يقولون لا مجال للتعتيم على الحقائق، 

أي حقائق؟.
هل قصص الحب والعشق بين مسيحيين ومسلمات، أو بين مسلمين ومسيحيات، 
والمسـاجلات العقائدية هي من الحقائق التي لا ينبغـي التعتيم عليها؟ هل المطلوب 
هو اسـتمرار وجـود خناقات لا أكثر؟ نحـن بحاجة إلى التخلص مـن حالة المراهقة 

الإعلامية».
وإذا كان زميلنـا القبطي سـامح يشـكو من هـذه المعالجات، فان زميلنا السـاخر 
المسـلم واليسـاري جلال عامر، سـخر في نفس اليوم في «البديل» من قضية أخرى 
قال عنها: «بسـبب التعقيدات والمتغيرات التي تشـهدها المنطقة يبـدو أن أمريكا لن 
تضـرب مفاعـلات إيران النوويـة، وقد تكتفـي كمرحلة اولى بضرب الأسـتاذ فهمي 
هويدي والملا فهمي رجل شـديد الاحترام، والحكومة المصرية لأنها تضيق ولا تطيق 
المحترمـين ترصـدت الرجل حتى خرج مـن «الأهـرام» ليخلو «الأهرام» مـن كتابات 
الرجـل المحترم، ويتحـول الى ديوان شـعر بعنـوان - ليالي «الأهرام» - للشـاعر 
الجاهلي أسـامة سـرايا، لكن بدلا من أن يهاجم الرجل الحكومة التي طاردته هاجم 
الشـعب الذي احتضنـه - الشـعب المصري ميـري، أي حكومـي - وعندما خرجت 
الملكـة فريـدة من قصر عابديـن، خرجت الجماهيـر الى الشـوارع، تهتف - خرجت 
الطهارة من بيت النجاسـة، ويبدو أن عتاب الاسـتاذ على الشـعب هو انه لم يخرج 
الى الشـوارع عندما خرج الاسـتاذ فهمي من «الأهرام» ليردد نفس الهتافات، مع أن 
الوثائـق البريطانيـة فيما بعد أكـدت بالوقائع أن فريدة، مع الأسـف، لـم تكن رمزا 
للطهـارة، والشـعب المصري ليـس له ناقـة أو علاقة فيما يدور بين أسـامة سـرايا، 
وفهمي هويدي، فكلاهما لا يدافع عنه، فالأول قلبه معلق بشلة مارينا، والثاني قلبه 
يحـرس مضيق هرمـز، الأول يدافلع عـن احتلال رجال الأعمال لجزيـرة القرصاية، 
والثاني يدافع عن احتلال إيران لجزيرة أبو موسـى، قدرنا أن ندافع عن اللصوص 
أو ندافع عن الملالي، ولهذا لن نضرب أمريكا أسـامة سـرايا، وسوف تكتفي كمرحلة 

أولى بضرب الاستاذ فهمي هويدي».

تسريب خبر برصد مليون دولار لاغتيال مبارك
ونظـل في إطـار يوم الأربعـاء، ولكن هـذه المرة في «المصـري اليوم» مـع زميلنا 
احمـد فكري الـذي كتب تحليـلا اخباريا عن واقعة قيـام جريدتي الـرأي الكويتية، 
و»روزاليوسـف» المصرية بتسـريب خبر عن قيام بعض المنظمـات الإيرانية برصد 

مبلغ مليون دولار لمن ينفذ حكم الإعدام الثوري في الرئيس مبارك.
بينما تجاهلت الخبر الصحف الأخرى، بسبب تفاهة الخبر.

وقـال احمد أن سـبب اهتمـام الـرأي و»روزاليوسـف» ان عبدالله يشـغل موقع 
مستشـار التحريـر في الرأي ومشـرفا على مكتبها فـي القاهرة الى جانب رئاسـته 
تحرير «روزاليوسف»، وأضاف: «وفسرت مصادر إعلامية ذلك بأن كمال هو صاحب 
قرار النشـر ومحركه حيث يسعى للاسـتفادة من التصعيد في هذه القضية ليحظى 
بمسـاحة أقـرب مـن الرئيس مبـارك خاصة مع قـرب حركـة التغييـرات الصحافية 
الجديدة، وكشـف مصدر دبلوماسـي رسـمي أن توجيها صدر من مسـؤول بارز في 
وزارة الخارجية لكمال بنشـر هذا الخبر وتصعيده، رغبة من أحمد أبو الغيط وزير 
الخارجية في التغطية على فشله الدبلوماسي، وسوء أداء الخارجية المصرية خلال 
الأزمـة معتبرا أن نشـر هذا الخبر بصيغتـه التي وردت من إيـران، والتي تم وصف 
الرئيـس مبـارك فيها بالإرهابـي الدولي، هـو دعاية لإيـران ومنظماتها المتشـددة، 
بقصـد، أو بحسـن نيـة، وتسـاءل المصـدر: لمـاذا لم تحـرص صحف حكوميـة مثل 
«الأهـرام» والأخبار والجمهورية على نشـر الخبر والتعقيـب عليه رغم أنها صحف 
مملوكة للدولة وتوزع أرقاما ضخمة مقارنة بـ»روزاليوسـف» التي لا يزيد توزيعها 
علـى ألـف ومائتي نسـخة وفقـا للتقارير الرسـمية للجهـاز المركزي للمحاسـبات، 
والمفتـرض أن الصحف الكبرى وليس الصغرى هي التي تسـعى للدفاع عن مبارك؟ 
أن العالـم مـا كان ليعرف بهذا الخبـر المجهول والمكافأة الضخمة لـولا قدرة عبدالله 
كمـال على خدمة أجندة يعرفها وحده، إذ توقع الكثيرون أن تخرج «روزاليوسـف» 
فـي نفـس اليوم تحمل علـى صفحتها الأولى خبر اسـتقالة عبدالله كمـال في الرأي 
واسـتغنائه عن راتب شـهري قدره ثمانين ألف جنيه، تصديـا للإرهاب الذي يطلب 
رأس الدولـة في مصر، ولكن ما حدث انه ارتـدى ثوب الدفاع ليمرر للجميع معلومة 
واحـدة ان إيران تطلب اغتيال الرئيـس مبارك بمليون دولار وكان له ما أراد، حيث 

لم يلتفت احد في مصر للدفاع وعرف الجميع الخبر».

شكوى من تركيز الصحف المستقلة على مشاكل الزواج المختلط بين المسلمين والمسيحيين.. وحكم باعدام عشرة اشتركوا باغتصاب سيدة

اتهام الاخوان بتحريض حماس على رفض تمديد الهدنة.. ومصر بتهريب السلاح لغزة بضغوط من دولة أخرى
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 كانت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة يومي الســبت والأحد عن اســتمرار إســرائيل في مذابحها الوحشية ضد 
أشــقائنا الفلســطينيين في غزة، رغم صدور قرار مجلس الأمن بوقف العدوان، وهو ما دفع زميلنا بـ»الوفد» عمرو عكاشــة الى ان يكون كاريكاتيره 
أمس - الأحد - عن يد إسرائيل وفيها مخالب بدلا من الأظافر تلقي بالقرار في التواليت، واستمرار المظاهرات في عشرات المدن المصرية، ومشاركة 
الحزب الوطني في بعضها، واســتمرار زيارات قادته للمستشــفيات للاطمئنان على الجرحى الفلسطينيين وموافقة السلطات المصرية على دخول 
دفعــة مــن الأطباء المصريين والعرب الى غزة عبر رفــح، ووصول وفد حركة حماس الى مصر، واجتماع بين الرئيس مبارك، والرئيس الفلســطيني 
محمود عباس، واجتماع الســيدة ســوزان مبارك رئيس الهلال الأحمر المصــري مع قيادات الصليب الأحمر الدولي، ومناقشــات عنيفة في مجلس 
الشــعب واشــتباكات بين اعضاء الحزب الوطني والاخوان المســلمين، وقرارات حكومية، بإلغاء رســم التنمية على صادرات الســيارات المصرية، 
وإعفاء مســتلزمات انتاجها من الجمارك والاســتعدادات لوصول الغاز الى منازل مدينة اســيوط آخر الشهر الحالي، والاتفاق بين وزيري الزراعة 

والصناعة على منح مائة وخمسين جنيها دعم لكل قنطار قطن غزل.
وإصدار محكمة جنايات كفر الشــيخ حكما بالإعدام على عشــرة، والســجن عشر سنوات لصبية، اشــتركوا في اغتصاب سيدة، وهذه هي المرة 
الأولى لصدور مثل هذا الحكم، لردع تفشــي ظاهرة الاغتصاب والتحرش التي انتشــرت اخيرا في ربوع مصر، وخاصة في العاصمة القاهرة. وإلى 

جر»قليل من كثير جدا لدينا.
الف
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اسرائيل ملزمة بانهاء الحملة العسكرية قبل ان يفرض عليها اتفاق سيء وضار

دوف فايسغلاس٭

■ الهـدف الفـوري الذي ينبغـي لاسـرائيل ان تتطلع 
اليـه هـو وقـف النار مـن غـزة وضمـان الهـدوء والامن 
للبلـدات حولهـا. عمليـا، يمكـن تحقيـق هذا الهـدف من 
خلال «تصفية» حماس كقوة مسلحة؛ والخطوة تفترض 
ضمن امور اخرى، السـيطرة العسـكرية على قطاع غزة، 
الانتقـال مـن باب الى بـاب، اعتقـال مشـبوهين، البحث 
والقبـض والتدمير للسـلاح، والمعـدات والمنشـآت. مثل 
هذه العملية، في نسج مديني يضم مئات الاف الاشخاص 

باكتظاظ فظيع، مشكوك أن تكون ممكنة. 
ولما كان هذا هو الحال، فانه من الممكن تجربة وتحقيق 
الهدوء فقط لسياسـة رد صلبة: كل عمل عنف فلسطيني 
يجـب أن يؤدي الى رد عسـكري حاد وفوري، ولا سـيما 
تجـاه قيـادات حماس، رد يفـرض الرعب علـى اصحاب 
القرار ويردعهم من المس باسـرائيل. هكـذا يبقى الهدوء 
حاليـا فـي الحـدود الشـمالية: ليـس بسـبب «ترتيـب» 
سياسي او بفضل قرار 1701 لمجلس الامن، الهدوء يستند 

الى حطام بيروت. 
الهدف النهائي لاسـرائيل، في سـياق غـزة، هو ابعاد 
حمـاس عـن الحكـم، ولكـن لاعتبـارات فصلناهـا اعلاه 
فـان هـذا غير قابـل للتحقيـق بوسـائل عسـكرية، وكذا 
سياسـة الـرد لن تؤدي الـى ذلك. فقط خيبـة أمل، مرارة 
وغضـب على مـدى الزمن من الجماهير الفلسـطينية هي 
التي سـتطرد حمـاس – وحصار اقتصادي هو الوسـيلة 
الوحيـدة الكفيلـة بـان تدفـع الفلسـطينيين لعمـل ذلك. 
الحصار الاقتصادي هو أمر أليم ولكن ضرره ليس سـيئا 

كالقصف من المدافع او الطائرات. 
غايـة الحـرب فـي غـزة يجـب أن تتلخص فـي اثنين: 
الحفـاظ علـى «ميـزان رعـب» ناجـع لحمايـة البلـدات، 
واسـتمرار الحصـار الاقتصـادي المضبـوط علـى قطـاع 
غزة للدفع باتجاه اسـقاط حكم حماس من قبل السـكان 
أنفسهم. كل اتفاق لـ «وقف النار»، في صيغة او بوساطة 
كهـذه او تلك سـيحبط الغاية المطروحة: لـن يكون ردع، 

وذلك لان اسـرائيل ستمتنع، على عادتها، عن الرد بالنار 
حتى عندما تخرق حماس، على عادتها، الاتفاق؛ الحصار 
الاقتصادي سـينتهي: فتح المعابر، بالنسبة لحماس، هو 

شرط مسبق لكل اتفاق، والعالم بأسره يؤيد موقفهم.
النتيجـة المتوقعـة هـي بالتالي انـه «بفضـل هزيمتها 
العسكرية ستحظى حماس بتحسين وضعها: ضمن امور 
اخرى لاجراء مفاوضات سياسـية مع اسـرائيل والعالم 
الاقتصـادي.  الحصـار  وانهـاء  للنـار  وقـف  ولتحقيـق 
التعاظم العسـكري لحماس سيسـتمر – رغم ما يقال في 
هـذا الاتفـاق او ذاك – لأنـه لا يمكن لأي رقابـة دولية ان 
تتمكن من التصـدي لقدراتهم في مجـال التهريب، الحفر 

والانفاق. 
قـرار المجلـس الـوزاري بعـدم القـرار يطيـل الحملـة 
العسـكرية ومن شـأنه بالتالي ان يعرض للخطر تحقيق 
الغاية المذكورة. اسـتمرار النشـاط العسكري «يجتذب» 
تدخلا دوليا متسـعا وضغطـا لوقف النار. قـرار مجلس 
الامـن، وان كان بحـد ذاته ليـس فيه تخـوف عملي، هو 
مؤشـر مقلق. فلأول مرة منـذ زمن بعيد تمتنـع الولايات 
المتحدة عن اسـتخدام حق الفيتو لمنع مثـل هذا القرار او 
لفـرض التوازن في مضمونه. هكذا تصرفت ادارة مؤيدة 
ووديـة، فما الذي سـيكون بعد اسـبوعين؟ اسـرائيل لن 
تصمد امـام الضغط الدولي المتصاعد، وفي نهاية المطاف 
سـتضطر الـى الموافقـة على وقـف النـار في تسـوية مع 

حماس. 
حماس، سواء بفضل تدخل العالم ستنجو من الحرب 
وفـي يدها اتفاق يرفـع الحصار الاقتصـادي ويقيد قدرة 
اسـرائيل على الرد بالنار، هـي حماس التي انتصرت في 
الحرب، في نظرها وفي نظر محيطها. محظور أن يحصل 

هذا.
اسـرائيل ملزمة بان تنهي الحملة العسكرية لاستنفاد 
انجازاتهـا الهامـة قبـل أن يفـرض علـى اسـرائيل اتفاق 

سيء وضار. 

٭ المستشار الخاص للرئيس شارون
يديعوت – 2009/1/11

حماس ستخرج من الحرب
غادي طؤوبوفي يدها قرار يرفع الحصار الاقتصادي

■ اذا كان هـدف حملـة «رصـاص مصهور» 
هـو جباية ثمن من حمـاس – لا يمكن ان يكون 
هدفهـا النهائـي هو دفـع حماس الـى الانهيار. 
هـذان هدفـان متناقضـان. اذا كنـا نتطلـع الى 
فمعنـى  القسـام،  صواريـخ  ضـد  ردع  تفعيـل 
الامـر اننا نسـعى الـى أن نفرض علـى حماس 
المسـؤولية التـي تأتـي مـع السـيادة. والا  فلا 
يوجـد من يـردع ولا يوجـد من يلقـن الدرس. 
وفي ظل انعدام المسـؤول، لا يوجد ممن يجبى 

الثمن. 
على مدى سـنوات طويلة، انعدام السـيادة 
فـي الجانـب الاخـر كان مشـكلتنا العسـيرة. 
عرفـات جعـل مـن انعـدام الوسـيلة فينـا يدا 
واحـدة وقعت على الاتفاقات واخرى مارسـت 
الارهـاب. فـي كل مـرة كنا نشـكو للسـلطة من 
الارهـاب، كانت تهـز الكتفين، تطلـب المزيد من 
افـراد الشـرطة وتطلـب ان نعـزز المعتدلـين، 
وتختلق المعاذير. الانسحاب من غزة وسيطرة 
حماس مكنا من وقف هـذه اللعبة. من اللحظة 
التـي تكـون فيهـا حكومـة ناجعة فـي الطرف 
الاخر لا يمكنها أن تواصل لعب لعبة مزدوجة. 

بالـذات  ممكـن  انـه  لحمـاس  يبـدو  كان 
مطالبتنـا بأن نكون مسـؤولين عـن «المصائب 
الانسانية» وان تواصل اطلاق الصواريخ على 
السـكان المدنيين في اسرائيل ايضا. حماس لم 
تستوعب بانها صاحبة السيادة. لشدة الاسف 
نحن ايضا لم نسـتوعب هذا الامر. شددنا على 
أن حماس هي منظمة ارهابية ولم ننجح في ان 

نستغل حقيقة أنها عمليا هي الحكومة ايضا. 
الحملة تأتي لاصلاح كل هذا. واضح للجميع 
ان اسـرائيل لا يمكنهـا أن تطـارد كل فرد يطلق 
الصواريـخ، ولكنهـا يمكنهـا أن تجبـر حماس 
على أن تكون مسـؤولة عـن افعالها (وعلى كل 
مـا يجـري فـي اراضيهـا): كل صـاروخ يطلق 
مـن غـزة هو مـن ناحيتنـا مسـؤولية حماس، 

وحماس ستدفع الثمن. 
وعليه، فيجـب للحملة ان تجبي ثمنا باهظا 

جدا، ولكن لا ان تدفع حكم حماس الى الانهيار. 
وذلـك ليس لان هناك حاجة للاعتراف رسـميا 
بحكومة حماس او صنع السـلام معها، بل لانه 
اذا ما دفعنـا حكمها الى الانهيار فاننا سـنعود 
الـى الخانـة الاولـى فـي اللعبـة ـ فـي الطرف 
الاخر لن تكون سوى الفوضى. هذا هو الوضع 
الاسـوأ من ناحية اسـرائيل. اذا لـم يكن هناك 
نظام ناجع فـي الجانب الاخر، فليس هناك من 
يلقـن الدرس. اذا كانت اليـد التي تضغط على 
الزناد، ليسـت اليد التـي ينبغي لها أن تحرص 
علـى احتياجـات السـكان، فـان كل الاحاديث 
عـن ترميم الـردع وجباية الثمـن تكون عديمة 
المعنـى. اذا كانـت كل خليـة مع وسـيلة اطلاق 
سـتدير سياسـة مسـتقلة، فلن يكون بوسعنا 
أن نطاردها جميعها لنجبي ثمنا من كل واحدة 

منها.
في نهاية الحسـاب، اذا كانت هناك فوضى، 
ونطـارد  غـزة  لاحتـلال  نعـود  أن  فنهايتنـا 

المخربين في الازقة. 
حملة «رصاص مصهـور» هي خطوة متممة 

لفـك الارتبـاط. هـذه هـي الصفقـة: اسـرائيل 
خرجـت مـن غـزة، ومـن تلـك اللحظـة غـزة 
مسؤولة عن افعالها. خسـارة اننا تأخرنا ولم 
نجـبِ الثمـن من اول قسـام بعد فـك الارتباط. 
ولكـن الان، حـين فعلنا هـذا، جدير بـان تكون 
لدينا الحكمة لوقف الحملة قبل ان تدفع الحكم 
في غـزة الـى الانهيـار. حتى لو كانـت حماس 
سـتصرخ بكل القـوة انها انتصـرت. نصرالله 
هـو الاخر صرخ أنـه انتصر. وها قـد تبين بان 
في لبنـان ايضا جبايـة الثمن كانت فـي نهاية 

المطاف ناجعة.
الان يتعـين علينـا قبـل كل شـيء ان نكـون 
ثابتـين فـي الموقـف: كل صلية قسـام يجب أن 
للصحافيـين  كان  واذا  حـادا.  فعـل  رد  تلقـى 
لسـكان  مثلمـا  النفـس  طـول  والسياسـيين 
الـردع  اليـد علـى دفـة  اذا كانـت  سـديروت، 
سـتبقى مسـتقرة، فـان هـذه السياسـة هـي 

الاخرى ستكون ناجعة. 
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دفع حماس الى الانهيار يحول دون جباية ثمن الحملة
■ بعـد 15 يومـا مـن بـدء القتـال فـي غـزة، توجـد فقـط تقاريـر 
غامضة عن نجاح اسـرائيل في توجيه ضربة حقيقية للبنى التحتية 
الارهابيـة لحماس. وبالمقابل، فان المعطيـات عن الاصابات للمدنيين 
آخذة في التراكم: اكثر من 800 فلسـطيني قتلـوا واصيب نحو ثلاثة 
الاف اخريـن، معظمهم ان لـم يكن كلهم بالقصف. وحسـب معطيات 
الامم المتحـدة ، فـان نحـو نصف القتلـى مدنيون ونصـف هؤلاء من 

النساء والاطفال.
الى جانب التقارير عن عدد القتلى والجرحى تصل تقارير عن منع 
دخـول اطباء، عن عدم قدرة وكالـة غوث اللاجئين نقل قوافل الغذاء 
وعن نقص خطير في الادوية ووسائل العلاج. ليس في كل هذا تلقى 
التبعـة على الجيـش الاسـرائيلي. حمـاس والمنظمات الفلسـطينية 
الاخـرى اطلقت نارا موجهة ايضا نحو قافلة غذاء شـقت طريقها الى 
غزة، كونها سعت الى المرور عبر معبر مغاير عن ذاك الذي رغبت فيه 
حماس. كما ان حماس تصفي خصومها بذات الفرصة وغير مستعدة 
لان تتبنـى المبـادرة المصريـة. ولكـن هذا لا يمكنـه ان يشـكل ذريعة 
لحرب شـاملة ووحشـية ضد نحو مليون ونصف مليون من المدنيين 
الفلسـطينيين. أمس اعلنت اسـرائيل من خلال توزيع مناشـير فوق 
مناطـق مأهولـة باكتظاظ في القطـاع بان في نيتها تصعيد النشـاط 
العسـكري في غـزة وهذا الاعـلان يطرح مخـاوف من انـه مثلما في 
حرب لبنان، نسـيت ذريعة الحرب واحتلت مكانها امنية غير واقعية 

في الغاء حكم حماس في القطاع تماما.
واذا كان الجمهـور قبل بضع سـنوات ضج علـى قصف بيت واحد 
في غزة ومن ان رئيس الاركان السـابق، الطيار دان حالوتس، شرح 
بانه «يشـعر بخبطة طفيفـة في الجناح» حين يلقـي قنبلة على بيت، 
فانـه اليوم يرد بعـدم مبالاة بل وبرضـى على اصابة الفلسـطينيين 
.دروس الحـروب السـابقة التي دمر فيهـا الجيش الاسـرائيلي بنى 
تحتيـة وضر بمنـازل المدنيين، ولكنه لم يحظ بالهـدوء الذي امل به، 
لم تستوعب. الذريعة المبررة لاسرائيل للعمل ضد مطلقي الصواريخ 
اخذت في التشـوش في غضون اسبوعين. الشـرعية والتفهم اللذان 
منحـا لها يتبـددان امام صور القتـل والدمار وباتت منـذ الان توجه 
لاسـرائيل التهم بتنفيذ جرائم حرب. على هذه الحرب ان تنتقل فورا 
الى المسـار الدبلوماسـي، الى الاتفاقـات والتسـويات الفورية التي 

توقف الهذيان والاوهام في الطرفين.

أسرة التحرير 
هآرتس –  2009/1/11

إسرائيل متهمة
بتنفيذ جرائم حرب

شلوم باروم٭ 
■ بدأت اسـرائيل في 27 كانون الاول (ديسـمبر) 
2008 هجوما واسعا على ممتلكات حماس العسكرية 
والسـلطوية فـي قطـاع غـزة ردا علـى قـرار حماس 
انهـاء الهدنة وتوسـيع نطـاق الهجمات علـى بلدات 
مدنيـة اسـرائيلية. برغـم تقديـرات كثيـرة ايضا في 
وسائل الاعلام لامكان عمل عسكري، فوجئت حماس 
بتوقيـت العملية الاسـرائيلية ونطاقها الواسـع. في 
المرحلـة الاولى للقتـال اصابت الجانب الفلسـطيني 
خسـائر كثيرة- نحـو 300 قتيـل و 600 جريح – الى 
جانب اضرار واسـعة بالمنشـآت والقيادات ومخازن 
السلاح. وردت حماس باطلاق الصواريخ والقذائف 
على بلدات اسـرائيلية. كان نطاق اطلاق الصواريخ 
فـي المرحلة الاولى على الاقل اقل من المتوقع، بسـبب 
الصدمـة التـي حدثـت للمنظمة كمـا يبدو، وبسـبب 
بسـبب  وكذلـك  الاطـلاق  بقـدرات  حقيقيـة  اضـرار 

عمليات ناجحة لاحباط عمل خلايا اطلاق.
تبـين تصريحات القيـادة الاسـرائيلية ان اهداف 
العملية هي: «تحسـين الواقع الامني لسـكان جنوبي 
البـلاد» كمـا قـال رئيـس الحكومـة اولمـرت و»تغيير 
الوضـع مـن اساسـه والعمـل علـى الا يوجـد اطلاق 
وعمليـات اخـرى مـن القطاع» كمـا قال وزيـر الدفاع 
بـاراك. لـم تعرض اهـداف اوسـع مثل اسـقاط حكم 
حمـاس او احتلال قطاع غزة. ينبع من ذلك ان طريقة 

العمـل التـي اختيـرت هـي جبايـة ثمـن مـن حماس 
بـين  جديـد  ردع  ميـزان  لاحـداث  قوتهـا  واضعـاف 
اسـرائيل وحمـاس بفـرض ان حماس سـتكون اكثر 
حذرا من المبادرة الى اعمال على اسرائيل عندما تدرك 
ان الثمن الذي سـتدفعه باهظ جـدا وان قدرتها على 
مواجهـة الردود الاسـرائيلية محدودة جـدا. ومعنى 
ذلك ان اسـرائيل تسـعى اخر الامر الى هدنة جديدة، 
ومسـتقرة ومتصلـة مـع حمـاس ضعيفة وبشـروط 
تعبـر عن تغير ميـزان القوى. من بين هذه الشـروط 
منع عمليات حماس قرب الحدود مع اسرائيل وتقييد 

تهريب السلاح الى قطاع غزة قدر المستطاع.
سـتعمل منظمة حماس جهدها لمنع هـذه النتيجة. 
يبدو ان هدفها الاساسـي هـو ايضا هدنة جديدة لكن 
بشـروط مريحة للمنظمـة، معناها عـدم القيود على 
قدرتهـا على العمل داخل قطاع غزة وعلى الحدود مع 
مصر، وان تكون المعابر الى مصر واسرائيل مفتوحة 
علـى نحو دائم. الاداة الرئيسـية التي تملكها حماس 
هـي قدرتهـا على الاسـتمرار على مضايقة اسـرائيل. 
ينبغـي ان نضيـف الى ذلـك ايضا الـوزن الكبير جدا 
لتصـور حماس الاساسـي عن جباية ثمـن باهظ من 
اسرائيل عن كل مس بها، ومشاعر الانتقام التي تنبع 
من العدد الكبير جدا من الخسائر الفلسطينية ومنها 

نسبة عالية من المصابين من حماس.
العنصر الرئيسـي فـي رد حماس هـو قدرتها على 
الاسـتمرار علـى اطلاق قذائـف صاروخيـة وقذائف 
هاون علـى بلدات اسـرائيلية والى اكبـر مدى ممكن 

مـن اجل التشـويش على الحياة العاديـة لجزء كبير 
قـدر المسـتطاع مـن مواطنـي اسـرائيل. لكن مشـكلة 
حماس الرئيسية هي ان الجيش الاسرائيلي استطاع 
بعملياته المس بجزء كبيـر من قدرتها وان يقمع بقدر 
لا يسـتهان به كذلك قدرتها على استعمال القوة التي 

بقيت في حوزتها.
 لهـذا مـن المنطقـي ان تحـاول حماس اعـادة بناء 
قدرتها على استعمال قواتها ولا سيما بأن تجد حلولا 
تجعلهـا اقـل تعرضـا لقـدرات الجيـش الاسـرائيلي 
الردعية (حالة الجو تستطيع مساعدتها على ذلك اذا 
سـاءت ظروف الرؤية)، وان تحاول فـي مقابلة ذلك 
استعمال وسائل اخرى لاصابة اسرائيل. اول وسيلة 
سـتحاول المنظمـة اسـتعمالها بحسـب تصريحاتها 
ايضا المخربـون المنتحرون الذين يدخلون اسـرائيل 
من يهودا والسـامرة. السـؤال الرئيسـي هو ما مبلغ 
قـدرة البنـى الارهابيـة التحتيـة لحماس فـي يهودا 
والسـامرة، التـي تضـررت كثيـرا بعمليـات احباط 
الجهـات الامنيـة التـي انضمـت اليها ايضـا عمليات 
مضادة من السـلطة الفلسـطينية، على المبـادرة الى 
عمليـات انتحاريـة فـي نطاق واسـع والتغلـب على 
العمليـات الرادعـة لهـا. لكن مـن الواضـح ان الدافع 
الى تنفيذ عمليات كهذه قوي جدا. وتستطيع المنظمة 
ايضا ان تحاول مباغتة الجيش الاسرائيلي بعمليات 
انتحاريـة وعمليات اختطاف تجتـاز الجدار وتخرج 
مـن داخل قطـاع غـزة. لا ينبغي ان نخـرج من نطاق 
الامـكان ايضا تعدي المنظمة الـى مجالات لم تعالجها 

الى الان مثل تنفيذ عملية شـديدة الوقع في الخارج، 
وان تجـد جهـات تسـاعدها على ذلك مثل حـزب الله 

وايران.
مشـكلة اسـرائيل الرئيسـية هي، كما هـي العادة 
فـي هـذه الاوضـاع، ان تجـد اسـتراتيجية خـروج، 
اي كيـف نحـدث وضعا تترجم فيه انجـازات المعركة 
العسـكرية الى النتائج المطلوبة. لهذه الاستراتيجية 
آثـار علـى مـدة المعركـة والخطـوات الاخـرى التـي 
سـتتخذ في اطارها، وفي ضمنها سـؤال رئيسـي هو 
هـل سـتوجد حاجـة الـى اجـراءات عسـكرية بريـة 
ايضـا. الخطر الرئيسـي هـو ان اسـرائيل سـتنجر، 
بعقب نجاح الاجراءات العسـكرية الاولى ايضا، الى 
تصـور انه توجد حاجة الى القضاء المادي على قدرة 
حمـاس والمنظمات الاخرى علـى ان تضايق البلدات 
الاسـرائيلية بالنـار من داخـل القطاع. لا سـبيل الى 
فعـل ذلك باطلاق النار من بعيـد ولن يحرز الاحتلال 
الجزئي لقطـاع غزة هذا الهدف ايضا. سـبب ذلك هو 
ان مدى الصواريخ، والمسـافة القصيـرة للبلدات من 
القطـاع وابعـاد القطـاع الجغرافيـة الضيقـة تحدث 
وضعا ينبغي معه لمنع اطلاق النار تماما على البلدات 
احتلال جميع منطقة القطـاع وتطهيرها من العناصر 
المسـلحة. تكاليـف عملية كهـذه وفي ضمنهـا التكلفة 
السياسـية والاقتصاديـة لاحتـلال غـزة مـن جديـد 
وتحمل المسـؤولية عنهـا، وكذلك التكاليف المباشـرة 
لمثل هذا القتـال، باهظة ولهذا فان مصلحة اسـرائيل 

الامتناع عن ذلك. 

سـتمتنع اسـرائيل ايضا عـن تحديد غايـة كهذه، 
فما يزال يوجد خطر ان يطول الاجراء العسـكري بلا 
ضـرورة صدورا عن اعتقاد ان اطـلاق النار من بعيد 
والاجـراءات البريـة المحـدودة سـتكون حـلا ناجعا 
يحبـط النار الفلسـطينية تماما تقريبـا. لا يعني ذلك 
انه لـن تكون هناك حاجة الى اجـراءات برية ما لكي 
نثبت لحماس بقوة اكبر ان التكاليف التي سـتدفعها 
اقـل  بقـدر  تضـررت  التـي  بعناصرهـا  والاضـرار 
بالاجراءات الـى الان، والقصد من ذلك في الاسـاس 

جهات تنفيذ العمليات مثل قوات عز الدين القسام.
اعتمـادا علـى تصريحـات القيـادة الاسـرائيلية، 

يثور انطباع انها تدرك هذا التحليل. 
في الحقيقة انها تعد الجمهور لمعركة طويلة كدرس 
من حرب لبنان التي نشـأت فيهـا توقعات مبالغ فيها 
عنـد الجمهـور لكن مـن الواضـح جـدا ازاء الاهداف 
المحـدودة التي نصبتها انهـا تفضل انهـاء القتال في 

اقرب وقت ممكن تحقق فيه هذه الاهداف المحدودة.
يوجـد نظامـان ممكنـان لتحقيق الاهـداف. الاول 
هـو السـعي الـى اتفـاق او تفاهـم مـع حمـاس علـى 
هدنة جديدة بشـروط جديدة بتوسـط وسـطاء من 
العالـم العربـي ومـن خارجـه يسـتطيعون التحدث 
الـى الطرفين. لهذا النظام عدد مـن النقائص. احداها 
صعوبة ان تثبت حماس رسميا الهدنة بشروط اسوأ 
من الهدنة السـابقة؛ والثانية خوف اسـرائيل من ان 

تعطي اتفاقات كهذه حماس الشرعية.
 يمكـن التغلـب علـى النقيصـة الاولـى بـأن يثبت 

الاتفـاق ايضا فتـح المعابر ربمـا لا على نحـو تام كما 
تطلب حماس بل على نحو يلبي احتياجات السـكان 
بقـدر اكبـر. المشـكلة هـي ان اضافـة هـذا العنصـر 
سـتقوي شـرعية حماس اكثـر. في مقابلـة ذلك ميزة 
الاتفـاق او التفاهم هي القدرة على احداث هدنة اكثر 
اسـتقرارا يتضح بها ما هو الجائز وما هو غير الجائز 
وربمـا ايضا القـدرة على اقامة جهـاز للرقابة وعلاج 
المشـكلات المتصلـة بالهدنة مثل جماعـة الرقابة التي 
عملت في جنوب لبنان بعـد عملية «عناقيد الغضب» 

في سنة 1996.
والنظـام الثانـي هـو هدنـة مـن طـرف واحـد من 
الجانبـين مثـلا بعقب قـرار مجلـس الامن، بشـروط 
يتبـين بها لحماس مـا هو ثمن تعدي شـروط الهدنة، 
وذلـك بغير اي اتفـاق او تفاهمات رسـمية. ان هدنة 
كهذه هي اقل اسـتقرارا بسـبب امكان تفسير مختلف 
للطرفـين لما يجـوز ولا يجـوز وعدم وجـود اي جهاز 

لعلاج المشكلات.
مهما تكن الطريقة التي يتم اختيارها، توجد حاجة 
الـى تحديد جهات الوسـاطة التي تمكن مـن امتحان 
الخيـارات المختلفـة وانهـاء القتال على نحـو يحقق 
اهداف اسـرائيل الاسـتراتيجية في هـذه المعركة مع 

الاجراءات العسكرية التي تخدم هذه الاهداف.

٭ نشرة إلكترونية تصدر عن مركز بحوث الامن 
القومي جامعة تل ابيب 
نظرة من الاعلى 2009/1/11

مشكلة اسرائيل تكمن في عدم وجود استراتيجية لتحويل الانتصار العسكري الى انجاز سياسي

القتال في غزة - تطورات ممكنة وخيارات مختلفة

تسفي برئيل ٭ 

■ عشــية الهجــوم علــى غــزة طلــب رئيس 
الوزراء التركــي رجب طيــب اردوغان الحديث 
مع ايهود اولمرت. اولمــرت تملص. لم يرغب في 
ان يروي لاردوغان بان الهجوم على غزة يوجد 
فــي المدخل ولــم يرغب في ان يكــون في وضع 
مناحيــم بيغن الذي لم يروِ لانور الســادات عن 
الهجــوم المتوقع على المفاعل العراقي. اردوغان 
ثار غضبا بل وشعر بالاهانة. في تركيا يقولون 
ان هذا هو الســبب لحملة الشتائم التي يديرها 

في الاونة الاخيرة ضد اسرائيل.
الان لــم يعد مهما مــن الذي بدأ . «اســرائيل 
هي المثيــرة الاكبر للارهــاب في العالــم»، اتهم 
وزير العــدل التركي. رئيس الــوزراء التركي لم 
يعد يرغب في الحديــث مع اولمرت، العلاقة بين 
الحكم التركي والســفير الاســرائيلي انقطعت، 
فريق كرة السلة الاســرائيلية هوجم في انقرة، 
ويقترحــون علــى الســياح الاســرائيليين عدم 
الســفر الــى تركيا. «الاحســاس فــي انقرة هو 
مثلما في أي دولة عربية معادية»، قال لصحيفة 
«هآرتس»، مندوب اســرائيلي رسمي يعمل في 
تركيــا. فــي الاردن القــى رئيس الــوزراء، نادر 
الذهبــي، خطابا فــي البرلمان تحــدث فيه لأول 
مرة في تاريخ الاتفــاق بين الدولتين عن «اعادة 
نظر في العلاقات بين الاردن واســرائيل». ولم 
يصــدر اي بيان نفــي او تعديل مــن الاردن. «لا 
حاجة للانفعــال من ذلك»، يشــرح رجل وزارة 
الخارجيــة الاســرائيلية، «للاردن ولاســرائيل 
مصالح مشــتركة هامة». هل هــذا الزعم يأخذ 
بالحســبان المكانــة الحساســة لــلاردن حيال 

الفلســطينيين؟ حيال حماس؟ حيال جمهوره؟ 
ماذا سيقول الرجل بعد ان اعاد للاردن سفيره 

الى عمان؟
قطر، المســجلة في محــور الــدول المعتدلة لا 
تزال تســمح لممثليــة اســرائيلية بالتواجد في 
اراضيهــا وتجــري محادثــات مــع اســرائيل، 
ولكنهــا اقــرب الى المحــور الســوري ـ الايراني 
منهــا الى المحــور المصــري - الســعودي ومن 
جملة المبادرات لوقف النار تفضل قطر الموقف 
الســوري، المؤيد لحماس على الموقف المصري. 
والســعودية، وهــي دولــة اخــرى فــي محور 
المعتدلــين بــدأت بالحديــث عــن «ادارة الظهر» 
لمبــادرة الســلام، بمعنــى لخطتهــا هــي، اذا لم 

تسارع الاسرة الدولية الى صد اسرائيل.
قبل ثلاثة اســابيع فقط ســادت نشــوة في 

الحي. تركيا تحدثت عن مواصلة الوساطة بين 
اسرائيل وسورية ورئيسها اوشك على الزيارة 
هنا؛ ســورية تحدثت عن مرحلة اللقاء المباشــر 
مع اســرائيل، الاردن تمســك بموقــف بموجبه 
صداقته هي موضوع مســلم به؛ وزير خارجية 
قطــر ادار قصة غرام صغيرة مع تســيبي لفني 
ووزيــر الخارجية الســعودي ســعود الفيصل 
اعلــن بانه ليس بنية بــلاده التخلي عن المبادرة 

العربية. 
هذه النغمات اختفت. وكذا الشريك المحبب، 
محمود عباس، قطع الاتصال. اســرائيل عادت 
الى الوضع الذي تسبح فيه جيدا: دولة معرضة 
للتهديــد، دون ان يشــوش لهــا احــد دماغهــا 
الاســتراتيجية  قرارتهــا  سياســية.  بمســيرة 
الجديدة تتعلق بقطعة ارض بحجم 12 كيلومتراً 

مربعاً يســمى «محور فيلادلفيــا»، بضع مئات 
من الانفاق، الطريقة والمدى الزمني لنقل بعض 
«المــواد الانســانية» الــى غزة والى مســألة من 

حقق ماذا من هذه الحرب.
تكتيك زائد، هذا هو المستوى الذي تستطيعه 
اســرائيل. اما العلاقــات مع تركيا؟ فــلا بد انه 
يتعــين عليهــا ان تنتظر البحث فــي الكونغرس 
الامريكي حول تعريف قتــل الارمن. الاردنيون 
غاضبون؟ هم يتلقون منا المــاء وحظوا باتفاق 
تجــاري حر مع الولايات المتحدة بفضلنا. قطر؟ 
هــي بذاتها تســتند الى واشــنطن حليفــة لها. 
وسورية تدير الظهر؟ لقد سبق ان قلنا لكم بانه 
لا يوجد شــريك. الحرب هي فرع الانتاج عندنا، 

لا السلام ولا العلاقات مع هؤلاء الجيران.
كان يخيل للحظة اننا حتى بدأنا نقنع انفسنا 
بانــه لا توجد اهمية لعلاقات من هذا النوع، الى 
ان تبين باننا نحتــاج الى خدمات مصر بالذات 
كي نحل هذه «المشــكلة» مع حماس، وقطر هي 
التي ساعدت في حل الازمة في لبنان، والاردن 
هــو مثال يقتــدى في الحفاظ علــى الحدود مع 
اســرائيل وبالنسبة للسعودية – كم اردنا فقط 
منــذ وقت غيــر بعيــد ان نلتقي بالملــك. وتوجد 
مشــكلة تكتيكيــة صغيــرة اخــرى، تمنعنا من 
الاســتمتاع بعــدم المبــالاة تجــاه العلاقات مع 
الجيران: في مرحلة السؤال المشابه، «من يربح 
ومن يخســر»، حماس هي التي يمكنها في هذه 
الاثنــاء ان تســجل لنفســها نجاحــا كبيرا في 
بنــد ضعضعة العلاقات بين اســرائيل وتركيا، 

والاردن، وقطر،. ويدها لا تزال طائلة.

٭ مراسل الصحيفة للشؤون العربية 
هآرتس  2009/1/11

حماس نجحت في زعزعة العلاقات بين اسرائيل وكل من تركيا والاردن وقطر

سمدار بيرياين ذهب الاصدقاء؟
■ بهـذا الشـرف لـم يجـرؤ ياسـر ابو 
هلالـة، المراسـل الكبير لقنـاة «الجزيرة» 
فـي الاردن حتـى ان يحلم. فبعـد ان تلقى 
ظهر يـوم الجمعة ضربا مبرحـا من قوات 
الامـن، رفع الملك عبد اللـه الهاتف فاتصل 
بالمستشـفى واهتم بسلامته واغدق عليه 
كلمـات قاطعة فـي صالح حريـة التعبير. 
رئيس الوزراء، خمسـة وزراء، موظفون 
كبـار ووجهـاء عامـون وقفوا الـى جانب 
علـى  حـرص  واحـد  كل  هلالـة،  سـرير 
ان تلتقـط لـه الصـور الـى جانـب وجهه 
عليـه  هبطـت  المسـاء  وفـي  المضـروب. 
رسالة اعتذار لم يكن مثيل لها في علاقات 
السـلطة ـ الاعلام في المملكة: رئيس جهاز 
المخابـرات بعظمتـه يعتـذر عـن الحادثة 

ويعد بلجنة تحقيق.
لـم يكـن هـذا تورطـاً مـن السـلطة مع 
روابـط الصحافيـين فـي العالـم العربي، 
الاخـوان  حركـة  عليهـا  تسـيطر  التـي 
المسـلمين التي ولدت حمـاس. يمكن لهذه 
ببسـاطة ان تصبـح حادثـة دبلوماسـية 
زائدة مـع امارة قطر، اصحـاب الجزيرة. 
هذا فقـط ينقص القصـر: ان يأخذ صورة 
من يصفي الحسـابات مع القنـاة المثيرة، 

بتكليف من اسرائيل.
هلالـة بالاجمال خرج ليغطي مسـيرة 
مجـال  اقتحـام  حاولـت  التـي  الغضـب 
السـفارة الاسـرائيلية في عمان. الشرطة 
الحمـاس،  الملتهبـة  الجماهيـر  صـدت 
رجـال  المناوشـات.  صـورت  الجزيـرة 
الشـرطة الذين كان بوسـعهم ان يخمنوا 
مـا الذي سـيصدر على الشاشـات، قرروا 

التعرض للصحافي والمصورين.
وفـي داخـل المجـال المحـروس يمكـث 
روزيـن،  يعقـوب  الاسـرائيلي،  السـفير 
تنخـدش  وكيـف  يغلـي،  الاردن  ويـرى 
شـبكة الاتصـالات المتفرعـة التـي بنيـت 
على احترام متبادل وثقة حميمة. السفير 
الاردني، علـي العايد، تلقـى قبل الدخول 
الـى غـزة تعليمـات بالابتعـاد عـن مكان 

مقـره فـي تـل ابيـب، ومستشـارو الملـك 
يلمحـون بأن هذه ليسـت نهايـة القصة. 
هكذا، روزيـن عالق في عمان دون خروج 
فـي العطلـة الى القـدس: اذا خـرج ليس 
مؤكـدا ان يكون بوسـعه العـودة. نصف 
يضغطـون  الاردنـي  البرلمـان  اعضـاء 
ليـس فقط لطرده مـن عمان، بـل لتمزيق 
اتفاقات السلام مع «العدو».  وفي ظل هذا 
التورط، يوجد لقصر الملك سـجل مفتوح، 
مرير ومشـحون، مع قيـادة حماس. خالد 
مشعل لا ينجح في الحصول على موطىء 
قدم فـي المملكة، كي لا يشـعلها تكليف من 

الاستخبارات الايرانية.
قبـل نحـو شـهر مـن الحملـة فـي غزة 
اسـتدعى الملـك عبد اللـه اولمـرت وباراك 
علـى عجـل (اللذيـن وصـلا الـى عمـان 
لاعتبـارات  منفصلتـين،  مروحيتـين  فـي 
امنيـة)، ليحذرهما من اشـتعال المشـاعر 
الـذي سـيكون غير قابـل لكبـح الجماح، 
علـى  بالهـدوء  ليذكرهمـا  وبالاسـاس 
الحدود الاردنية بفضل اجهزة الامن التي 
تحبط بتشـدد تهريب السلاح. في الاردن 
لم يحفـروا حتى اليوم الانفـاق، لا توجد 
وسـائل اطـلاق للصواريخ، وهـي حدود 
تصد التسـلل، من يعرف ذلك يعرف كيف 

يثنـي على منظومـة فاخرة مـن العلاقات 
الشـجاعة، التـي صمـدت فـي اختبارات 
غير بسـيطة. وماذا فعل اولمـرت وباراك؟ 

انصتا دون ان يعدا بشيء.
والانتخابـات عندنا اصبحـت عندهم 
كابوسـا، ومنذ الان رسمت هذه سيناريو 
الرعـب الاردني: نتنياهـو كرئيس وزراء 
«الاردن  مشـروع  عـن  الغبـار  سـينفض 
الحـدود،  معابـر  يفتـح  فلسـطين»،  هـو 
الغربيـة  الضفـة  توحيـد  الـى  يـؤدي 
بالشـرقية، وبأثر الطوفان الفلسـطيني، 
المالكـة  الاسـرة  ومصيـر  مسـتقبل  فـان 
الهاشـمية سـيتبددان. لا يوجد سبيل في 
العالـم ( بفضل ليبرمـان وامثاله) لاقناع 
الاسـتراتيجيين فـي القصـر، بـان الخيار 
الاردنـي لـن يصفعهم فـي وجوههـم فور 
الانتخابـات، وان نتنياهـو، الـذي سـبق 
ان ورطهـم في محاولة التصفية الفاشـلة 
لمشـعل، لا يعد بنك مغامـرات جديدة. اذا 
سـألتم الان الملـك، فهـو غاضب جـدا على 
اسـرائيل وبقدر لا يقل عن ذلك قلق من ان 
تتعقـد الحملة في غـزة وتبقيه منعزلا في 

المعركة، للتصدي للواقع.

يديعوت   2009/1/11

ملك غاضب وقلق من ان تتعقد الحملة في غزة

كل صلية قسام يجب ان تلقى رد فعل حادا

السعودية لا تريد التخلي عن المبادرة العربية اردوغان يدير حملة شتائم ضد اسرائيل

نتنياهو: الاردن هو فلسطين الملك عبد الله حذر اسرائيل
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مكتبة انطوان
(بيروت)

الكتاب: حفلة الموت
المؤلف: فاطمة الشيدي

الناشر: دار الآداب
هذه الرواية في فكرتها العامة ميثولوجيا متوارثة 

نسجت خيوطها في كل بيت عماني يغادره أحد أفراده 
بشكل طبيعي كالمرض أو أي شكل آخر للموت إلا أن أهله 
غالبا لا يصدقون موته المفاجئ فيوضع في فكرة الغياب 

والبعد حبا في مكان ما تحت الأرض، كما يوضع في فكرة 
الانتظار للعودة المرتقبة.

إن هذه الرواية تحكي فكرة السحر والغياب – التي 
حيكت حولها العديد من القصص والحكايات الاسطورية 

والتي تمثل ملمحا غرائبيا في ذاكرة الانسان والمكان 
العماني، وتستقي هذه الرواية بعض ملامحها من هذه 

الحكايات الشعبية لتعيد نسجها وفق رؤية سردية 
معاصرة ومغايرة.

الكتاب: سوناتا لأشباح القدس
المؤلف: واسيني الأعرج

الناشر: دار الآداب
تتناول الرواية بحسب تصريح صحافي أدلى به الكاتب 

الجزائري مشكلة الشتات والعودة الى أراضي 1948، من 
خلال ذاكرة فنانة تشكيلية فلسطينية تهاجر مضطرة 

إلى أميركا وتغترب هناك سنوات طويلة لكن الحنين 
يقودها للعودة الى الأراضي والأمكنة التي غادرتها حيث 
تصطدم بالرفض والتعنت الإسرائيلي لتدخل بعدها في 

متاهة التوتر والأحلام المزعجة وتعيش هاجس الأشباح 
منذ أن غادرت أرضها سنة 1948. وحول مغزى عنوان 

الرواية يقول الروائي المعروف إن «سوناتا» عبارة عن 
مقطوعة موسيقية اختارها لينسج من خلالها قصته 

بعيداً عن السياسة والايديولوجيا وبطريقة فنية تطرح 
أزمة المحرقة الفلسطينية التي أنتجت بدورها محرقة 

جديدة بين الإخوة الأعداء.

الكتاب: أصل وفصل
المؤلف: سحر خليفة

الناشر: دار الآداب
تدور أحداثها حول إضراب الفلسطينين سنة 1936. 

وفيها استندت الكاتبة إلى مذكّرات من قاموا بالإضراب 
في تلك السنوات أكرم زعيتر، محمد دروزة، السكاكيني 

وغيرهم، إضافةً إلى كتابات المؤرخين الإسرائيليين 
الجدد.

الكتاب: صمت الفراشات
المؤلف: ليلى العثمان

الناشر: دار الآداب
... ومثل دودة شبه مهروسة تعاني سكرة الموت، ظللت 

على الأريكة عاجزة عن الحركة. كل شيء في الغرفة 
الفخمة يحاصرني بحبال غليظة. وأحسست بصمت 

مريب يهطل من السقف مثل بقايا رماد المواقد ويتوزع 
في الغرفة سريعاً... وددت لو أفلت صوتي، أطلق ولو 

صرخة واحدة تدك القصر فأواجه الفضاء حتى وان 
تهت فيه، لكن حنجرتي لم تسعفني. وتاه لساني حتى 

حسبت أنه قطعة قبل أن يغادر الغرفة. ظلت كلماته تطن 
في أذني: «عليك أن تعتادي الصمت».

كلهم كان يأمرني بالصمت. كانت أمي حين تختلف معي 
على شأن، حتى وان كان يخصني، تضغط سبابتها على 

شفتيها وتقول «أصمتي واسمعيني». أبي له طريقته 
الخاصة في اصدار الأمر بالصمت. مجرد أن يلمح إشارة 

الاعتراض على وجهي، يصفق بكفيه، فأفهم أن عليَّ 
ابتلاع الكلام وصوتي. ولم يكن أخي أرحم...

رياض الصلح 11072050  بيروت ،  لبنان
 هاتف: 483513/01 فاكس : 510501/01
Najib.kassar@antoineonline.com
Website : www.antoineonline.com

مكتبة الاهلية
(عمان)

الكتاب: «سنوات الأمل».
المؤلف: مروان كنفاني.

الناشر: دار الشروق.
«يرافق القارئ في اطار ما جرى داخل الدائرة الضيقة 

المحيطة بالرئيس عرفات التي كنت جزءاً منها خلال اكثر 
من عشرين عاماً الى ما دار خلال هذه الرحلة الطويلة من 
احداث هزت العالم، ويروي الظروف التي حتمت قرارات 

الرئيس عرفات السياسية المصيرية والأسباب التي 
دفعته لقبول عملية السلام والأولويات الحقيقية التي 

سعى لتحقيقها».  
           

 الكتاب : كائن لا تحتمل خفته .
المؤلف : ميلان كونديرا.

سنة النشر :2008.
الناشر: المركز الثقافي العربي - بيروت.

 « تبدو حياة توماس وتيرزا، وفرانز وسابينا، برقتها 
وفجورها، بإنسانيتها ووحشيتها، بما تقبل وما ترفض 

تدور حول فكرة أساسية: السيطرة، السيطرة هي أهم 
ما يسعى إليه الإنسان وقد جاء في أول سفر التكوين أن 
الله خلق الإنسان وجعله يسيطر على الطيور والأسماء 

والماشية.......».

الكتاب: خواطر قرآنية .
المؤلف: عمرو خالد.

سنة النشر:2004.
الناشر: الدار العربية للعلوم.

« هذا الكتاب يؤكد لقارئ القرآن الكريم أن الترابط بين 
آيات كل سورة ترابط وثيق، وان كل سورة لها موضوع 

واحد وأهداف محددة، وأن آيات السورة قد تبدو لأول 
وهلة متناثرة غير مترابطة، لكنك إن أمعنت النظر لعرفت 

أن آيات السورة متصلة إتصالاً عجيباً، يوصلك بقوة 
لإدراك هدف السورة.

   
الكتاب :جمانة والأسماء .

المؤلف:جمانة قبيسي .
سنة النشر : 2008.

الناشر: دار المؤلف للنشر والطباعة .
« أصبح بعض منا يعرف أن اسم المولود يتأثر باسم الأم 

منذ تكوين الجنين داخل رحم الأم حتى خروجه الى 

الحياة، والصلة الوحيدة هي القرين المتواصل بينهما 
والذي يعكس على المولود من من خلال الاسم وعلى 

القرين إما بالتقرب الى الناس أو بالتباعد عنهم، لذلك 
خصص الكتاب الأسماء التي تؤثر على المواليد سلباً 

وإيجابا « .

الكتاب: كفاحي – قراءة جديدة في مذكرات هتلر ونهايته.
المؤلف : أدولف هتلر  .

عرض وتحليل : فريد الفالوجي.
سنة النشر :2005.

الناشر: دار الكتاب العربي .
« في السجن وبين جدرانه الصخرية الباردة وضع كتابه 

الذي من خلاله نستطيع قراءة شخصية هذا المستبد 
الطاغية، إذ كان في طفولته نموذجاً لليتم بعد وفاة 

والديه، وعاش كالحالم هارباً من واقعه الى دنيا الخيال، 
متناسياً الفقر والجوع والتسول والضياع ...» .

مكتبة دار الشروق
(القاهرة)
الكتاب: الحرب في بر مصر - رواية

المؤلف: يوسف القعيد 
الناشر: دار الشروق 2008 

هذه هي الطبعة الثانية من رواية القعيد التي تأتي في 
اطار مشروع دار الشروق اعادة طبع الاعمال الروائية 

لكبار الكتاب. والرواية صدرت في طبعتها الاولى في 
مطالع ثمانينيات القرن الماضي وهي تؤكد الاتجاه 

الواقعي للقعيد كما يصفه الكاتب والناقد عصام 
محفوظ، وتتناول اجواء ما بعد حرب تشرين الأول /

اكتوبر وتأثيراتها المجتمعية من خلال قصة ابن العمدة 
المدلل الذي ينحدر من عائلة ثرية حيث يتهرب من 

الخدمة العسكرية ويذهب بدلا منه احد ابناء الفقراء ثم 
يفتضح الامر. 

الكتاب: الثقافة القومية بين العالمية والعولمة 
المؤلف: ماري تريز عبد المسيح

الناشر: ميريت للنشر والتوزيع 2007
تضمن الكتاب قراءة لكيفية تمثيل الثقافة القومية 

على المستوى العالمي في عالم يسوده اقتصاد السوق 
الذي ترتبت عليه عولمة الثقافة حيث تحولت العولمة 
الى ظاهرة اجتماعية جديدة لا تقع في نطاق المهتمين 

بالساسة والاقتصاد فحسب بل في نطاق اهتمام 
الدراسات الانسانية. يتضمن الكتاب خمسة فصول منها 

خطاب المابعد مواجهة ام التقاء وثقافة الاختلاف وبدائل 
العولمة والترجمة لانماء خطاب عابر للثقافات والثقافة 

المرئية بين المحلية والعالمية وعولمة مجتمع المعرفة 
وتحديات الابداع العربي .

الكتاب: القانون الفرنسي - رواية 
المؤلف: صنع الله ابراهيم 

الناشر: دار المستقبل العربي 2008 
كما يشير المؤلف في تذييل هذه الرواية فانها تبدو 

استكمالا لروايته السابقة «امريكانلي» أو أمري كان لي، 
حيث يتبدى الارتباط الوثيق بين الروايتين فيما تكشفه 

الاحداث . ويعتمد الروائي الطريقة الوثائقية التي ميزت 

أعماله منذ رواية «نجمة أغسطس» التي تؤرخ لمرحلة 
مهمة من تاريخنا الوطني وهي الحقبة الناصرية وبناء 

السد العالي. في الرواية الجديدة يعود صنع الله الى 
ارشيف الاحتلال الفرنسي لمصر ويقدم مسردا لأهم 

مفاصله.

الكتاب: أيام الشتات ـ رواية.
المؤلف: كمال رحيم 

الناشر: دار سفنكس للطبع والنشر 2008 
تتناول الرواية قصة جلال الشاب المسلم الذي استشهد 
ابوه في حرب عام 1948 وهو لم يزل بعد رضيعاً فينشأ 

في كنف اسرة أمه اليهودية بمصر وعندما رحلت الى 
باريس مهاجرة رحل معها حيث أقاما بحي باراباس أحد 

أحيائها الشعبية الشهيرة الذي يضم عددا كبيرا من 
المهاجرين العرب من جزائريين ومغاربة وتوانسة اضافة 

الى اليهود المصريين. وتمتد الرواية زمنيا حتى تشمل 
زيارة السادات الى القدس. 

في نهاية الرواية هوامش المراجع الانكليزية والفرنسية 
والعربية.

مكتبة ابن سينا
(باريس)

الكتاب: نساء المنكر
المؤلف: سمر المقرن

الناشر: الساقي للطباعة والنشر
احتملت الرياض بقسوتها وأنانيتها. احتملت الشهيق 

والزفير السامّ. احتملت الأرض الصلبة التي تدق في كل 
يوم وكل ساعة وكل دقيقة في عظم آدميتها، وتنخر في 

كل شعرة بيضاء في رأسها. «أمي» التي خرجت من أرض 
نجد الصحراوية حملت مشاعر امرأة قادمة من الساحل، 

لم تكن هي، ولم تكن أنا، ولم تكن الأقدار. إنها الأرض 
التي تشكلنا وإذ لم تقوَ فإنها تعادينا. يجب أن أنهض، 

وأعمل، أعيش.
 بعد ثلاث سنوات من السجن والغياب والموت، أعود 

حاملة معي سجلّ سوابق كأي مجرم عادي.

الكتاب: شاعر تكدير الأمن العام «الملفات القضائية 
للشاعر أحمد فؤاد نجم- دراسة ووثائق»

المؤلف: صلاح عيسى
الناشر: الشروق

يطل بنا الأستاذ صلاح عيسى بأسلوبه الرشيق على 
الملفات القضائية للشاعر المعارض الكبير أحمد فؤاد 

نجم، مستعينا بالمصادر الرسمية والصحف ليأخذنا 
في رحلة صحفية مشوقة. يتناول في الجزء الأول منها 

تاريخ ما يسمى «بالجرائم التعبيرية»، مثل الشعر 
والأغاني والأفلام والمسرحيات والقصص، وما تعرض 

له الفنانون في مصر في العصر الحديث منذ بيرم 
التونسي وطه حسين إلى يوسف شاهين.

ثم يعرض لنا قصة حياة أحمد فؤاد نجم غير العادية 
بتفاصيلها الممتعة.

 ثم يتناول ما تعرض له هذا الشاعر المعارض من 
مضايقات وحملات من السلطة أدت إلى التحقيق معه 

فيما عرف بقضية «نيكسون بابا» عام 1974، وموال 
«الفول واللحمة» عام 1977. ويلحق بالتحقيقات 

حيثيات الحكم في قضية قصيدة «بيان هام». عمل 
صحافي من الدرجة الأولى، وجزء مجهول وممتع من 

تاريخ الشعب المصري.

الكتاب: الأوبة
المؤلف: وردة عبد الملك الصولي

الناشر: الساقي للطباعة والنشر
خلع ثيابه، وأبقى عليه سروالاً قطنياً ممططاً ومائلاً الى 

الصفرة يصل الى حدود ركبتيه.
لم يقدم لي كأس ماء ولا وردة. 

ولم أر شوكولاتة ولا فاكهة. ولم أسمع منه كلمة ولا 
همسة. ولم يداعبني، ولم يلاطفني كما لمثلي أن تحلم أو 

تتخيل.
لكنه برك. هكذا برك كما يبرك البعير الأجرب، وبدأ 

يمطرني بقبل متلاحقة مجنونة على وجهي. يأكل فمي، 
ويمضغ لساني، ويحك أسنانه بأسناني، وأصابعه 

تعتصر تفاحتي بشدة حتى يبلغ الوجع العبقري رقبتي. 
لم يتركني الا مع أذان الفجر.

Hachem Mouawieh
Librairie Avicenne
rue Jussieu. 75005 Paris ,25
Tel: 01 40 46 04 07 et 014 43 54 63 07
Fax: 01 43 29 37 54
www.lib-avicenne.com

مكتبة الساقي
(لندن)
الكتاب: من الاستقلال الى الحرية

 المؤلف: علياء الصلح
الناشر: دار النهار

ستة حوارات ومجموعة من المقالات في هذا الكتاب الذي 
يسلط الضوء على الواقع اللبناني والعربي.

الكتاب: مساءلة الدولة السعودية
المؤلف: مضاوي الرشيد

الناشر: دار الساقي
تشرح المؤلفة في سِيرَ أُسَر المملكة العربية السعودية في 

القرن الواحد والعشرين

الكتاب: الدين والدهماء والدم
المؤلف: صقر ابو فخر

الناشر: المؤسسة العربية
هذا كتاب في نقد الفقهاء والسلاطين معاً

الكتاب:المعجزة او سبات العقل في الاسلام
المؤلف: جورج طرابيشي

الناشر: دار الساقي
يسلط هذا الكتاب الضوء على آلية داخلية لاستقالة 

العقل في الاسلام.

الكتاب: السر الأكبر
المؤلف: دايفيد ايكه

الناشر: الانتشار العربي
في هذا الكتاب معلومات مذهلة عن خفايا الكون 

والاحداث.

كتب
ال

الم
ال
..
ع
ال

مر
في
ر

ص
ته بيعا

ر م
لاكث

ا

■ في كتابه «سنوات العذاب» او قل روايته، يقدم الشاعر 
الفلسـطيني المعروف هارون هاشـم رشـيد، روايـة عاطفية 
تعكـس الحس الثوري والامـل بالتحرير. الرواية منشـورة 
عـام 1970 ومهـداة الـى البطـل الرائـد جمـال عبدالناصـر 
«اليه من اعطى فلسـطين الفكر والجهـد والعمر….» وتحكي 
الروايـة قصة طفلـة تتذكر ايام طفولتها في حي المنشـية في 
يافـا ثم رحلة العذاب الى بئر السـبع، حيث بيت جدها ومنه 
الرحيل عبر الصحراء بسبب ملاحقة العصابات الصهيونية 
لابنـاء المنطقة والانتهاء بغزة التي تتعرض دائما الى قصف 
وقتـل وفي أحد المشـاهد تتحدث بطلة الروايـة قائلة «والله 
العظيـم.. فـي كل الدنيـا لا تقتـل الجيوش المحتلـة الجرحى 
والمرضى والمستشـفيات.. لا تخافـوا.. ولكننا كنا خائفين… 
كنا نرتعد فرقـا.. اليهود… حقا». الروايـة تحمل حس الثقة 
بالانتصار والعودة وتحاول الامسـاك بالمعاناة الفلسطينية 
والصمود مـع ولادة المقاومـة الفلسـطينية والفدائيين الذي 
يعودون على الطريق الى فلسـطين. فـي نهاية الرواية تقول 
الراويـة منى ان غزة عربية … فلسـطين عربية.. لقد خرجوا 
خـرج اليهود كنسـتهم المقاومة من شـوارع المدينة.. ذهبوا.. 
انتهـى احتلالهم. منـى الجريحة في المستشـفى بعد جرحها 
فـي مدينة خـان يونس، البلـدة التـي احبتها مثـل يافا فهي 
في النهاية قطعة من فلسـطين، تريد ان تقفز من سـريرها في 
المستشفى تريد ان تنظر للشارع الطويل، عمر المختار. يرسم 
هاشـم رشـيد في النهاية عـرس النصر كمـا كان يحلم به كل 
كتاب المرحلـة، نصر محمل بالامل. نصر يخرج فيه السـكان 
وكلهـم هتافات واعلام واغـان في الشـارع الطويل، الاعلام 
فـوق الـرؤوس خفاقة عالية. تقـول منى: ما احلى الشـارع. 
ما احـلاه. لقد حـرر الفدائيـون غـزة انهم قادمون كالسـيل 
العرم في عرس يحتفي بالحياة في الشارع الكبير. «سنوات 
العذاب» هي رواية رومانسـية عن النصـر المتخيل والعودة 
الاكيـدة، وهـو ما ميـز تجربة هارون رشـيد، اذ انـه كان من 
اوائل الشـعراء الفلسـطينيين ليس باعتباره ابن غزة ولكن 
لمعايشـته كيف تحولت غـزة الوادعة، البلـدة الصغيرة الى 
معسـكر كبير مـن خيـام الامم المتحـدة، هنا عبر شـعره عن 
صدمة الفلسـطيني الذي وجد نفسـه في الحقيقـة والواقع، 
لاجئـا. لكـن الراوية، بعيدا عن حسـها العاطفـي، هي وثيقة 
تاريخية عن المعركة القائمة على ارض فلسطين، وهي المعركة 
التي لم تنته بعد. في «سنوات العذاب» تبدو غزة على الرغم 
من القصف والموت والتشـريد جميلة. ولكنها في ظل الهجمة 
الشديدة عليها تحولت الى ركام وارض محروقة، ودماء في 

كل مكان وعذاب وخوف في عيون الاطفال.

معركة لم تنته

بينـي  الاسـرائيلي  الكاتـب  اصـدر  الماضـي  العـام  فـي 
موريـس، وهـو احـد مؤسسـي المدرسـة التاريخيـة التـي 
تسـاءلت عـن حيويـة وفكـرة النشـوء الاسـرائيلية، كتاباً 
بعنـوان «1948» وجـاء فـي ذكـرى سـتين عامـا علـى ولادة 
اسـرائيل ونكبة الفلسطينيين. وجاءت نتيجة الكتاب المليء 
بالتفاصيـل والمعلومات عن المعارك والمجازر التي تعرض لها 
الفلسطينيون التي وان اعترف الكاتب بوقوعها الا انه يقول 
انها جاءت على هامش العرض الكبير، لكن الاهم من ذلك هو 
ان الحـرب تلـك تمثل واحدة مـن الجولات التي لـم تنته بين 
اليهـود والعـرب، فالحـرب لـم تنته ويمكـن اعتبـار الجولة 
الاخيرة كجزء من هذه الحرب التي لم تنته بعد. فهو الصراع 
الابدي بين شمشـون ودليلة وبين طالوت وجالوت. وبعيدا 
عن المجزرة او المحرقة التي تجري في غزة وعلى الغزيين فان 
مدينة غزة تاريخيا ظلت وتظل الحصن الآمن والصمام لمصر 
وافريقيـا وطالما ظلت حاجزا امـام الغزاة وجحافل المحتلين. 
هـذا ما يقوله المؤرخـون. ومن هنا فان مـا يجري على ارض 
غزة ليس في النهاية صراعا بين فصيل فلسطيني واسرائيل 
بـل ان نتيجـة النزاع سـتعلم ما يحـدث في المنطقـة العربية 

وترسـم تجادلاتهـا القادمـة. لا اريـد ان اظهر بمظهـر المحلل 
السياسـي ولكن هذا الكلام تقدمة لما سـيلي واستدعاه ايضا 
كتاب لـه علاقة بما يحدث، ويسـتعيد بطريقة غير مباشـرة 
حقبـة الرئيس الامريكـي جورج بوش، الذي لـن يكون على 
سـدة العالـم بعد سـبعة ايـام، فهو سـيخرج مـن الحكم مع 
انه اصبح نسـيا منسـيا، نسـمع صوته الخافت لكننا لا نرى 
صورتـه. الكتـاب هو ليس احسـن كتـب جيل كيبـل الخبير 
فـي ما صـار يعـرف بالاسـلام السياسـي. فكيبـل يكتب عن 
الحركات الاسـلامية منذ اكثر من ثلاثة عقود. ويصدر بشكل 
دوري كتبا تتفـاوت في اهتماماتها. واخر كتبه التي ترجمت 

للانكليزية كتاب «فتنة» و»ما 
بعد الارهالب والاستشـهاد: 
مسـتقبل الشـرق الاوسط» 
العـام  صـدرا  والكتابـان 
المهم  بالانكليزيـة.  الماضـي 
ان جيـل كيبل في كتابه «ما 
بعد الارهاب والاستشهاد» 
دون  او  بوعـي  يسـتعيد 
البوشـية.  الحقبـة  وعـي 
فـي  العالمـي  والجهـاد 
كمـا  الثالثـة  مرحلتـه 
اشـار اليها منظـر الجهاد 
مصعـب  ابـو  العالمـي 
صاحـب  السـوري 
«الدعـوة  موسـوعة 
الاسـلامية  للمقاومـة 
العموم  علـى  العالمية». 
مرحلة  يسـتعيد  جيبل 
سـنوات  الثمانـي 
بطريقـة  السـابقة 
صحافيـة فهو يسـرد 
معظم الاحـداث التي 
مرت علينا في العالم 
خاصـة فـي الشـرق 
بنفـس  الاوسـط 
الصحافـي  الحـس 
الـذي ذكرنـاه. قلنا 

ويتذكـره  عهـده  ينهـي  بـوش  ان 
الناس بالطريقة التي ظهر فيها في بغداد وصارت حديث كل 
العالم. لكن عهد بوش سـيظل من اكثر العهود التي سـتترك 
اثرها على منطقتنا، فهو وان اتسم وسياساته بالفشل الا ان 
موقعـه في التاريخ الامريكي سـيظل محل جذب بين الكتاب. 
ولعل حقبة بوش هي من اكثر الحقب التي نشـرت فيها كتب 
ليـس عن الرفاه والسـعادة في العالم بل عـن غياب الحرية 
والمعتقـلات والصـور البشـعة والكتـب عـن القاعـدة التـي 
اختارت مواجهة امريكا في الاشـهر الاولـى من ولاية بوش. 
فجأة تحول الرئيس الذي علم عن هجمات ايلول (سـبتمبر) 
وهـو يقـرأ للاطفـال قصة تحـول الى محـارب، وقائـد اعلى 
للقوات المسلحة، في مرحلة اقتضت ان يدافع فيها عن امريكا 
و»قيمها» بل اضطرته من اجل الدفاع عنها كي «يصدر» القيم 
الامريكيـة للعالـم ولمنطقتنـا. اللافت فـي الامـر ان بوش لم 
يكن جنديا سـابقا ولم يعرف عنه انـه يحب الصيد، فهو من 
هـواة «الغولف» لكنه صار جنديا بالصدفة احاطت به نخبة 
من المتشـددين الذيـن ارادوا اولا اعادة تشـكيل العالم على 
طريقتهم، وهم المحافظون الجدد. لقد سال حبر كثير حولهم، 
وحـول مـا آمنـوا بـه، ومعظمهـم طـواه النسـيان واختفوا 
يحملـون جرائمهم عن الانظار. فلم نر دونالد رمسـفيلد بعد 
اسـتقالته وهـو الذي وصف اجتيـاح بغداد وتدميـر معالمها 
بـان «الحرية قد تكـون فوضويـة» واختفى تومـي فرانكس 
الـذي رفض الحديث عن عـدد القتلى من المدنيـين العراقيين 
قائـلا « نحـن لا نحصي الجثث»، ولم نعد نسـمع بمن قال ان 
احتـلال العراق سـيكون مثل «قطع كعكة عيـد الميلاد» وذاب 
فـي النسـيان من قـال ان صـوت «القصـف على بغـداد مثل 
سـيمفونية عذبة». ما يثيره كتاب كيبـل انه يعيد دون وعي 

تشـكيل تاريخ بوش في المنطقة العربية. وهو التاريخ الذي 
اتسـم بالكوارث. وعليه فالسـرد التالي ليـس بالضرورة ما 
ورد في كتـاب كيبل بل هو محاولة للتمثـل خاصة ان قضايا 
الكتاب تمس عهد بوش بشـكل مباشر وغير مباشرـ فهو كما 

قلنا لا يكتب عن بوش وزمنه، واهتمامه مختلف.

بدأ بقصة للاطفال وانتهى بموت قطة

بوش بـدأ عهده بقراءة قصة للاطفـال وانتهى وهو يبكي 
«قطتـه» لكنه لم يبك اطفال فلسـطين ولم يتحرك سـاكنا كي 
يطلب من اسـرائيل وقف هجمتها على غزة لأن اسرائيل 
تقاتـل حربـا اعلنهـا «بيننا 
وبينهـم» هـي الحـرب على 
الارهـاب. الغريـب ان بوش 
من الصعب تذكـره كما تذكر 
او  الاعـرج  تيمـور  منطقتنـا 
بغـداد  دمـر  الـذي  هولاكـو 
فهـو لم يكـن محاربـا بالمعنى 
الوسـيطي للكلمـة ولـم يكـن 
حاكمـا متنـورا وان ظهـر انـه 
يحـب المثقفين من خلال دعوته 
للمؤرخـين لبلاطـه فـي البيت 
الابيض كي يقدموا له ملخصات 
فـي  خاصـة  وكتبهـم  ابحاثهـم 
بـوش  لكـن  التاريـخ.  مجـال 
المهتـم بالتاريخ يمثل في النهاية 
حقبة مهمة من ناحيـة التغيرات 
التي احدثتها علـى صعيد العالم 
التـي  الحـادة  النفسـية  والاثـار 
سـببتها مغامرة المحافظين الجدد 
لتشكيل العالم حسـب مفاهيمهم. 
يرى كيبل ان هناك سردين تنازعا 
والشـرق  العربيـة  المنطقـة  علـى 
الاوسـط بشـكل عام، هما الارهاب 
والشـهادة. وهـذان السـردان هما 
اللـذان وقفا وجها لوجـه على حلبة 
النزاع في المنطقة في العقد الاول من 
القرن الحادي والعشرين. اذا يسرد 

مجمـل  الاحداث والخراب الذي اصاب العالم كيبـل 
العربي حيث تحولت السياسة الخارجية الامريكية كلها نحو 
هـذه المنطقـة. يبدأ تاريخ الحقبة البوشـية من افغانسـتان، 
والهجمـات على امريكا. صحيـح ان هناك من يقول ان التيار 
المحافظ كان قـد تمترس خلف الادارة الجديدة وان المواجهة 
بالهجمـات او من دونها كانت سـتحصل. لكن هجمات ايلول 
(سـبتمبر) كانت المحفز لما بعده وهو الذي حدد تاريخ بوش 
وشـكله في وعينا القادم. فبعد سـقوط افغانستان وتشتت 
القاعـدة جاء معتقل غوانتانامو الذي ملأته امريكا بمعتقلين 
قالـت انهـم مقاتلـون اعـداء. سـيدخل معتقـل غوانتانامـو 
فـي الوعـي عبر الجـدل الـذي اثير حولـه والكتـب والافلام 
والطريقـة التـي عومل فيها سـكانه، ومعظمهـم لا علاقة لهم 
بالارهاب وصلتهم ببن لادن عابرة وتم بيعهم من قبل الجنود 
الباكستانيين وامراء الحرب الافغان حسب العرض والطلب 
وسـعر السـوق في بدايـة الحرب علـى الارهاب التـي كلفت 
امريـكا تريليـون دولار. فـي الطريـق لكابـول ارتكـب امراء 
الحـرب مجازر وفظائع منها مذبحة قلعة جي وقتل الاسـرى 
فـي حاويات الماء خنقـا او بالرصاص. لكـن غوانتانامو هي 
التي سـتصيب القيم الامريكية بمقتلهـا. ثم جاء غزو العراق 
وتدميـر الوعي التاريخي لهـذا البلد، فالفوضـى التي تغنى 
بهـا رمسـفيلد بعـد سـقوط بغـداد ادت الـى تدميـر المدينـة 
ونهبها من سـكانها بدلا من جحافل المغول القادمين. لقد كان 
المشـهد بدائيا وان احاطت بـه كل التكنولوجيا الحديثة ذكر 
باجتياحات البدائيـين وفي اتجاه اخر قتل ذاكرة المدينة. لم 
تبـق هناك مكتبـة وطنية او متحف لم ينهب مـن ابناء البلد. 
تحولت بغداد في ظل الغزو الى مدينة مسـورة اخرج المحتل 

فيهـا الوحش الذي عرف بالطائفية، ولم يكن الفاتح المنتصر 
بقادر على الدخول اليها الا خلسة وفي الظلام. كلما اتذكر او 
انظـر الى بغداد اتذكر ابو حيان التوحيـدي الذي كان يلعن 
زمانـه الذي تغيـر ومدينته التي سـاء فيها الفكـر والثقافة. 
وقـف بوش متبجحـا وقائلا « لـم تعد هناك غـرف للتعذيب 
ولا غـرف اغتصاب ولا قبـور جماعية» لكن ابـو غريب الذي 
اتخذتـه الادارة الامريكيـة ومـن جـاؤوا معهـا علـى ظهـور 
الدبابـات مثالا للعهد الجديـد قلب المعادلة، وهـزت الصور، 
بالمناسـبة بالالوف، العالم ووعيه. ومع ذلك لم نعدم وجود 
كتـاب اعتذاريـين عـن الفظائـع مثل فـؤاد عجمي الـذي ذكر 
العـرب المحتجين فـي القاهرة وعمان ورام اللـه انهم صمتوا 
علـى رعب صـدام. لم يقـل احد لعجمـي وامثاله ان المشـكلة 
لـم تكن دائما كذلك، فامريكا المسـلحة باخلاقيتها لا يجب ان 
تقارن نفسـها باخلاقية اعدائها الذيـن ترفضهم. لكن امريكا 
نزلـت اكثر وقارنـت نفسـها باخلاقيـة اعدائهـا. حادثة ابو 
غريـب التي لم تذب من الوعي جاءت بعدها محرقة الفلوجة 
ومذبحـة حديثة ومذابح اخرى لم يعلـن عنها قبل ان يخرج 
وحش التطهير الطائفي. في الادبيات الصحافية عن العراق 
وبعيـدا عـن كتابـات الصحافيـين فـي الصحـف الرصينة ، 
نـوع من الادب الشـعبي كتبه جنود عائـدون من العراق عن 
ايامهـم هنـاك يملأ القارئ قرفـا من المشـاهد والتجارب التي 
يذكرهـا. بعد ابـو غريب وامثالـه جاء شـارون وحربه على 
«الارهـاب الفلسـطيني» والانتفاضة الثالثـة ومذبحة جنين 
التـي لـم يعترف كوفـي عنـان، الامين العـام السـابق للامم 
المتحـدة، بوقوعها. حروب وكوارث هي ما تعلم حقبة بوش، 
دول فاشـلة من الصومال الى افغانسـتان، ومثلما بدأ بوش 
عهـده بالحرب تنتهـي ايامه وهو يراقب عـن بعد ما تقوم به 
اسـرائيل في غـزة. ان كانـت منطقتنا سـتظل تئـن وتعاني 
من اثـار حقبة بوش وسـتظل تتذكـر الديمقراطية الفاشـلة 
وثـورات الزهـور الذابلة فهـي منطقـة تبدو الان علـى اهبة 
التغييـر، والبحث عن مدخـل جديد يعيد لها الثقة بنفسـها. 
كل الجماهيـر تحمـل العنـوان الان وهـو غـزة. كتـاب كيبل 
ليس في النهاية سـردا للسياسة الامريكية او عهد بوش لكن 
قراءتـه تفتح البال امام الزمن الـذي نترقب نهايته وذوبانه 
ويظل فـي النهايـة العـزم للمظلومـين الذين ظلمهـم النظام 
الامريكي. كتاب كيبل مشـغول بتحليل السردَيْن المتصارعين 
علـى صـورة المنطقـة ولكنه ايضـا معني بالثـورة الاعلامية 
والانترنت والفضائيات التي غيرت طريقة تمرير ونشـر كل 
سرد. وفي اتجاه اخر فالكاتب معني بالتغييرت التي احدثها 
هذا علـى صورة اوروبـا وتراجع فكـرة التعدديـة الثقافية. 
والتحديات الحضارية ومشـاكل المنطقة التـي يقول انها من 
شقين «شـرقي» و»خليجي» فالشـرقية معنية بالصراع على 
فلسـطين اما الثانيـة فهي التنافس العربي – الفارسـي وهي 
مشـكلة ذات طابـع عرقـي ولها علاقـة بالتمـددات الايرانية 
فـي المنطقـة. في الاسـبوع القادم سـيصحو العالـم من دون 
بوش وسـيكون سـاكن البيت الابيض رجل جديد يقول انه 
تجسيد للحلم الامريكي، قصته التي باعها للامريكيين تشبه 
قصـة الجنيات» كان يا مكان.. رجل مـن افريقيا... لقي امرأة 
بيضاء وتزوجا وانا كنت الابن» قصة اسمها الامل والتغيير. 
في عالمنا نتسـاءل هل سـيكون هناك تغيير. اوباما كما يقول 
المخرج الاسـود سـبايك لي «مزق النص» وبـدأ نصا جديدا. 
في ظـل الدمار والحريق في غزة يتسـاءل الابرياء هل لدينا 

حلم؟

٭كاتب من اسرة «القدس العربي»

سنوات العذاب
 هارون هاشم رشيد

دار الكتب المصرية – 1970
Beyond Terror and Martyrdom 

Gilles Kepel
 The Belknap Press of Harvard University

Press
Cambridge/ 2008

عندما يصحو العالم من دون بوش:

الارهاب والشهادة وتاريخ مختصر لحقبة مظلمة من تاريخ العالم
■ ثمة فكرة خاطئة أو عن الكتب وبينها!

قالب جاهز توضع فيه 
النساء جميعا في سلة 

واحدة لترسل إلى جهنم، 
بدعوى أن اكثر أهلها 

من النساء، وأنهن ايضا 
ناقصات عقل ودين، ولا 

اقصد هنا الرؤية التي 
وصلتنا عبر الفقهاء 

وتفسيرالنصوص 
الدينية بل بشكل عام، فإن الرجال يرون في النساء 

شياطين ظلامية ينبغي كبح جماحها، وتقييدها حتى لا 
تخرب الأرض ومن عليها.

يبدو من نافلة القول ان نتحدث هنا عن الأدب النسوي 
والذكوري والغوص في التقنيات والانشغالات ما لم 
نركز حقيقة على النظرة الجماعية الكلية التي صيغت 

عبر عصور طويلة، وساهمت فيها نصوص وفتاوى 
وكتب وخطب وبروباغاندا ذكورية مرعبة، لم يقتصر 
أثرها على بنية المرأة الاجتماعية فحسب، بل أدت في 
كثير من الأحيان إلى هدر دمها لأقل شبهة، ولاحظوا 

معي أن اكثر النساء اللواتي يقتلن بحجة الشرف الرفيع 
وجدن عذراوات،ولكن يا للأسف فقد تفرق دمهن بين 

القبائل..!
ما أريد قوله من هذه المقدمة ان النساء كما اعرف من 

خلال خبراتي المتواضعة في الفكر الديني والروحانيات 
أكثر قرباً إلى الله، وأكثر أخلاقا بالمطلق، وأكثر 

إنسانية، وسنجد في النصوص الإسلامية على سبيل 
المثال ما يدعم هذا الرأي على عكس ما يعتقد الكثيرون، 

لاحظوا معي ايضا ان الحروب يشنها الرجال عادة، 
وأن الجرائم القاسية ترتكب من الرجال أيضا، والقائمة 

طويلة..!
قبل نحو عام جاء المتصوف الهندي المعروف رافي 

شانكار إلى عمان، وكان معظم الحضور من النساء، 
وقبل أشهر قريبة قدر لي ان احضر دورة في 

الروحانيات، كانت لكاتبة أميركية اسمها باتريشا 
كوري، وجرت ايضا في عمان، وكنت من بين ثلاثة 

رجال فقط،في حين كان مجموع النساء يقارب 
العشرين، ولهذا أرى أن النساء سواء قبل الرجال هذه 
الفكرة او رفضوها هن أكثر إيمانا واشتغالا على الرقي 
بأنفسهن في التعامل اليومي، فالدين المعاملة في نهاية 

الأمر.
يقرأ بعضنا حديثا للنبي الكريم (ص) يقول فيه أنه 

حبّب إليه من دنيانا النساء على اساس أن هذا الحب 
عاطفي او جسدي، وهذا أمر خاطىء، فهو ذو خلق 

عظيم، وما يقصده كما اعتقد الجانب الروحاني، 
واقترابهن من الله، وثمة آية في القرآن استشهد 

بها الباحث زكريا أوزن في كتابه الجدلي «جناية 
البخاري» وهي (وليس الذكر كالأنثى) على أنها تدل 
على أفضلية الرجل على المرأة وليس العكس، فبما أن 

القرآن يفسر بعضه بعضا فإن آية أخرى تقول (وليس 
الأعمى كالبصير) وهنا فإن موقع الأعمى مقابل الذكر، 

والبصير مقابل الأنثى، ولهذا ينبغي مراجعة الكثير 
من التفاسير، فالنص القرآني مقدس ولكن تفسيره 

ليس مقدسا،وهناك عشرات من مجلدات التفسير التي 
تجتهد،وقد تجانب الحقيقة..!

 في النهاية نحن بحاجة إلى الكثير من الجرأة والتواضع 
وقراءة التاريخ، واعطاء الأنوثة دورها العميق، فكل ما 

هو غير مؤنث لا يعول عليه كما قال المعلمون الكبار.

٭ روائي وصحافي من الاردن

يحيى القيسي ٭

النساء 
الروحانيات ابراهيم درويش ٭
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راجي بطحيش ٭تقديم وترجمة: عبدالسلام ناس عبدالكريم 
فرنسـية  نسـخة  مـن  هـي  المترجمـة  الفقـرات  هـذه   ■
 Witold للكاتب البولوني (contre les poètes):بعنوان
(غومبروفيتـش)  ويعـد   (Gombrowitz (1904 -1969
اليـوم مـن كبار كتـاب القـرن العشـرين. ومعـروف عنه أنه 
أمضى فترة طويلة من حياة المنفى في الأرجنتين. ثم عاد إلى 
الوطن وهو في سـن الخامسـة والسـتين. وتـدور أعمال هذا 
الكاتـب كلها حول نقد المظاهر والأشـكال الخارجية المحكومة 
بالفجاجة وعدم النضوج. ومن غرائب ما يروى عنه أنه كان 
شـديد النفور من ارتياد قاعات المسـرح، برغـم تأليفه لثلاث 
مسـرحيات منها مسـرحيته الشـهيرة (زواج). وقـد تأثر به 
العديـد مـن الكتـاب المعاصرين، مـن بينهم الكاتب الشـيكي 

(ميلان كونديرا).
                    

«كل الناس تقريبا لا يحبّون الشــعر. وعالم الشعراء عالم 
خيالي ومغلوط. لا شــك أن هذه الثيمة حاملة لأوجه المبالغة، 
ولكنــي أعترف بأن الشــعر لا يروقني، بــل يضجرني قليلا. 
ربما باعتبار جهلي بأمور الفن وبأنني أفتقر إلى الحساســية 
الشعرية. لكن حينما يبرز الشعر ممزوجا بعناصر أخرى أكثر 
طراوة ونثرية كدراما (شكســبير) وكتب (دوستويفسكي) 
و(باســكال) فإنني أقشــعرّ كأيّ كائن فانٍ ملبوسٍ بحقيقة 
الموت.  وإن ما تســتحمله طبيعتي بصعوبة هو تلك الخلاصة 
الصيدليــة التــي يســمونها ( الشــعر الخالــص) وخاصــة 
حينما يكون موزونا. إن غنائيته الرئيســة تتعبني وإيقاعاته 
وقوانينه تغرقني في السبات. ناهيك عما تعكسه من فقر في 
النبالة. لذا فقد تدهشني كلمات من قبيل ( ورود، حب، ليال، 
ليلك..) وإني لأتهم أحيانا كل هــذه الصيغ من التعبير وهذه 
الجوقــة الاجتماعية التــي توظفها بأنها تحمــل في أعطافها 
نقصــا وعيبــا. وقد كنــت أعتقد فــي البداية أن الأمــر يتعلق 
بقصور في إدراكــي للحالة. ولكنني صرت أفكر تدريجيا في 
جدية هذه الصيغ التي تستبد بقابليتنا في التصديق. فليس 
مــا يكفل التوجيه كالتجربة. ولقد عثرت على بعض التجارب 
التي تعكس ســمات الغرابة. كأن تقرأ قصيدة، وتقوم بتغيير 
متعمد لنظــام القراءة بما يقارب العبــث، دون أن يتمكن أحد 
من السامعين المرهفين المتعصبين للشاعر من إدراك الأمر. أو 
أن تحلل بالتفصيل قصيدة طويلة وتســتنبط باستغراب أن 

هــؤلاء المعجبين لم يقرؤوها كاملة. كيــف يصير الأمر ممكنا 
أن تعشق شخصا بهذا القدر دون أن تقرأه. 

إنه لا يمكن بالنســبة لمن يحــب التدقيق الرياضي للكلمات 
أن يغفل عن التحول الجوهري الذي يلحق نظام العبارة. ذلك 
أن تراكم المتع الخيالية ومظاهر الإعجاب والتلذذ تنهض على 
ميثاق مــن الإدراك الضمنــي المتبادل. فحينمــا يعلن بعضنا 
أن شــعر (فاليري) يطربــه، فمن المستحســن أن لا نحاصره 
بأســئلة موغلة فــي الخصوصية. ذلك لأننا نميــط اللثام عن 
حقيقة مقدســة بقدر كبير وشــديدة الاختــلاف عن تلك التي 

تجعلنا نعتقد أننا سنغدو منزعجين بسببها. 
إن مــن يتــرك لحظــة توافقات اللعــب الفنــي يصطدم في 
التوّ بحشــد من الأخيلــة والتهويمات. كما هو شــأن الذهنية 
المدرســية التــي قــدر لهــا أن تفــرّ مــن المبــادئ الأرســطية. 
ولقــد وجدتنــي إذن في مواجهة المشــكلة التاليــة: آلاف من 
الرجال يكتبون شــعرا، وآلاف مضاعفــة يظهرون لهم الولاء 
والإعجاب الشــديد. فأولئك عباقرة عظام يعبرون بالأشعار 
منذ أزمنة مخلدة. وفي مقابل ذلك الجبل من المجد يجتاحني 
الاعتقاد بأن الرسالة الشعرية كانت تبحر في الفراغ المطبق. 

فلتتشجعوا أيها السادة.
 بدلا من أن تهربوا من هذا الواقع المثير. ولتحاولوا البحث 
عــن الأســباب، فالأمر يبــدو اعتباريا. لمــاذا لا أحب الشــعر 
الخالــص؟ ولنتأمل لفظة (الخالص). إن الســكر يكون لذيذا 
حينما نتناوله في القهوة، ولكن لا أحد يمكنه أن يتناول طبقا 
من الســكر. وفي الشــعر فــإن الإفراط يتعب. إفراط الشــعر 
وإفــراط الكلمات الشــعرية، وإفــراط الاســتعارات وإفراط 
النبالــة، وإفــراط التخليــص والتلخيص الــذي يجعل البيت 

الشعري مشاكلا للنموذج الكيميائي.
كيــف قادنا ذلك إلــى هذه الحــال؟ حينما يعبّر الإنســان 
بشــكل طبيعي أي مــن خلال النثر، فإنّ لغته تعانق تشــكيلة 
لا متناهيــة مــن العناصر التــي تعكس طبيعتها بشــكل تام. 
ولكن ثمة شــعراء يسعون إلى شطب كلّ عنصر غير شاعري 
مــن اللغة الإنســانية. تدفعهم في ذلــك الرغبة فــي الغناء لا 
الكلام. وحينما يثبت مثل هــذا الفعل التقليصي والإقصائي 
على امتداد العصور فــإن التركيب الذي ينتهي إليه يكون في 
غاية التمام. بحيث لا تبقى ســوى بعــض الملاحظات، ومنها 
أنّ الرتابة تجتاح بالضرورة مجال الشــاعر الأجود. فيصبح 
أســلوبه خلوا من الطابع الإنســاني، وتغدو مرجعيته مجرد 

حساســية احترافية مخالفة لحساســية الإنســان الجمعي. 
وبــين المحترفين ينبثق خطاب هو كذلك متعذر البلوغ كشــأن 
بعض اللهجات التقنية. وهكذا يتسلق بعض أظهر بعض حتى 
يشيدوا هرما تتلاشــى قمته في السماوات. بينما نظل نحن 
عنــد الأقدام حائرين. لكن الشــيء الأهمّ هــو أنهم يصبحون 
جميعــا عبيــدا لأداتهم. ذلك لأن هــذا النوع هو أشــد صلابة 
وأبلغ دقة وأكثر قدســية، ويحظى بالاعتــراف والتقدير إلى 
درجة أنــه لا يقف عند كونه مجرد صيغــة تعبير. يمكننا إذن 
أن نعــرّف الشــاعر المحترف بأنــه كائــن لا يعبّر، لأنــه يعبّر 
بالأشــعار! ولكم صرّحنا بأن الفن هو عبارة عن مفتاح. وبأن 
من الشــعر ما يتمثل في الحصول علــى متوالية لا نهائية من 
الســمات الخلافية التي تتحدد انطلاقا من عناصر معدودة. 
ومثــل هذه البراهين لا يخفــي ظاهرة أساســية، وهي أن آلة 
صنع الأشعار هي كأي آلة، بدلا من أن تخدم صاحبها تصبح 
غاية في ذاتها. والتصرف تجاه هذه الحالة من الأشياء يبدو 
أكثر  تبريرا إذا ما قســناه بمحاولات أخرى. وذلك لأننا نجد 
أنفسنا في حقل الإنســانية بامتياز. فثمة شكلان أساسيان 
للإنســانية متعارضان بشــكل تام. الأول نســتطيع تسميته 
بالشكل (الديني) الذي يجعل الإنسان يركع على قدميه أمام 
العمــل الثقافي الإنســاني. والثاني هو الشــكل (العلماني) 
ويحاول أن يســتعيد ملك الإنســان إزاء آلهته وربات إلهامه. 
ولا يمكننا ســوى أن نتجنّد لمواجهة الاســتغلال الممارس في 
كلا المظهريــن. وإن تصرفا من هذا القبيــل يمكن تعليله اليوم 
بقدر كبيــر. حيث إنه يتعين من وقت لآخــر أن نوقف الإنتاج 
الثقافــي لأجــل أن نــرى مــا إذا كان ذلــك الأمر الــذي نقوم 

بإنتاجه مازال يتوفر على ارتباط معين بهويتنا. 
وإن الذيــن حالفتهم فرصة قــراءة بعض نصوصي حول 
الفــن يمكنهــم أن يفاجــأوا بهذه الأقــوال. بحيــث إنني أبدو 
ككاتــب عصــري صعــب الشــكيمة و معقــدا وربمــا مزعجا 
أيضــا. ولكــن وليكن ذلــك الأمر واضحــا، إننــي لا أزعم أنه 
يتعــين ترك الكمال الــذي بلغناه من قبــل، ولكنني أعتقد بأن 
هذه الارستقراطية الهيرميطيقية للفن يجب أن تكون بطريقة 
أو بأخــرى مقلقــة. فكلما كان الفنــان أكثر رهافــة كان عليه 
أن يعمل حســاب الأشــخاص الذين هم أقل منه استشــرافا 
للرهافــة. وكلما كان مثاليا كان عليــه أن يكون واقعيا. وهذا 
التوازن الذي يستند على الاختزالات والتقابلات هو القاعدة 

لكل أسلوب رفيع».

■ اســتيقظ في اليوم الأول من عام 2009 وأسال 
نفسي...هل هذه هي الحقيقة؟ هل هكذا هي الحقيقة 
؟ هل ما نعيشــه اليوم هو عبارة عــن الأيام الحقيقية 
؟ هل الحقيقــة هو ما فات أو بــين مزدوجين «الأيام 
الطبيعيــة» أو «الحياة اليومية» التي لا يتم فيها عادة 
الإعدام الجماعي لأطفــال...أو للأطفال...أو لعوائل 
كاملــة ...او أخ وأخت وأخ أصغر أو آخر رضيع؟ هل 
هذه هي الحقيقة الراسخة الصارخة الزاعقة الرنانة 

...هل هذه  هي حياتنا بالفعل؟
أم ان ذلــك مــا يتوجب فعله كي نصــل الى حقيقة 
ما...مئــات الأطفــال يجــب أن يعدمــوا مــن الجــو 
(بواســطة الطياريــن الأشــكناز الحليقــي الذقــون 
والمتطوعين غالبا فــي جمعيات ضد ذبح الأوز وأكل 
كبده في المطاعم التل-أبيبية المترفة)...هل يجب أن 
ينام أولئــك الملائكة الى الأبد جثامين أم أشــلاء كي 
يســتطيع الطيار الوســيم اســتئناف أطروحته التي 
تتنــاول موضوعة الطفولة فــي أدب عاموس عوز...

ها أنا أهذي أو أكاد أجن...بل أنني أصبحت مجنونا 
بعــد صفعــة 27 كانــون الدموية...أمشــي في جادة 
روتشــيلد في تل أبيب في زاوية ربما كنت قد تغنيت 
بحيزهــا المديني العــذب والمتيح قبــل الحقيقة بأيام 
...أمشــي وكأن كل من يمر من أمامي وحش..وكأن 
عربات الأطفــال المتخيلة على طول الجادة وعرضها 
تحتوى كذبــات كثيرة وأوهــام..وكأن ذلــك المقهى 
يقدم ســماً أو دماًً مثلا (لكي نكون منطقيين)..وكأن 
كل أولئــك المتخايلين بأناقــة يخفون تحت معاطفهم 
هياكل عظمية تتداعى منها الديدان ...وكأن الأيادي 
جميعها...جميعهــا ...ملطخــة بدمــاء الجريمة ، وما 
أعظمها من جريمــة!!...إذا ها قد جننت !!!وبت اعتقد 
ان ذاك الحانــوت الذي يبيع ملابــس نادرة للأطفال 
جمعهــا مــن مخلفــات الجريمــة، ومــا أعظمهــا من 

جريمة!!
أمشي متثاقلا في شارع (الملك جورج) ليس إعياء 
بل عجزا نابعا من شــعور بالظلم لا يمكن تفسيره...
شعور يملأ بحارا ووديانا...كل هؤلاء قتلة ، زوجاتهم 
ازواجهم وأولادهم كل من يمشــي هنــا ويقهقه على 
أبواب الحانات ومطاعم السوشي ...كل هؤلاء قتلة 
يجهزون لضربة الإعدام الجماعي التالية....وخاصة 
أولئك النســوة اللواتي يقفن علــى عتبات الحوانيت 
الخاليــة من المهتمــين وينفثن ســيجارة تلو الأخرى 
برتابة غير مبررة....هؤلاء يخططن للإعدام المابعد...

بعــد ...القادم...جميعهم قتلــة ...ذاك الذي يقول لي 
«آســف» بسبب الاصطدام بي ونحن سائرون وذلك 
الــذي يقول لي «تفضل» وهو ينبش في حقيبتي عند 

مدخل «المول»...
وذلــك الذي يتوجه لــي مستفســرا ان كنت معنيا 
بالتبرع للأطفال الإســرائيليين المصابين بالسرطان 
...وتلك التي تقدم لي منشــورا يشرح آلية تبني قطة 
أو كلــب ومنحهم بيتــا دافئا ...وذلــك الذي يدعوني 
لتــذوق نبيذا فريدا من حصــاد 1948 ...كلهم قتلة... 
أم اننــي جننت فعلا....أعود الى الســؤال؟؟ هل هذه 
هي الحقيقة؟هل هكذا تبدو الحياة بعذوبة رتابتها؟ 
أم ان كل شيء كان هشــا ومتجملا ومزيفا ..وأنني 

لا شيء .
نعم!! انا لا شــيء..أو اننا لا شــيء ...كل من انتج 
أغنيــة او كتابــا او مقالــة او فيلمــا أو مســرحية أو 
قصيدة معتقدا منه أنه بإســتطاعته تجنب ما نعيشه 
اليــوم مــن مكاشــفة ...وانقــاذ شــيئا من شــيء...

وايقاف الســاعة الرمليــة المملوئة شــرا كعد تنازلي 
بإتجاه الإعدام الجماعي القادم بعد دقيقة لعشــرين 
طفل وولد...لا شــيء...أنا لا شــيء ...لا أملك شيئا، 
أي شــيء ...ســوى قوافــل الموتى وأشــلائهم على 

بوابة الحقيقة المفترضة والتي تدعى «الجزيرة»...

٭ كاتب من فلسطين

القاهرة ـ «القدس العربي»

ـ من محمود قرني:
أصدرت سلسلة «بريزم للفن» كتابا للوحات 
الفنـان والخطـاط خميس شـحاتة الـذي رحل 
عـن عالمنا عـام 1996، التـي أعاد فيهـا تخطيط 
بعـض رباعيات الشـاعر صلاح جاهـين، وهي 
اللوحـات التـي تقـدم رؤيـة جديـدة وخلاقـة 
للشعر من جانب وللتشـكيل الخطي من جانب 
شـحاتة  خميـس  ثـورة  تتبـدى  حيـث  آخـر، 
التشكيلية والزخرفية واكتناه أساليب جديدة 
تغـادر معظـم الخطـوط التقليدية التـي عرفها 
فـن الخط. وقد عمد الفنان خميس شـحاتة إلى 
رسـم الرباعية الواحدة في نفس اللوحة بأكثر 

من أسلوب خطي.
يقول عنه الفنان حامد سـعيد: تراه سـعيدا 
راضيـا مرضيـا، لأن قيمتـه طـوع بنانـه هـو، 
ينطلـق بهـا عمله، ولأنه يحيا كإنسـان يتسـع 
وعيـه، ويتجـدد بحثـه، ويثمـر أعمـالا خلاقة 
جديـدة، إنسـان عرف كيـف يحيا. ثـم يضيف 
إن المدرسـة المصرية فـي الفن والحياة لا تحيط 
بهـا جدران ولا يسـتبعد منهـا إنسـان، ولكنها 
موجـودة حيث يوجـد عمل مصـري جلل وكلل 
حيـاة قلـب مصـري تفانى فـي العمـل، فأحياه 
العمل أسـتاذا معلماً لـكل مـن أراد أن يتعلم أن 
ن  معنـى العمل هو معنى الحياة، لقد شـرح وبيَّ
هذا الفنان عمليا، يضيف سعيد، كيف نتواصل 
مع التراث لنحييـه، كيف يمكن لصناعة طباعة 
المنسوجات أن تنشـر للناس كافة بعض روائع 
ذلـك التـراث، كما شـرح وبـين أن هـذا التراث 
المنبثق من الرؤية الروحية الإسـلامية المصرية 
لم ينقطع الخلق المبدع فيه بعد، وأنه من الممكن 

أن يحيا ويعطي المشوّق والجديد.
أمـا إليزابيـث رودينبـك فتقـول عـن الفنان 
خميس شـحاتة «-1918 1996»: منذ بدأ يرسم 
وهـو فـي السـابعة مـن عمـره، كـرس خميس 
شـحاتة طاقاتـه الإبداعية وأفـكاره، بل حياته 
ذاتهـا للتعبيـر بالفـن، فعلـى مـدى الخمسـين 
عامـا الماضية أعمـل ملكاته الخلاقـة إلى أقصى 
حدودهـا فحـق لـه أن يشـعر بقـدر مـن الرضا 
عنـد اسـترجاعه لهذه السـنوات. إن مـا يفعله 
خميس شحاتة في تشكيله وزخرفته للأشياء، 
أو من خلال تجسـيده للأفكار الجميلة بالرسـم 
والزخرفـة، سـواء كانت هذه الأفـكار آيات من 
القـرآن أو قصائـد قديمـة أو أمثـالاً شـعبية، أو 
أغانـي قصيـرة بسـيطة مسـتمدة مـن ذخيرة 
مصـر من الفـن الشـعبي فـإن كل ذلك امتـداداً 
مباشـراً للتقاليـد المصريـة العظيمـة. وتضيف 
رودينبـك: إن انتاج خميـس الخصب وبراعته 
فـي وضعـه للتصميـم وكتابته للخـط العربي 
أو فـي توضيحـه للفكـرة مـن خـلال الزخرفـة 
والرسـم جميعها تعكس البهجة التي يشعر بها 
في تناوله لتراثه المحلي، وقد اسـتطاع باتساع 
عقلـه وقلبـه ان ينقل ذلك الإحسـاس إلى جيل 
الشـباب فـي مصر وأجـزاء أخـرى مـن العالم 

العربي.
وقـد ولـد الفنـان خميـس شـحاتة بمدينـة 
الإسـكندرية لكنـه تربـى بحـي السـيدة زينب 
بالقاهرة بجوار مسجد ابن طولون، وقد أحيط 
بحياة غنية وعبقة وكان هو الابن الأوسط بين 
خمسـة أشـقاء وكانـت والدتـه التـي أصبحت 
أرملة في سن مبكرة تشجعه على الرسم وتلهب 
خياله بالأغاني والحكايات. درس بكلية الفنون 
التطبيقيـة حيـث تخصـص في قسـم الزخرفة 
والزجاج المعشق بالرصاص، ودرس التصوير 

بمعهـد التربيـة الفنيـة للمعلمـين، وكانـت أول 
وظيفـة له في الدلتا حيث عمل مدرسـا للتربية 
الفنية بمدرسـة تدريب المعلمين بشـبين الكوم، 
وفـي هذه الأثناء بينه وبـين أصدقائه وزملائه 

بالقاهرة.
وتضيـف إليزابيث في بطاقـة التعريف: في 
عـام 1953 دعي خميس شـحاتة للعمل مفتشـا 
للتربية الفنية بالكويت حيث بقي عدة سنوات 
شـارك خلالها فـي تقدمهـا وتطورهـا الملحوظ 
وقام بـدور فعال فـي إنشـاء أول متحف قومي 
صغير بمسـاعدة وتشـجيع عبدالعزيز حسـين 
وزير التعليـم بالكويت حينـذاك، وبدأ خميس 
شـحاتة يجمـع الأشـياء التـي تتسـم بالجمال 
والنفـع في آن واحد بمسـاعدة المعلمـين الذين 
تولـى الإشـراف عليهـم واهتـم بشـكل خـاص 
بصائـدي اللؤلـؤ الذين شـكلوا مصـدر الدخل 
الرئيسـي بالكويـت لعـدة قـرون، وقـد التقـى 
مصادفة بعجوز كويتي مـن أصل إيراني يدعى 
مـرزوق وكان رغـم أميته، يقوم بتنفيذ أشـكال 

رائعة من السفن الشراعية القديمة.
وقـد أصبحـت هـذه النماذج مصـدر الجذب 
أعيـد  بفيـلا  أقيـم  الـذي  بالمتحـف  الرئيسـي 
تجديدها وتشكل مقتنيات خميس شحاتة الآن 
جـزءا من المجموعـة المختارة بالمتحـف القومي 
الجديـد، ثـم عنـد عودته إلـى مصر عـام 1958 
دعي للعمل بقسم البحوث الفنية التابع لوزارة 
الثقافـة في بيت السـناري الشـهير، وهو مبنى 
إسـلامي الطراز بحي السـيدة زينب بالقاهرة، 
البعثـة  لرئيـس  مقـرا  القصـر  هـذا  كان  وقـد 
الفرنسـية التـي قامـت بوضـع كتـاب «وصف 
اسـتخدمت  التـي  الحجـرات  كانـت  مصـر»، 
لجمـع مادة كتـاب «وصف مصر» أثنـاء الحملة 
الفرنسـية علـى مصـر عـام1799 هـي نفسـها 
الاسـتوديو الذي قام فيه الفنـان بجمع وتنفيذ 
خميـس  إن  إليزابيـث  وتقـول  التصميمـات، 
شحاتة استمر لمدة عشرين عاما في عمله يجمع 
ويستلهم من الموتيفات التقليدية وينتج الآلاف 
مـن التنويعـات مسـتخدما مختلف الوسـائط 
حتـى أصبـح أسـتاذا بارعا فـي هـذه العملية، 
ومنذ تقاعـده عام 1978 اسـتمر ينتج ويعرض 
انتاجا بنفس الوفرة دائما، وقد عرضت أعماله 
في مصر والخارج وشارك في معارض بباريس 
وروما وفيينا وبراغ بتشيكوسلوفاكيا ومؤخرا 
عرضـت لـه ثمانيـة أعمـال فـي معـرض دولي 

بوارسو.
يقـول الفنـان خميس شـحاتة عـن معرضه 
فـي كلمة كتبها في 17 تشـرين الثانـي /نوفمبر 
1968: في عـام 1967 تقابلنا للتعـارف في بيت 
السـناري وكنا أربعة: صـلاح جاهين، وصديق 
فنـان وأنـا وكان رابعنـا شـعور غامـض، كان 
لقـاء خاطفا وفراقـا بلا وداع، فمـا تعارفنا، ولا 
تفاهمنـا، وبعـد، رحـل أحدنا، ولـم يكن صلاح 
جاهـين، رحل ذلـك الشـعور الغامض فـي أول 
لقـاء، وبعد عشـرين عاما، يسـعى كل منا نحو 
ونتفاهـم،  فنتعـارف،  وسـيط،  دون  الآخـر، 
ونتفـق، يعود إلينا جاهين حيا نابضا، مسـتمر 
العطاء، قابلته في عشـرين رباعية وتحاورنا، 
فـكان هـذا المعـرض لقاءنـا الثانـي، «لا بـد مـا 
يموت شيء عشـان يحيي شيء» مات الشعور 
الغامـض، وعـاد إلينـا صـلاح جاهـين حيا في 
بيوتـه رباعية الجدران، النابضة بالإنسـانية، 

والحب والحياة.
أما صلاح جاهين فهو واحد من كبار شـعراء 
حقبة الحداثـة في مصر، وقد ولـد في الخامس 
والعشرين من كانون الأول /ديسمبر عام 1930 
فـي بيـت شـبرا القاهـري العريق يملكـه جده 

الصحافي الوطني أحمد حلمي. وتشرب صلاح 
الـروح الوطنية من جده رغم أنه مات وهو بعد 
فـي السادسـة ومـن والدتـه التي شـاركت في 

ثورة 1919 مع نساء جيلها.
ويضيف الكتاب في بطاقة التعريف بصلاح 
جاهـين: إنه تنقـل فـي طفولته بـين محافظات 
أبـوه  كان  حيـث  ودلتاهـا  صعيدهـا  مصـر، 
وكيل نيابـة ينقل من بلد لآخـر كعادة الموظفين 
العموميـين فـي ذلـك الزمـان، وتشـرب صلاح 
مصـر كلهـا ريفهـا ومدنهـا، أرضها وسـماءها، 

إنسانها وحيوانها وطيرها.

ويقـول الكتـاب عـن الرباعيـات التـي هـي 
موضوع المعـرض والكتـاب: بـدأت الرباعيات 
بالصدفـة، إذ كان صـلاح جاهـين في أحـد أيام 
1959 سـائرا فـي طريقـه لمجلة «صبـاح الخير» 

وإذا بأبيات تتردد في ذهنه:
مع إن كل الخلق من أصل طين

وكلهم بينزلوا مغمضين
بعد الدقايق والشهور والسنين

تلاقي ناس أشرار وناس طيبين
فإذا بصـلاح جاهين يعلق بصـوت عالٍ على 
مـا تـردد للتو فـي ذهنه قائـلا: عجبـي، وحين 

وصل للمجلة التقى بأحمـد بهاء الدين صديقه 
ورئيس تحرير «صباح الخيـر» آنذاك فقال له: 
اسـمع دي وأنشـده الأبيـات الأربعـة: فقال له 
بهـاء: أنا عايز أربع أبيات زي دول كل أسـبوع. 
وهكذا ولدت الرباعيات واسـتمر صلاح جاهين 
يكتبها أسبوعيا في صباح الخير منذ ذلك اليوم 
من أيـام عـام 1959، حتى ترك «صبـاح الخير» 
عـام 1962 ليعمل فـي الأهرام، ثم عـاد لكتابتها 
عـام 1966 حـين رجـع لمجلتـه رئيسـا للتحرير 
ليتوقف بعد ذلك نهائيا عـن كتابته للرباعيات 

بعد عودته للأهرام مرة ثانية عام 1967.

طبعة جديدة من رسوم خميس شحاتة لرباعيات صلاح جاهين:

 تداعيات تداعياتتشكيل يتمرد على تراث الخط العربي وألوان تتحدى السكون
 إيمان بصير ٭

كلمات عند الحاجز الأخير

■ «نحنا والقمر جيران» أغنية لفيروز تذكرتها عندما طلّ القمر قريبا 
من نافذتي، وكنت أغنيها للقمر الذي كان يقف فوق بيتنا في قريتنا 
القريبة من رام لله في ذلك الزمن الضبابي البعيد. فكرت في بساطة 

كلمات الأغنية التي تتطرق إلى تفاصيل دقيقة في علاقة جدلية مع 
القمر. تفاصيل صغيرة لا ينتبه لها المرء، وليس سوى فيروز التي 

تُـلفت أنظارنا إلى روعة الأشياء حولنا وتحدثنا عنها بأغنية. 
رحت أمعن في شدة لمعان القمر وللحظات طلّ عليّ وجوه أطفال 

غزة بنفس الخوف الذي رأيته على شاشة التلفاز. بدوا كأنهم 
ينظرون لي. بل يتوسلون لي. لم أحتمل نظراتهم. أنني لا أستطيع 

أن أفعل شيئا سوى الكتابة، وهذه بدت شيئا سخيفا مقابل دمعة 
في عين طفل منهم. وقررت ألا أكتب قصة أي منهم حتى لا أكون من 

الراقصين على جراح الآخرين. فهذه العادة سأبطلها في أقرب وقت. 
فهم هناك يموتون جوعى. يُـقتلون بأبشع وسائل القتل وأنا أفكر 

بكلمات أبرّد بها قلبي. أنني أخجل من نفسي وأنا أجلس على كرسي 
مكتبي في غرفتي الدافئة، وأمارس عادتي في الكتابة كأني أتظاهر 

أن العالم في الخارج بخير. لكن عذرا أحبائي سأتحدث 
عن رحلتي الوحيدة إليكم، ليس لشيء إلا لأنبش حزني ولأقول 

قصتي وقصة البحر وبعضا من قصصكم. 
عندما زرت غزة وهي المرة الأولى وربما الأخيرة كان ذلك في عام 

1998، بدت غزة آنذاك وكأنها مدينة خارجة من حرب طاحنة. طرقات 
بدائية وأرصفة مهشمة وأشجار شاحبة ومتعبة، كأنك أمام خريف 
متواصل. بحر يشتاق إلى أهله وأطفال بوجوه معفرة، ينظرون إلى 

الغريب ولديهم ألف سؤال حول العالم الذي يطل من خلف الحواجز 
والبحر. فما أجمل الغرباء في غزة! لديهم قصص مشوقة حول 

العالم والأعياد والمواسم. ففي غزة ليس هناك سوى موسم واحد... 
موسم الخريف الدامي، مع أن الناس يعشقون الربيع ويشتاقون إلى 

أمسيات صيفية دون خوف وقصف. 
وللبحر قصة أخرى. فهو الحاضر بينهم لكنه اللئيم أيضا الذي 

يأخذ الأشياء الجميلة إلى الجهة الأخرى من الكون بينما يتركهم 
في بؤسهم وحسراتهم، ويقف متخاذلا يحدق بهم. البحر يدير لهم 

ظهره. البحر شرفة على العالم.. نافذة مقفلة على الكون، وسفن 
محصّنة تحرث الموج وتلقي بكتل القهر والموت على مراكب الصيادين 

الفقيرة، وعيون الأطفال الذين ينتظرون عودة أبائهم راكبين الموج 
أحياء أو أمواتا.       

عندما تنظر في عيون الناس لا شك أنك تشعر بالخجل من نظرات 
الأهالي الذين سيعرفون بأنك «غريب»، وقد يظنون بأنك جئت تفضح 

أناتهم ودموعهم بينما الأمر ليس كذلك، لأنك تعاني نفس الألم 
ونفس حرقة القلب مع انك تعيش في مكان آخر من الوطن. عاودني 
الشعور بالتطفل على حياتهم وخصوصياتهم، وعاهدت نفسي مرة 
أخرى ألا أكون كالصحفي الذي يتطلع إلى خبر يكون بمثابة السبق 
الصحفي، ليحقق به مركزا مهنيا وإسما لا يمحى من ذاكرة الناس. 

لا أريد مجدا لنفسي. كل ما أردته إرسال بطاقة محبة لكل أصدقائنا 
الطيبين في غزة، والناس الذين لم نعرف أسماؤهم وأحببناهم. لكل 
من تمنوا لو يستطيعون أن يعودوا معنا إلى رام لله لشدة ما يتوقون 
أن يحطموا الحواجز، ويكتشفوا العالم حتى لو كان الوطن الصغير 

حولهم. 
ودعنا أصدقاءنا عند الحاجز الأخير على أطراف غزة، ودارت بنا 
السيارة متوجهة إلى رام لله. وبعد هذه السنين تغير الكثير والمدن 

التي كانت تبدو أنها خارجة من حرب طاحنة أو زلزال مدمر في 
الزمن البعيد، ها هي تغرق في كل ذلك، والبحر الشاهد الوحيد قد 
صار جدارا آخر، حوتا يرصد لهو الأطفال وأفراحهم الصغيرة عند 

الشاطئ. صار حصنا للأعداء. 
لم يكن العقل يستوعب ما توالى على غزة من ضربات وهي الوحيدة 

في وجعها وأنينها، فكيف يستوعب العقل ما تتلقاه من حرب شرسة 
وهي تعشق الحياة أكثر من الموت. غزة غارقة في عتمة وحرب وبرد 

ودماء، وأنا هنا لا أدري شيئا عن الناس الطيبين الذين لم أعرف 
أسماءهم وظلوا يلوحون لنا بأيديهم عند الحاجز الأخير.  

٭ كاتبة من فلسطين

رباعيات صلاح جاهين رسوم خميس شحاتة   (القدس العربي)

عندما نصبح «لا شيء»...عندما نصبح «لا شيء»...ويتولد غومبروفيتش: لماذا لا أحب الشّعر الخالص؟
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طلاق النجوم في بابارازي 
على قناة أبوظبي الأولى

أبوظبي-  «القدس العربي» 

 ـ من محمد جمال المجايدة:

 تفتح جويل رحمة في الحلقة الجديدة من البرنامج المنوع «بابارازي» على 
قناة «ابوظبي الأولى» ملف طلاق النجوم، حيث تتناول هذا الموضوع 

بجوانبه المتعددة وتعرض لحالات مختلفة في هذا المجال، و ذلك مساء 
الجمعة الموافق 9 كانون الثاني (يناير) الساعة 19:30 بتوقيت الإمارات.

وتتناول الحلقة عدداً من الأخبار منها حمل جانيت جاكسون، الكليب 
الجديد لنجوى كرم، كما نتعرف من خلالها على ملكة جمال الكون 

الجديدة، وعلى موقع المغنية بريتني سبيرز على شبكة الانترنت.
تتطرق حلقة هذا الأسبوع أيضاً إلى آخر الإصدارات الغنائية، وتتابع 

كواليس الفيديو كليب الجديد للفنانة المغربية منى أمرشا، كما تستضيف 
جويل في استديو «بابارازي» الإعلامية ريما نجم.

إيمج نيشن أبوظبي تقدم العرض العالمي 
الأول لفيلم الرحلة إلى مكة

أبوظبي ـ «القدس العربي»:

 قدمت شركة إيمج نيشن أبوظبي، امس العرض العالمي الأول لفيلم 
«الرحلة إلى مكة» المستوحاة من قصة رحلة ابن بطوطة للديار 

المقدسة في مكة عام 1325م، والذي تم تنفيذه وعرضه بتقنية «آي 
ماكس» التصويرية. وأنتجت هذا العمل السينمائي الضخم شركة 

كوزميك بيكتشر وشركة إس-كي فيلمز، التي قامت بتوزيعه 
بالتعاون مع قناة ناشيونال جيوغرافيك.

وذكر إدوارد بورجيردينغ، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي 
للإعلام و إيمج نيشن أبوظبي بقوله: «يعد فيلم «الرحلة إلى 

مكة» تجربة سينمائية فريدة لديها قدرة كبيرة على نشر الثقافة 
في أوساط الشباب والكبار، وستلامس رسالة الفيلم الداعية 

للتسامح والاحترام نفوس جميع المشاهدين في أبوظبي وبقية 
أجزاء العالم».

وأضاف: «لقد أسهمت إيمج نيشن بوضع أبوظبي على الخريطة الإعلامية 
العالمية، ويبدو جلياً من خلال فيلم «الرحلة إلى مكة» كيف يمكن لهذه الحقبة 

الجديدة من صناعة الأفلام أن تبني جسوراً قوية بين الشرق والغرب».

سو دو كو

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل 

بارقام من 1 الى 9
شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

الحمل:

 أخبــار ســارة من 
مخلــص..  صديــق 
بســاطة في معالجة 
الأمور توصلك إلى ما 

تصبو إليه وترغبه.  

الثور:

 حكمــك على الأشــخاص غير 
دقيــق.. غيرة لامبرر لهــا، تأجيل 
أعمالك يسبب لك الهموم وتراكم 

الأعباء.  

الجوزاء: 

النيل من  أشــخاص يحاولون 
ســمعتك، عزة نفسك تتغلب على 
عاطفتك، مشاريع معلقة تنجزها 

بسهولة.  

السرطان:

 مصاعــب جمــة تتعــرض لها, 
تعيــش فــي عالــم مــن الأوهــام 
التصرف بحكمة هــو ما تحتاجه 

في هذه الفترة.  

الأسد:

 الحــظ يســاعدك متجاوبا مع 
أهدافك، مشكلة معقدة تتجاوزها 

بنجاح، رحلة قصيرة موفقة.  

العذراء:
 

فرصــة ســانحة للتقــرب مــن 
الحبيــب، ترقب تغييــرا في نمط 
زمــام  تملــك  أن  عليــك  حياتــك، 

أمورك بنفسك.  

الميزان: 

شــيء من السعي 
يحقــق  بــأن  كفيــل 
ويفيدك  طموحاتــك 
حياتــك  نمــط  فــي 
عليك أن تملــك زمام 

امورك بنفسك.  

العقرب:

بالنجاحــات  حافــل  يــوم   
أن  حــاول  الســارة،  والاخبــار 

تستفيد من فرصة ستسنح لك.  

القوس:

 إياك أن ترفض العرض المقدم 
إليــك، ومبلــغ إضافــي مــن المال 

سيصلك في الوقت المناسب.  

الجدي: 

الفتــور بينــك وبين مــن تحب 
ســيزول قريبا.. ابتعد عن الغيرة 

لئلا تعود تلك الأيام السيئة.  

الدلو:

 لا تتعجل باتخاذ القرارات، إن 
فهم الواقع ضروري جدا في هذه 
الفترة لحل جميع الامور العالقة.  

الحوت: 

أخبار ســارة قد تصلك اليوم، 
علاقتك بمــن تحب ســتمر بأزمة 

ولكنها طارئة فلاتيأس.  

بيروت ـ «القدس العربي» 

ـ من زهرة مرعي

منذ ســت ســنوات بدأ يظهر إسم شــركة «ميوزك 
إز مــاي لايــف» فــي عالــم الفــن، وتدريجيــاً بات 
الإسم يترسخ كشــركة لإدارة الأعمال الفنية. ظهر 
الفنانون المتعاونون مع الشركة وحققوا الكثير من 
النجاح وبقي صاحب الشركة غسان شرتوني في 
الظل. الآن وبعد إنطلاق شــركة روتانا في مهمتها 
خير فنانيها بين توقيع إدارة  الجديدة حيث بدأت تُ
أعمــال معهــا أو تركهــا، وبعــد إطلاقهــا لبرنامج 
«المديــر» بحثاً عن مــدراء أعمال للفنانــين كان هذا 
الحوار مع غسان شرتوني كرائد في إنشاء شركة 

إدارة الأعمال.

■ «ميوزك إز ماي لايف» كانت ولا تزال شركة رائدة 
فــي إبتكار إدارة الأعمال للمطربين. ما هي العوامل التي 

شجعتك لخوض هذا الإستثمار؟
■ عندما كنت مديراً لشـركة ميوزك ماستر قصدت 
لبنـان شـركات عالميـة للإنتـاج بهـدف فتـح مكاتب 
فـي بيـروت، ولأننـا كنا فـي الشـركة وكلاء لشـركة 
وورنر ميوزك ورغبوا بالإندماج معنا، طلبوا إنشـاء 
شـركة إدارة أعمال موازية للإنتاج. فشـل الإندماج، 
وبقيـت فكرة إنشـاء شـركة إدارة للأعمـال  تحضن 
الفنان وتحدد أسـلوب تواصله مـع العالم الخارجي 
تراودني، فأنشـأت «ميوزك إز ماي لايف». في أيامنا 
لم يعد الفنان مغنياً فقط بل أصبح شـركة ومشروعاً 
يمكن إستثمار كافة وجوهه بشكل سليم. وقد إنطلقنا 

بفنانين إثنين ومن ثم كبرت أعمالنا بالتدريج.
■ لكننا نلاحــظ أن إهتماماتكم لا تقتصر على إدارة 

الأعمال؟
■ مـن إهتماماتنا الموازيـة لإدارة الأعمـال القيام 
بدراسات وتسـويق لشـركات الإنتاج أو لفنان يريد 
تسـويق نفسـه. كمـا نهتـم بحقـوق النشـر والملكية 
إضافـة لإنتاج الفيديو كليب. لكن يبقى الأسـاس هو 

إدارة الأعمال.
■ نمو الشــركة أتى ضمن المخطط المرســوم أم كنت 

أمام مفاجآت؟
■ إنطلقـت وفق خطـة مكتوبة من قبـل مختصين 
أوروبيين درسـوا جدوى إنشـاء الشـركة. لهذا كنت 
فـي رؤية واضحـة من دون مفاجآت رغـم وصفنا من 
قبـل البعض بأننا نقوم بضرب من الجنون لأن إدارة 
الفنـان الواحد تفشـل فكيف بإدارة عمـل مجموعة؟ 
هـؤلاء إنطلقـوا برأيهم من قلة إحتراف. في شـركتنا 
إدارة أعمـال كل فنـان منفصلـة عـن الآخـر، في حين 
أنهم جميعاً يستفيدون من خدمات المكتب مثل أقسام 
المحاسـبة، القانـون، الإدارة والإعـلام. ولهذا لم أكن 
أمـام مفاجـآت خاصـة وأني وجدت نفسـي مـن غير 
منافسـين في سـوق بدائي جداً ومن شأنه أن يتطور 

من دون وجود مستثمرين.
■ كثيرون ســعوا لدخول باب إدارة الأعمال بشكل 

أو بآخر ألم يكن هذا شكلاً من أشكال المنافسة؟
■نهتـم بـأن يدخـل إلـى هـذا الإسـتثمار آخرون 
ليصبـح هـذا النـوع مـن العمل منظمـاً. ونشـجع أن 
يكون للفنـان مدير أعمال محترفاً وليس الإتكال على 

الأقارب والعائلة.
■ أنشأت شركة روتانا مؤخراً مكتباً لإدارة الأعمال 
لفنانيها وأنتم تتعاونون مع مروان خوري وريان اللذان 

يتعاونان إنتاجياً معها. فما هو مصيرهما؟
■ ليس في روتانا قسـماً لإدارة الأعمال بل قسـماً 
لحجـز الحفلات. قد يشـعر الفنان بالظلـم لأنه يدفع 
لشـركة الإنتـاج جـزءاً من بـدل حفلاته وفـي الوقت 

نفسـه يدفـع لإدارة أعمالـه. لكـن هذا المبـدأ خاطىء  
فليس هناك مـن ينتج للفنان مجاناً، كما أن شـركات 
الإنتـاج تُخطـىء في تسـمية حجـز الحفـلات إدارة 
أعمال. زبون شركة الإنتاج هو (السي دي) السنوي، 
في حين أن زبون شركة إدارة الأعمال هو الفنان بحد 
ذاتـه وعلى مـدار السـاعة. لهذا لسـنا على منافسـة 
مـع روتانـا التي تسـيطر على سـوق الإنتـاج والتي 
إكتشـفت لاحقاً أن كسـب المال يأتي من إدارة الأعمال 
وليـس من بيـع (السـي دي) الـذي تعتبـر مداخيله 
معدومـة. ولهـذا أجبـروا الفنانين على توقيـع إدارة 

أعمال بهدف تعويض بعض خسائرهم. 
■ وما هي أهم مشاريعكم للمستقبل؟

■ في نهاية العام 2008 إفتتحنا مكتباً في القاهرة 
كفرع مواز لشـركتنا كما وقعنا عقداً مع محمد حماقي 
الفنانـين  لمسـاعدة  ونعمـل  مصـري.  مطـرب  كأول 
اللبنانيـين الراغبين بتنظيم علاقتهم مع سـوق مصر 
اللبنانـي.  الـذي نعتبـره الإمتـداد الطبيعـي للفـن 
القاهـرة وبيروت هما الأهم في صناعة النجومية في 

الوطن العربي.
■ توســعكم في مصــر هل يأخذ بالإعتبــار إنضمام 

مزيد من الفنانين المصريين إلى مكتبكم؟
■ نتلقى الكثير من العروض إنما قدرة إستيعابنا 
محدودة. الكـوادر المتخصصة بهذا النـوع من العمل 
قليلة نسـبياً. لسـوء الحـظ يعتقد البعـض أن إدارة 
الأعمـال الفنيـة متاحـة لأي كان. فـي حـين أنهـا مـن 
الأعمال الصعبة التي تسـتلزم دقة ومتابعة. يفترض 
بمديـر الأعمـال أن تكون له تركيبة شـخصية خاصة 
تتيـح له قدرة التعامل مع المنتـج الذي بين يديه وهو 
الإنسـان، والعلاقـة معـه تختلف تماماً عن تسـويق 
أي منتج آخر. نحن بصدد التسـويق لموهبة وتنظيم 
علاقتها مع شـركة الإنتاج، الإعلام، الإعلان، عائلته، 

محيطه، وجمهوره.
■ وما هي علاقتكم كشركة بتنظيم علاقة الفنان مع 

عائلته؟
■ هو تدخل طبيعي جداً لأن عائلته قد تتدخل بما 
يؤثـر سـلباً على فنه نتيجـة جهل وعـدم دراية، وقد 
يتدخلـون إيجابـاً. نحن كشـركة حضورنـا موجود 
بكافـة تفاصيـل حيـاة الفنـان وصـولاً إلـى سـكنه 
وسـيارته وملابسـه. كل ما يمكـن أن يكـون إيجابياً 
فـي حياته يفترض أن نلفت نظره إليه. وفي الحقيقة 
البعض يتركـون التعاون معنا عندما يعرفون حدود 
مهماتنـا التكامليـة فـي حيـاة الفنان. وبعـد الخبرة 
نقـول بوجود فئة مـن الفنانين يصعـب أن تكون لهم 

إدارة أعمال، ومن يتقبلـون التوجيهات والملاحظات 
هم من يحققون النجاح كما هو ثابت.

■ بــين بيــروت والقاهرة ما هــي قدرة إســتيعابكم 
المستقبلية كمكتب إدارة أعمال؟

■ قـد يكـون الحـد الأقصـى لمكتبنـا فـي القاهـرة 
التعاون مع ثلاثة فنانين. سـوق مصر جديد بالنسبة 
لنا وهو يتسـاوى في كمية العمـل أو حتى يفوق تلك 
الموجـودة فـي كافـة الـدول العربيـة جمعـاء. نحـن 
نتروى في إنطلاقتنا في مصر لحين نتمكن من تثبيت 

خطواتنا واحدة تلو الأخرى.
■ قلــت ليس من الســهل إيجاد مديــر أعمال. ما هي 

مواصفات مدير الأعمال؟

■ ثمة تميز بين شـركة تدير الأعمال وبين شخص 
يديـر الأعمال. على صعيـد العالم ثبُت أن الشـركات 
المختصة بـإدارة الأعمال هـي أكثر نجاحاً مـن الفرد. 
وجـود فريق عمـل ينظم عمـل فنان أفضـل بكثير من 
شـخص فرد يقـوم بهـذا العمـل. المواصفـات العامة 
لمدير الأعمال الرؤية المستقبلية الواضحة، وأن يكون 
قـادراً على وضع خطـة والإلتـزام بتنفيذها بجدارة. 
هي صفـات ثلاث تكاملية في شـخصية مدير الأعمال 
ويسـتحيل التخلـي عـن أحدها، ومـن المهـم التأكيد 
بأن صفة الرؤية المسـتقبلية هـي الأصعب لأنها تهتم 

بنوعية الفن الذي يقدمه كل فنان.
■ هل هذا يعني إهتمامكم كشــركة بإختيار أغنيات 

كل فنان؟
■ أكيد. وثمة فنانين يكونون على درجة كبيرة من 

التعاون في كافة مراحل إدارة الأعمال.
■ هــل أصبحت إدارة الأعمال حاجــة لا بد منها في 

ظل التنافس الكبير الموجود في الفن؟
■ مدير الأعمال ليـس حاجة بل يفترض أن يكون 
موجوداً قبل الفنان. بدون مدير أعمال «حرام الفنان 

يغني».
■ الحاجة الماسة لمدير الأعمال حفّزت شركة روتانا 

لإطلاق برنامج «المدير» من قناتها الموسيقية؟
■ سمعت بهذا البرنامج ولم أره بعد. من المؤكد أن 
منتجـي الأعمال الموسـيقية على صعيـد العالم أجمع 
علمـوا بالتغيـرات التـي طـرأت علـى سـوق الغناء. 
عندما تعاونت مع شـركة وورنر فـرع برلين وعاينوا 
كيفيـة عملنـا فـي لبنان تمنـوا علينـا أن نفتـح فرعاً 
لـ»ميـوزك إز ماي لا يف» في ألمانيـا. وأعتبروا عملنا 
بالقياس إلى عملهم فـي ألمانيا متطوراً. وفي الحقيقة 
نحن بدأنا العمل لأن السـوق كان يحتاجنا في لبنان 
والوطـن العربـي. نحـن في الوطـن العربـي لا نبيع 
الكثيـر من (السـي ديز) والأشـرطة الغنائيـة. ولهذا 
تحصيـل الأربـاح يكـون من الحفـلات التـي يحييها 
الفنـان، وبالتالي يتمكن هو مـن أن يتطور من خلال 
الرؤية التي تبنيها الشـركة له. وهدفنا ليس إقتطاع 

نسـبة من أرباحه بـل زيادتها. مع العلـم أن عدداً من 
الفنانـين لا يعنيهـم التطـور ويرغبـون فقـط بـأن لا 

يقترب أحد من مداخيلهم.
■ هل بالإمكان إعداد مدير أعمال؟

■ كل مـا في الحياة يلزمه إعـداد. إنما هناك أفراد 
يمكننـا معرفـة تفاصيـل أساسـية عـن شـخصيتهم 
من القـدرة على التحمـل، الدبلوماسـية، الحكمة في 
إتخاذ القرار، وتوفر عناصر سـيكولوجية معينة في 
تلك الشـخصية. ومن جهة أخـرى عندما نختار مدير 
أعمـال يفتـرض أن نعلمـه قواعـد المهنة. على سـبيل 
المثـال الفنـان العالمي الذي يسـتمر فـي حالة صعود 
في كل وسـائل الإعلام يكون خلفه مركز إعلامي قادر 
على اخفـاء أيـة معلومة سـلبية تتناولهـا الصحافة 
عنه. نحن كشـركة نهتم جداً بما تكتبه الصحافة عن 
الفنانـين الذين يعملـون ضمن إدارة مكتبنـا. ونهتم 

كثيراً بأي كلمة قد تترك أثرها على الجمهور.
■ تعملون مع مروان خــوري وريان وهما من ضمن 
أســرة روتانا. فهــل ســتبقى إدارة أعمالهمــا مزدوجة 

بينكم كشركة وبين مكتب روتانا الفني؟
■ مـروان خوري لـم يوقع إدارة أعمال مع شـركة 
روتانـا. أمـا ريان فقـد وضعتـه روتانا أمـام إختيار 
ترك شركتنا لينتجوا له أعماله، أو البقاء معنا وترك 
روتانا كإنتـاج. من جهتنا طرحنا على روتانا الإبقاء 
علـى الواقع الحالـي لقدرتنا على رعاية ريان بشـكل 
أفضـل فنيـاً. لكـن بإعتقادنـا ومن خـلال الإتصالات 

سترفض روتانا هذا  الطرح.
■ هــذا يعنــي أن الإحتــكاكات المباشــرة بــدأت مع 

شركة روتانا؟
■ وعلى مسـتوى قليـل لأن أغلب فنانينا ليسـوا 
مـن أسـرة روتانا. هـم لا يأثـرون على حجـم عملنا. 
وبالوقت نفسـه لا نرى روتانا وقد إسـتوعبت جيداً 
ماهية إدارة الأعمال. نحن نعرض على روتانا كمنتج 
إدارة أعمـال ريـان وإعطائها قسـماً مـن أرباحه. فقد 
جلسـت علـى كرسـي المنتج وأعـرف تفكيـره، والآن 
أجلس على كرسـي مديـر الأعمـال وأدرك كيف يفكر. 

ولهـذا أقول بضرورة تكامل الإنتاج مع إدارة الأعمال 
بهـدف النجـاح. وعلـى صعيـد الأعمـال جميعها في 
العالـم هناك مـا يُسـمى بالتنازل عن بعـض الأعمال 
لصالح شـركة أكثر تخصصاً مقابل أن يعود للشـركة 

الأم جزء من الأرباح.
■ وهــل ترى أن روتانا تتجه لمزيد من الإحتراف في 

إدارة الأعمال؟
■ لا أدري ما هـي خطتهم. لكني عندما تحدثت مع 
مدير الشركة سالم الهندي حول مروان خوري كقيمة 
فنيـة حيث هو يـردد على الـدوام بأنه ليـس بطالب 
شهرة بل يطلب المجد أي أنه ليس بفنان تجاري، كان 
رد سـالم الهندي الطلب منـي بأن أُقنع مروان خوري 
بتوقيـع إدارة أعمـال مـع روتانا. الموضوع بالنسـبة 
لروتانا مـادي ويطلبون زيادة المداخيـل. لكن عملياً 
هناك ضوابـط تنظيم مختلفة لكل مـن إدارة الأعمال 

والإنتاج.
■ بمــا أن مداخيــل (الســي دي) شــبه معدومة هل 
ستتخلى الشركات الكبرى للإنتاج عن بعض الفنانين؟

■ وهـذا مـا حصل فعلاً.  فـي الواقع لـم يعد هناك 
شركات إنتاج. فلبنان الذي يتضمن كل مقومات الفن 
يفتقـر لمنتج لبنانـي. صناعة الفن فـي لبنان تطورت 
على صعيد المواهب والأعلام والبرامج الفنية وأقنية 
التلفزيون، لكن كلبنانيين بعنا ذاكرتنا الفنية لغيرنا. 
كمـا أن روتانا وميلـودي صارتا تبحثـان عن الفنان 

الذي يأتي بالأرباح لأنهما أدركتا مدى تغير السوق.
■ مــا هي الصلــة التــي تجمعكم بميلــودي وجمال 

أشرف مروان؟
■ ثمة تحالف بالنسـبة لعدد مـن الفنانين خاصة 
الأعمـال،  إدارة  مسـألة  تمامـاً  فهمـت  ميلـودي  وأن 
وجمال أشـرف مـروان يتحلـى بالرؤية المسـتقبلية. 
وقد فهم مبكراً أنه لن يكون قادراً على القيام بمطلبات 
الإنتاج ليـارا وميريام فارس على سـبيل المثال دون 
أن تكون له نسـبة من أرباح حفلاتهما. ولهذا عقوده 
كريمة وفـي أحيان كثيرة يتخطـى العقد خاصة على 

صعيد إنتاج الفيديو كليب.

اخبار فنية

مروان خوري  (القدس العربي)

ريان في احد كليباته  (القدس العربي)

جويل رحمة  (القدس العربي)

غسان شرتوني   (القدس العربي)

ابراج

الفنانون المتعاونون مع شركته حققوا الكثير من النجاح

غسان شرتوني: الفنان لم يعد مغنيا بل مشروعا يمكن استثماره!
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فضائيات
بشائر الخيبة الاسرائيلية تطل مبكرا

والعلم المصري يحرق جنبا الى جنب الاسرائيلي!؟

أهداها إلى الصامدين في غزة والمعتقلات العربية

مارسيل خليفة في امسية بدمشق: محمود يا توأم قلبي

ما أشبه الليلة بالبارحة
■ نفس التواطؤ الخسيس الذي يرتعد رعبا من الانكشاف والذي تم في العام 2006، 
والدعوات الخفية التي صدرت عن أنظمة الاعتدال لحث إسرائيل على تخليصهم من 

«حزب الله» يتكرر ضد «حماس» وعلى نحو أفضح هذه المرة. المسؤولون الإسرائيليون 
أنفسهم ولا أحد غيرهم يعلنونها ليل نهار أنهم يحظون هذه المرة بدعم من أنظمة « 
الإنهزام» العربية يفوق بكثير ما حصلوا عليه في حربهم على حزب الله. لابد لكل 

عربي أن يشعر بالخزي والعار ، وكمصري فإن شعوري هذا يأتي مضاعفا عشرات 
المرات. خرجت تسيبني ليفني من اجتماعها مع الرئيس المصري لتعلن والى جوارها 
«ابو الغيط»: «ان الوضع في غزة لابد وان يتغير، وأن ما تفعله إسرائيل هو جزء من 
احتياجات المنطقة». وزيرة الخارجية الاسرائيلية تعلن من قلب القاهرة عزمها على 

القضاء على «حماس» ولا نسمع كلمة واحدة من النظام الذي لا يستأسد إلا على 
المصريين ولا يجيد إلا قهر شعبه وتسليط بلطجية الداخلية على مواطنيه قتلا وتعذيبا. 

فهل هناك ادنى شك في انها اخذت الضوء الأخضر من الرئيس المصري؟ هذا تحديدا 
ما قاله مراسل الـ «بي بي سي» في القاهرة الذي اوضح ان النظام المصري غاضب على 

«حماس» لأنها لم تساير محاولاته الفاشلة لوصل الحوار الفلسطيني (لأن مصر لم تكن 
محايدة). اما ابو الغيط فلم يجد ما يقوله وهو واقف الى جوار ليفني، سوى مطالبة 
الطرفين بضبط النفس. أي نفس وأي ضبط؟ لكن كما مني التواطؤ السابق بالفشل 

الذريع، ولم تقض 33 يوما من القصف الاسرائيلي على حزب الله، بل على العكس تماما 
خرج اقوى سياسيا وعسكريا وشعبيا، وكانت النتيجة المؤكدة ان انكشفت عورات 

أنظمة الانكفاء العربية واسقط في أيديهم بعد أن خذلتهم الحليفة اسرائيل. 

اولمرت وأخلاقيات الاسلام! 
■ قبل بدء العدوان، سألت مذيعة الـ «بي بي سي» ناطقا باسم الخارجية الاسرائيلية 

عن ما يمكن ان تحققه اسرائيل من خلال العملية العسكرية الوشيكة فأخذ (يهلفط) 
بكلام فارغ لم يقنع المذيعة فاعادت السؤال بصيغة مختلفة قائلة: «إن كل العمليات 

والاغتيالات والحصار لأكثر من 18 شهرا لم تضعف من «حماس» ولم تنل من شعبيتها، 
بل على العكس تماما». وها هنا علت نبرة الهلوسة في كلام المتحدث الاسرائيلي، وراح 

يوجه نداءات الى سكان غزة بأن عليهم أن يدركوا ان «حماس» لن تحقق لهم شيئا 
ولم تجلب لهم سوى الفقر والمعاناة، وانه ينبغي عليهم التحرك ضدها وعدم الانصات 

لها. نفس هذه الاسطوانة كررها قبل يوم واحد من العدوان رئيس الوزراء المستقيل 
ايهود أولمرت في حديث الى قناة « العربية» (التي ظهرت عليها مؤخرا أعراض التطبيع 

بعد مؤتمر الأديان الفاشل وقبله أنابوليس الفاشل أيضا)، وهو ما يؤكد ان مثل هذا 
التوجه يبدو وكأنه بات سياسة معتمدة لدى الاسرائيليين. إلى هذه الدرجة بلغ اليأس 

بالاسرائيليين! أن يتقمص أولمرت عباءة الواعظ الضليع في الاسلام ويقول من على 
شاشة «العربية» أن ما تفعله «حماس» لا علاقة له بالإسلام. فهل يا ترى قتل اكثر من 

ثلاثمئة فلسطيني في يومين له علاقة باليهودية؟ أو لعل اعتقال الآف الفلسطينيين 
وتهديم بيوتهم وتجريف مزارعهم وحصارهم ومنع الوقود والطعام والدواء عنهم من 

تعاليم التوراة؟ في الحقيقة يبدو أنه كذلك. فقد استمعت للحاخام عوفاديا يوسف، 
الأب الروحي لحزب شاس الديني المتطرف يعظ في جمع من اتباعه «المؤمنين» ضمن 

برنامج وثائقي «الموت يهبط من السماء» بثته مؤخرا قناة « الجزيرة» قائلا عن العرب 
والفلسطينيين «لا تأخذكم بهم رحمة.. اقتلوهم كيف كيفك. نعم كيف كيفك. بل أبيدوهم 

تماما من على وجه الأرض» وقوبلت كلماته بضحك صاخب وهرج منتش.  
هل يحسب أولمرت وصبيانه الفلسطينيين معتوهين مخابيل كى يصدقوا تنطعه حول 

أخلاقيات الاسلام؟ رحم الله الشاعر الذي قال «جاءك الذئب يوما يتخفى في ثياب 
الواعظين». 

تبدو هذه البلاهة الخرقاء ابنة عم البلاهة الفلسطينية الخرقاء الأخرى، التي دفعت 
بسلطة عباس المفلسة الى نشر إعلانات مدفوعة الأجر في الصحف الاسرائيلية « 

لتعريف الاسرائيليين بالمبادرة العربية، وتحبيبهم فيها وتعليمهم فوائد السلام والوئام 
حتى يقتنعوا ونعيش جميعا في تبات ونبات و»نخلفوا» صبيان وبنات. عباس الذي 

أطل من على الشاشات بوجه مكفهر يلوك كلماته لم يجد في جعبته سوى لوم «حماس» 
بأنها جلبت هذا الخراب والدمار على غزة، نفس المنطق الذي تبنته الحكومة المصرية عبر 

« ابو الغيط»، وهو نفس الهراء الذي راح التليفزيون المصري الرسمي يطلقه عبر ابواق 
السلطة التي جمعت الفجر الى الجهل المطبق بالأحداث، فيما كان الخزي والعار يطل من 

عيني مقدم « البيت بيتك»، تامر بسيوني، البوق شبه اليومي للنظام المتخصص في غسل 
أوساخ الحكومة كلما تفجرت لها فضيحة. أو ذلك البوق الآخر الأكثر فجاجة وسوقية 

، والعلامة الفارقة على عصر الانحطاط، المدعو عبد الله كمال الذي ظهر في برنامج 
«بانوراما» على شاشة «العربية»، ليطلق العنان للسانه بركام من الاقوال التي تنم عن 

جهل مطبق، في مواجهة ممثل حماس. 
في الفضائية المصرية كرس عبد اللطيف المناوي برنامجه للتعتيم على التواطؤ المصري 

الفاضح. أحد ضيوفه، عماد جاد، لخص المسألة بأن على «حماس» العودة الآن الى 
التهدئة والحوار، وهذا هو الهدف الأساسي الذي فشلت كل جهود الدبلوماسية 

المخابراتية المصرية في تحقيقه، فكان الاتفاق مع اسرائيل على تأديب حماس. والمسألة 
لا تحتاج الى تنجيم ولا ضرب بالودع ولا قراءة الفنجان، لأن الصحف الاسرائيلية 

قالتها بالبنط العريض أن اسرائيل أبلغت أطرافا عربية ودولية رسميا بنيتها شن حملة 
عسكرية على غزة.   

ما تنبأت به في السطور أعلاه من أن حرب اسرائيل على غزة ستلقى نفس مصير الفشل 
الذريع لحربها على لبنان، بدأت بشائر تحققه تطل برأسها. ففي خامس ايام الحرب على 

غزة، بعد أن تجاوز عدد قتلى الفلسطينيين 380 شهيدا، ونحو ألف وخمسمائة جريح، 
كرر مذيع الـ «بي بي سي» السؤال هذه المرة على متحدث سابق باسم وزارة الدفاع 

الاسرائيلية، عن أهداف الحرب، وذكره بمزاعم قادة إسرائيل إبان حرب تموز (يوليو) 
2006 على لبنان من القضاء قضاء مبرما على حزب الله. المتحدث كان اكثر تواضعا واقر 

بأن هدف تدمير «حماس» كلية ليس ممكنا إلا إذا اجتاح الجيش غزة وظل هناك لفترة 
طويلة وهو ما يبدو مستحيلا لأسباب لا حصر لها. لكنه حدد أهداف الحرب في تلقين 

«حماس» وقادتها درسا لا ينسوه ويظل محفورا في اذهانهم على نحو لا يمحى من أنهم 
سيدفعون ثمنا باهظا لإطلاق الصواريخ. فعاود المذيع تذكيره بأن النتيجة المؤكدة لهذه 

الحرب هي أن «حماس» سوف تزداد قوة وشعبية تماما كما حصل لـ «حزب الله»في 
لبنان. أقر المتحدث بذلك على مضض وإن زعم أن إسرائيل نجحت من خلال الحرب في 
تغيير الوضع على الأرض في لبنان، وهذا ادعاء آخر باطل، والدليل على ذلك أن إحدى 

نتائج حرب يوليو كانت عملية تبادل اسرى «حزب الله»بجثث الجنود الاسرائيليين. 
ألم يكن هذا أحد أهداف عملية «حزب الله»من وراء خطف الجنود الاسرائيليين والتي 

أشعلت الحرب في المقام الأول؟  

الـ «بي بي سي» على خطى السيد المسيح
■ بمناسبة أعياد الميلاد المجيد بثت الـ «بي بي سي» ضمن نشرتها الإخبارية الأساسية 

سلسلة تقارير لمراسلها في الأراضي الفلسطينية «عليم مقبول»، كانت عبارة عن فيلم 
وثائقي على حلقات، يتتبع فيه المراسل رحلة السيدة العذراء وجوزيف (يوسف النجار) 

عبر نفس الطريق الذي قطعاه قبل أكثر من الفي عام في الأراضي المقدسة وصولا 
الى «بيت لحم» حيث وضعت السيدة العذراء السيد المسيح عليه السلام. الهدف من 

التقارير كان محاولة استكشاف إمكانية ان يقطع الإنسان نفس الرحلة التي قطعاها 
عبر نفس الأراضي ولكن في واقع مختلف تماما، واقع مزر ومأساوي في ظل الاحتلال 

الإسرائيلي. صحيح ان المراسل لا يستخدم هذا الوصف للواقع الراهن، لكن قيمة التقرير 
تتكشف تدريجيا من خلال استعراض العقبات التي يلقاها المرتحل في أراض خاضعة 

للاحتلال من قبل الأعداء التاريخيين للسيد المسيح (على الرغم من صكوك الغفران التي 
أصدرها البابا لإبراء اليهود من دم المسيح.).

 اضطر المراسل لتغيير الحمار الذي يركبه طوال الرحلة أكثر من مرة، بسبب العوائق 
والمعوقات التي يضعها الاحتلال الاسرائيلي على تنقل ليس البشر فقط، بل والحيوان 

وربما الطير والحشرات أيضا. وحين يصل مثلا الى مدينة جنين يستعرض محنة سكان 
المدينة المقطوعين عن اراضيهم بسبب الجدار العنصري العازل. مستوطنات على التلال 
والقرى الفلسطينية على السفح، ولا تواصل على الاطلاق بين الاثنين، ووجهات النظر 

على كلا الطرفين في منتهى التشدد، مما يعني ان هناك طريقا طويلة قبل أن يتصالح 
العالمين. فكم يبدو هذا الطريق أطول الآن على ضوء حرب المجازر الاسرائيلية الدائرة في 

غزة.

٭ ناقد من مصر

د. عماد الدين عبد الرازق٭

وارضيات

دمشق - «القدس العربي» 

- من سارة مُراد:

«مارسـيل خليفـة» الفنـان الـذي لا يحتـاج تعريفـاً، 
إشـكالي وثوري وشـفاف، يثير الشـوق إلى زمن غابت 
مفرداتـه في ضجيج عصرنا السـريع، فمـن يجهل مغني 
وملحن قصيدة «بين ريتا وعيوني بندقية» لا بُدّ سـيذكر 
أغنيـات مـن طـراز «أحـن إلـى خبـز أمـي» و»سـجّل أنا 
عربي»...و»مارسـيل» المعـروف غالبـاً بسـكون كلماته، 
ينفـض الغبـار وفي دمشـق عن حنـين إلى صديـق عمر 

ورفيق درب.
«مارسـيل» الـذي وصل إلى دمشـق وأحيـا مجموعة 
حفلات في عدة محافظات سـورية (حمص- اللاذقية- 
حلـب) خاتمـاً جولتـه السـورية فـي العاصمـة دمشـق 
بحفلـين يومـي 27-28 مـن الشـهر الماضـي، أعلـن وفي 
مؤتمـره الصحافي الذي عقدتـه أمانة احتفالية دمشـق 
عاصمـة للثقافـة العربيـة 2008 رسـالة وداع يبـوح بها 
للمرة الأولى، كنسـج على منوال أغان أنشدها من أشعار 

«درويش» وللمرة الأولى.
«لو في الشمس شمس سواك لذبحتنا الظلمة، عيناك 
وهمـا تقرآن مـا تكتب، بيت جدةٍ  جبليٍ  يهـربُ الولد فيّ 
مـن الحـرب والـدرس وجيـران السـاحل، أهـرعُ إليهما 
تسـرحان بين الكلمات على حفافـي الجرح حديث قصب 

الوجع ينبت نايات ساكنة على ألف بحة صبا.
ولا مرة مـن قبل حتى في أحلك الظروف، كنت بحاجة 
لأن أحكي لك كحاجتي اليوم.... ولو في جنة الله شـاعر 
مثلـك كنـت صدقتـه.. عطـر حضـورك لا يـزال كجـرس 
السوسـنة يصغي إليه المحبوب في شرفات السنة.. أيها 
الشـاعر يا صديقي كن كأنّ الورد لـك، هيهات ما أجملك، 

ولنا شعرك نجمة الأحلام في هذا الفلك..»
وبعيـداً عن الكلمات المرسـومة على بيـاض الصفحة، 
تحدث «مارسـيل» عن رحلته التي قطعها في مدن العالم 
من «الرباط» إلى «بروكسل» و»برلين» و»الدوحة» حتى 
«هيوستن» و»دبي» وسيكملها إلى مدن أخرى في جولته 
الغنائيـة المقدمة تحيةً إلى روح صديقه الذي غيبه الموت 
في العام الماضي ، وببحة الشـوق شـكر مارسيل الغائب 
على عبـوره الحنـون، قائـلاً: «محمود أقمت فـي الضفة 
الأخـرى مـن القلب يـا تـوأم قلبي، هكـذا كتبت لـي على 
الصفحـة الأولى من كتابك الأخير.. لقد رحلت ومعك تلك 
الطيـور العاصية إلـى ذلك الأفـق البعيد.. فـي الأقاصي 
الزاخرة رغبـة في التعبير عن فرحٍ غامض، عن سـعادة 
ما وسـط هذا الظلام الدامس، علنا نستطيع أن نغيّر هذا 
العالم ونسـتبدل فوضاه بالإيقاع والموسـيقى والشـعر 

والحب»..  
وبهـذا يكـون «مارسـيل» قد وضـع فاصلة في مسـيرٍ 
موسـيقي بحـتٍ كان قـد بـدأه فـي السـنوات الأخيـرة، 
حيث تتابعت أعماله الموسـيقية فسـمعنا له «كونشيرتو 
الأندلـس» ومجموعة مؤلفات وألحان موسـيقية جمعها 
تحت عنـوان «مداعبـة»، اليـوم وبجولتـه العالمية هذه 
يلبي «مارسـيل» رغبة شـريحة واسـعة من جمهوره في 
العودة إلى إطلاق صوته مدى المسـاحة الموسـيقية التي 
يعزفهـا على عـوده وبرفقـة فرقته، لينهض بهذا سـؤال 
جديـد، عـن مدى نجـاح هذه الأغانـي في الانسـجام مع 
الصـورة المحفوظة في الذاكـرة لثنائية مارسـيل خليفة 

ومحمود درويش؟

أمّا جواب «مارسـيل خليفة» فحاضـرٌ بقوّة حضوره، 
التي اسـتطاعت ضبط عشـرة آلاف متفرّج سكنوا صالة 
ملعـب الفيحـاء الرياضيـة في دمشـق، وبسـبب سـوء 
التنظيـم الذي وصل حـدود المهزلة، فقـد تجمّع الجمهور 

على الأبواب منذ السـاعة الخامسـة، مع العلـم أنّ موعد 
بـدء الحفلـة هو الثامنـة، وحتى هذا لم يكـفِ إذ لم تفتح 
الأبـواب حتـى السادسـة، وفـي الداخـل كان التنظيـم 
أكثر سـوءاً، حيث حـاول البعض مثلاً حجز صـفٍ كاملٍ 

مـن المقاعـد وتشــــاجر النـــاس، دون أيّ تدخـلٍ مـن 
المنظمين!

إلاّ أنّ هـذا الجمهـور ذاتـه، نجـح في السـير بعيداً مع 
قوانـين «مارسـيل خليفـة» الجميلة، يُغنـون حين يطلب 
ذلـك، أو حتى يُشـير، ومن جهـــة ثانية فقد اسـتطاعوا 
ودون الحاجـة إلى الكلام التقـاط الأغنية التي يصفقون 
إلـى  بالإصغـاء  يكتفـون  التـي  والأغنيـة  عاليـاً  معهـا 

جمالياتها.
داعب «مارسـيل» جمهـوره بأغانيه التـي يحب، وإن 
بدأها بقصيدة «محمد الـدرة» التي غنـــاها منفـــــرداً 
الشـعب  إلـى  منـــــه  مهـداةً  عـوده  بمصاحبــــــة 
الصامد في غـزة، لتتتالى الأغانـي متـــنوعةً بين أغنية 
يحفـــــظها الجمهور، يُشـارك مغنيه أداءها، وكأنّ هذا 
هو الأسـلوب الوحيـد للتعبير عن المحبة لفن «مارسـيل 
خليفـة»، فما أن بدأ بلحـن «منتصب القامـة» حتى وقف 
جمهـور الصالـة أجمـع، وغناهـا تحـت قيـادة الفنـان 
«مارسيل» الذي صفق لهم في النهاية... شاكراً أصواتهم 

الجميلة.
«بين ريتـا وعيوني» أفردهـا للأصوات النسـائية في 
الصالة، والتي لم تخيّب ظنه، فالتزمن بالمسـاحات التي 
حددهـا لها ككـورال خلفـي، يؤديـن بالهدوء والشـجن 
المطلـوب. وهـو ذات الـدور الـذي لعبـه الجمهـور مـع 
قصيدة «يطير الحمام... يحـط الحمام».. في حين اكتفى 
بمصاحبـة «مارسـيل» تصفيقاً مـع «وفي البـال أغنية يا 
أخـت عن بلـدي»، وكانـت أغانـي «ونحن نحـب الحياة 
أيضـاً إذا مـا اسـتطعنا إليهـا سـبيلا» أو «فـي دمشـق» 
وحتـى أغنيـة «أمـي تعـد أصابعي العشـرين عـن بعدٍ» 
مـن القصائـد الجديدة التي لحنهـا وأثبتـت قدرتها على 
امتـلاك مسـاحتها الخاصة لـدى المسـتمعين... وفي هذا 
الصدد فقد قرأ «مارسـيل» أشـعار كل قصيـدة على حدة 
قبل أدائها، منوهاً بتفاصيلها، ففي قصيدة «في دمشـق» 
أشـار «مارسيل» عقب انتهاءه من قراءتها إلى استعانته 
بالقـدود الحلبيـة في تلحـين القصيدة، أمّـا أغنية «أمي» 
فما أنّ لفظ هذه الكلمـة حتى هاجت الصالة تصفيقاً، فما 
كان منـه إلا التعبير عن أنّ : «هذه أمي غير أمي...» قائلاً: 
«هذه من آخر القصائد التي كتبها درويش إلى والدته..» 
وقد صاحبته في أدائهـا زوجته «يولا»، ومن جهة أخرى 
كان لمحبـي «أميمة خليـل» زمن مع أغنيتـي «عصفور طل 
من الشـباك» التي أدتها بمصاحبة الموسـيقى وقد أهداها 
مارسـيل إلـى جميـع السـجناء العـرب فـي المعتقـلات 
الإسـرائيلية، وإلى جميع السـجناء العرب في السجون 
العربيـة. وأغنيـة « نسـيمك عنبـر وأرضـك سـكر» التي 

أنشدتها منفردةً.
في أغنيته «جواز السـفر» خـرج الجميع عن أدوارهم 
واسـتمتعوا مـع ـ جنون ـ «رامـي خليفة» علـى البيانو، 
حيـث عـزف زمنـاً مقطوعتـه خارجـاً بهـا عن كل نسـقٍ 
كلاسيكي مثيراً دهشة الجمهور ومتعتهم، عازفاً بجسده 
أجمـع، مسـتغلاً كل (إنش) يمكنـه إطلاق الموسـيقى في 
البيانو، حتى نسـي الجمهـور امتعاضه لتوقـف أغنيته 
وإنمـا  المعاصـر  العـزف  بسـحر  مأخوذيـن  الحبيبـة، 
المدروس، وهنا لا بُد من الإشـارة إلـى القدرة الجميلة لـ 
«بشـار خليفة» في مصاحبـة أخيه على الإيقـاع، ولزمنٍ 
ليـس بالقصيـر. وبـذات السـويّة الموسـيقية عـزف كل 
أعضـاء الفرقـة في قصيـدة الختام «يـا بحريـة» ونذكر 
منهـم على وجه الخصـوص عازف الكلارنيت السـوري 

«كنان العظمة». 

مارسيل خليفة في دمشق

لقطة من المسلسل التركي «سنوات الضياع»

لا تعجبه لجان تحكيم مهرجان التلفزيون بالقاهرة.. لكن شوقي الماجري يستحق جائزة كبرى

مدحت مرسي: انتشار الدراما التركية سببه مناظرها وابطالها!
القاهرة - «القدس العربي» 

- من محمد عاطف:

انتهـى الفنـان مدحـت مرسـي مـن تصويـر مسلسـل 
«حكايات البنات» وهو مسلسل غنائي من بطولة مدحت 
صالح ومها البدري واخراج ابراهيم الشقنقيري وتأليف 

مجدي الابياري وانتاج صوت القاهرة.
يتناول المسلسـل في كل حلقة قصـة مختلفة كما يقدم 

مدحت صالح ومها البدري اغنية جديدة كل حلقة. 
يشـارك في المسلسـل نخبـة كبيرة مـن النجوم حيث 

يظهر كل ممثل في 3 او 4 حلقات فقط.
وعن عرض المسلسـلات في رمضـان والتي تصل الى 
50 عمـلا دون مبالغـة شـيء فيـه ظلم شـديد للمشـاهد 

وللاعمال.
واضـاف مرسـي منـذ فتـرة كانـت المسلسـلات التـي 
تعـرض لا تتعـدى الثلاثة مسلسـلات كمـا كانت تعرض 
مسـرحية جديدة وفيلم جديد ايضا فـي رمضان اما الان 
تغيـرت العادة مع الفضائيات واصبـح هناك اكثر من 50 
عملاَ درامياً ولا يعرض اي شيء اخر وذلك بخلاف ابعاد 

الناس عن اصل هذا الشهر وهو العبادة.
وانا شخصيا لا اسـتطيع ان اتابع اكثر من عمل واحد 

فقط خلال شهر رمضان لأنه في الاساس شهر عبادة.
ومـن جانـب اخـر تظلـم هـذه الاعمـال ايضـا خـلال 
المهرجانات وانا غير راض عن نتائج المهرجانات لأنه مع 
الكم الكبير للمسلسـلات سواء التليفزيونية او الاذاعية 
لن تسـتطيع لجان التحكيم متابعة العمل باكمله وما يتم 
هو ان نشـاهد الحلقة الاولى وحلقة من الوسط والحلقة 
الاخيـرة وهـذا لا يصـح كمـا تحـدد الجوائـز بتصنيـف 
الاعمـال فيكـون للعمـل التاريخـي جائـزة وللكوميـدي 
وهكـذا وهذا غير صحيـح حيث تظلم اعمـال كثيرة جدا 
بهـذا الكم المعـروض وبتحديـد الجوائز ايضـا فلابد ان 
تكـون الجوائـز حسـب جـودة العمـل حتى لـو حصدت 

الاعمال التاريخية مثلا كل الجوائز. 
واضـاف: انـا زعـلان جـدا كيـف لـم يحصـل المخرج 
التونسـي شـوقي الماجـري علـى جائـزة عـن مسلسـل 

اسمهان.
وعن الفضائيات والابداع الدرامي قال مدحت مرسـي 
كثـرة الفضائيـات لا تعنـي التطـور والابـداع الدرامـي 
ولكنها مسـألة تجارية حيث يركز اصحاب هذه القنوات 
علـى اكثـر الاشـياء التـي تنـال متابعـة الجمهـور وهي 
بالطبـع القنـوات الدراميـة والرياضية لذلـك تجد كثرة 
فـي القنوات الدرامية والتي تقـوم على الاعمال الدرامية 
طـوال 24 سـاعة فلابد مـن اعمـال تواكب هـذه القنوات 
وتسـد احتياجاتهـا. وفي النهايـة لا يصـح الا الصحيح 
حيث الاعمال الجيدة هي التي تنجح ويتابعها الجمهور. 
وعـن موجـة الاعمـال التاريخيـة اكـد الفنـان مدحت 
مرسـي انـه اعمال جيدة جـدا جدا ومن حق المشـاهد ان 

يتعرف على هذه الشخصيات بكل ملامحها والفترة التي 
عاشـت فيها وقال اتمنى ان اشارك في عمل تاريخي جيد 
وشـيء ملائم لي لأن الممثل دائما «ذو الالف وجه» فلديه 

الكثير ليقدمه.
وعن الدراما التركية ومن قبلها السـورية ومنافستها 
للدرامـا المصريـة قال متحدثـا عـن الدراما التركيـة: انا 
شـخصيا لا افضـل المسلسـلات الطويلة حيـث تصيبني 
بالملـل ولكن انجذب الناس اليهـا لموضوعاتها ومناظرها 
والديكـورات وايضـا اهم مـن كل هذا الوجـوه الجديدة 

وغير التقليدية التي اعتادوا مشاهدتها.
فكما ذكـرت «الناس عندها ملـل» وتبحث عن الجديد 
فـي كل شـيء وجذبتهم مناظـر تركيا وابطالهـا ، ودليل 
علـى كلامـي زادت نسـبة السـياحة التركية فـي الفترة 

الاخيرة بنسبة ٪35.

النجوم العرب

وعـن دخول الممثلـين العرب في الدرامـا المصرية قال: 
هذا شـأنه شـأن العملة له وجهان احدهما سلبي والاخر 
ايجابـي، فالسـلبي هـو انه لابـد ان يكون هنـاك معاملة 
بالمثل فكما نرحب بهم للمشـاركة فـي ادوار باعمالنا لابد 

ان نجـد نفس الترحيب في اعمالهم فـي البلدان المختلفة 
فينبغي ان تكون المعاملة بالمثل.

اضـاف: يأتـي بهـم المخرجـون والمنتجـين هربـا مـن 
الاجور العالية للممثلين المصريين وتحت عنوان مصر ام 
الدنيا والفنون ولكن بعد عمل واحد لأي منهم تجد الممثل 
يضاعـف اجـره اضعافا مضاعفـة كما كان يطلبـه الممثل 
المصـري. ولكنـي لا انكر ان دخول العرب فـي الاعمال له 
فائدة حيث نتعرف على فكر جديد ونتعلم منه فيجب ان 

يتعلم الانسان الجديد طول حياته.
فظهـر مخـرج عبقري مثل التونسـي شـوقي الماجري 

وايضا الممثل الواعد تيّم الحسن.
وقـال: جـاءت قـرارات نقيـب الممثلـين اشـرف زكـي 
الاخيرة بحنكة شـديدة حتى يعطـي فرصة لهم ولا يقال 
ان مصـر تحصـر الاعمـال علـى فنانيهـا وايضـا لا يأخذ 

هؤلاء العرب ادوار الممثل المصري.
وعـن تقييمـه للدرامـا الحالية قـال القليـل منها جيد 
والكثيـر منهـا لا يسـتحق المشـاهدة وهـذا بسـبب الملل 
والنمطية والشللية بمعنى اصبح هناك مجموعة مشتركة 
لا تتغير سواء كان المخرج او المؤلف او الابطال، فكل عمل 
جديد مؤلف معـين تجد المخرج ثابت معه والابطال ايضا 
وهذه المجموعـات الثابتة لا ينتج عنهـا جديد بل تصيب 

المشـاهد بالملـل. فلابـد ان تتغير هـذه المجموعـات حتى 
تقـدم الجديد وايضا لا يوجد تجديـد في اماكن التصوير 

والديكورات.
واضـاف عكـس كل هـذا هـو الـذي ادى الـى ازدهـار 
السينما الحالية فالوجوه الجديدة من الممثلين والمخرجين 

والمؤلفين ادت الى حالة من الابداع السينمائي.
وانا سـعيد جدا بهذه السينما الشـبابية التي يشارك 

فيها النجوم بادوار رائعة.
وقال: لقد اندهشـت باداء النجم محمـود يس بدوره 

في فيلم «الوعد» ومن «قبله الجزيرة»
وعن مشـاركته في اي عمل سـينمائي قـال اتمنى ذلك 
ولكن لم يأتيني اي ورق او سـيناريوهات وهذه مشـكلة 
موزعي الادوار الذين ينحصرون في مجموعة معينة من 

الممثلين ولا يفكرون في غيرهم.
وعن المسرح قال: كان اخر عمل لي هو مسرحية «الملك 

لير» في أيار (مايو) 2008 ومازالت انتظر عملا جديدا.
ومن جانب اخر انتهى قبل العيد مباشـرة من تسجيل 
حلقـات جديدة مـن البرنامج الاذاعي «كتـاب عربي علم 
العالـم» والذي يذاع على البرنامج العام كما انتهى ايضا 
من تسـجيل برنامـج «النص الاصلـي» والذي يـذاع في 

العاشرة مساء كل يوم.  
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مصرف لويدز تي.اس.بي البريطاني 
يدفع لامريكا 350 مليون دولار 

لوقف ملاحقته بسبب علاقاته مع افراد 
من دول تحظر واشنطن التعامل معها

■ واشـنطن - ا ف ب: وافـق مصرف لويـدز تي.اس.بي البريطاني 
علـى دفـع 350 مليـون دولار لوقـف الملاحقـات الجاريـة فـي الولايات 
المتحدة بسـبب علاقاته في مجال الاعمـال مع رعايا بلدان مثل ايران او 

السودان، كما اعلنت وزارة العدل الأمريكية.
وجـاء فـي بيان اصدرتـه الـوزارة ان لويدز تي.اس.بـي موه طوال 
اثنـي عشـر عاما تحويـلات مصرفية دولية «شـملت بلدانا واشـخاصا 

كانوا يخضعون لعقوبات أمريكية».
وقد دأب المصرف البريطاني على ان يسـحب من جداوله الاشـارات 
التي يمكن ان تثير الشـبهات، كاسم الشخص التي يرسل اليه التحويل 
واسـم المصرف او عنوانه، كما قالت الوزارة. وبدأت هذه الممارسـة في 

مستهل 1995 واستمرت حتى كانون الثاني/يناير 2007. 
وهذه التمويهات التي اعترف بها المصرف البريطاني، كانت تمارس 
فـي بريطانيـا ودبي. لكـن التحويـلات كان يمكن ان تتم عبـر مصارف 
أمريكية ملزمـة باحترام العقوبـات على البلدان التـي تتهمها الولايات 

المتحدة بممارسة الارهاب.
وقـال نائب وزير العـدل الأمريكي بالوكالة ماتيـو فريدريش «طوال 
اكثر من اثني عشـر عاما، سـهل لويدز التحويل المغفل عبر نظامنا المالي 

لمئات ملايين الدولارات الاتية من بلدان تخضع لعقوبات أمريكية».

سابك السعودية تقلل من اهمية الدعوى 
التي رفعتها شركة هندية عليها في بريطانيا

■ الرياض ـ يو بي آي: قلّل مسؤول في شركة سابك السعودية من تأثير 
الدعوى التي رفعتها شركة هندية على شركة سابك أوروبا.

ونقلت صحيفة «الرياض» يوم الأحد عن نائب الرئيس للشـؤون المالية 
في شـركة سابك السـعودية مطلق بن حمد المريشـد قوله إن الدعوى التي 
رفعتها شـركة هنديـة على سـابك أوروبا، خـلاف طبيعي ومتعـارف عليه 
يحـدث مع المقاولين في عقود الإنشـاءات وان هذه الشـركة هي التي أخلت 

بالعقد من الأساس.
وأضاف المريشد أن الشركات الكبيرة والعملاقة مثل سابك تتعرّض أثناء 
ممارسـاتها الاعتياديـة وتنفيذ مشـاريعها الضخمة لإجـراءات ومطالبات 
ودعاوى قضائيـة اعتيادية، والمهمّ في النهاية أن هذه الممارسـات ليس لها 

تأثير جوهري على مركز شركة سابك ولا تؤثر فيه.
وكانت شركة بونجي لويد الهندية أعلنت يوم السبت أن شركة سايمون 
كارفـز التابعـة لها فـي بريطانيا بدأت إجـراءات قانونية لرفـع دعوى ضد 
سـابك أوروبا تطالبهـا بتعويض قـدره 160 مليون ريـال، أي حوالي 42.7 

مليون دولار. 
وأضافـت الشـركة الهندية في بيـان في بورصـة بومباي أنها سـتطلب 
تعويضـات أخرى لأضـرار تعرّضت لها الشـركة التابعة جـراء إيقاف عقد 
كانت تنفذه سايمون كارفز لبناء مصنع للبولي ايثيلين لصالح شركة سابك 

في مدينة ويلتون البريطانية.
وأبرمت سـايمون كارفز العقد الأصلي لبناء المصنع مع شـركة هنتسمان 
البريطانيـة المحـدودة فـي عـام 2006، وذلـك قبـل أن تقـوم سـابك لاحقـاً 

بالاستحواذ عليها.
وذكرت الشـركة الهندية أن سابك قامت بعد استحواذها على هنتسمان 
وبعـد إنهاء المراحل الأولى من المشـروع، بتعديلات عليه وكذلك على العقد 

المبرم سابقاً بين سايمون كارفز وهنتسمان.
وأوقفت سـابك مؤخراً العقد المتعلق بإنشـاء المصنع مع شـركة سايمون 
كارفـز علـى أسـاس أن الأخيرة لـم تتمكن من إنجـاز الأعمال في المشـروع 
حسـب المواعيـد المحدّدة، فيمـا تنفي سـايمون كارفز ذلك وتقـول إن معظم 

أجزاء المشروع تم الانتهاء منها.

مؤسسة سعودية رسمية: هناك خلل 
في تركيبة سوق العمل في المملكة

■ الرياض ـ يو بي آي: أعلنت المؤسسـة العامة للتدريب التقني والمهني 
السـعودية أن هناك خللاً في تركيبة سوق العمل في المملكة، مشيرة الى أن 
المؤتمر والمعرض التقني الخامس اللذين تنظمهما بدءا من امس سيناقشان 

خلق فرص عمل في السعودية.
وقال محافظ المؤسسة علي الغفيص «نحن نعمل الآن على دراسة تقييم 
لـكل برامجنا وتوجهاتنا في سـوق العمـل». واضـاف أن المؤتمر والمعرض 
التقنـي الخامـس سـيركزان علـى محوريـن «الأول يتطـرّق إلـى التدريب 
التقنـي والمهنـي مـن حيـث خلـق فـرص العمل وأثـر العولمـة فـي التدريب 
واسـتراتيجياته، بالإضافـة إلـى الجـودة فـي برامـج التدريـب والإبـداع 

والابتكار». 
أما المحـور الثانـي فسـيتطرّق لـ»الأبحاث التقنيـة والهندسـية كتقنية 
أنظمة القوى والآلات الكهربائية وتقنية الإلكترونيات والاتصالات وتقنية 
المعلومات والكمبيوتر والتقنيـة الميكانيكية والإنتاج الصناعي، إلى جانب 
تقنيـة التشـييد والإنشـاءات المعماريـة والكيميائيـة والبيئيـة والتقنيـة 

والإدارية».
وأضاف الغفيص أن الدولة حريصة على إيجاد فرص عمل للشـباب في 

القطاع الخاص في ظلّ وجود ملايين من العمالة الوافدة.
وأكد على وجود فرص عمل في السوق «وهذا الذي جعلنا نشرك القطاع 
الخـاص فـي برامجنـا وتوجهاتنا ونعطيـه دوراً في المؤتمـر التقني، وذلك 
للتعرّف على الأسـباب الحقيقية للبطالة ودراسـتها جيداً من خلال الطرح 

والتجارب العالمية في هذا المجال».
ولفت محافظ المؤسسة إلى أنه سيرافق المؤتمر تنظيم معرض يستعرض 
أبـرز برامـج التدريـب والتوظيـف فـي المملكة، وعـرض لأحـدث التقنيات 
الحديثـة فـي التخصصـات الهندسـية والمهنية، إضافـة إلى أبرز مشـاريع 
المتدربين في الوحدات التدريبية التابعة للمؤسسـة وبمشاركة من عدد من 

منشآت القطاع الخاص.
ويشـارك فـي المؤتمـر أكثر مـن 20 دولة، ويقـدم فيه أكثر مـن 300 بحث 
يحكمها 55 محكّماً محلياً ودولياً، ويقبل منها نحو 200 بحث، بالإضافة إلى 

نحو 25 جلسة متوازية.
وقال الغفيص إن ثلاث توصيات عملية ستصدر في ختام المؤتمر.

 اليمن يخفض الفائدة على
ودائع الريال إلى ٪12

■ عـدن ـ رويتـرز: أعلن البنـك المركزي اليمني يوم الأحـد عن تخفيض 
سـعر الفائدة على ودائع الادخار بالريال لدى البنوك التجارية العاملة في 
اليمـن إلـى 12 بالمئة من 13 بالمئة وهو أول تعديل لسـعر الفائدة في البنوك 

منذ أكثر من عشر سنوات. 
وقال البنك في بيان ان قرار خفض سـعر الفائدة الذي اتخذ في اجتماع 
عقدتـه إدارة النقد بالبنـك المركزي يوم تضمن أيضا ان يترك تحديد سـعر 
الفائـدة علـى الآجـال المختلفـة للبنـوك بشـرط ان لا يقل عن الحـد الأدنى 

المذكور.
وأشـارت اللجنة إلى ان هذا القرار سيسهم في خفض كلفة التمويل على 

واردات اليمن من السلع وتكاليف الإقراض بشكل عام.
وقال البيان «انه بالرغم من تخفيض سعر الفائدة على الودائع بالريال 
إلا ان الفجـوة بينها وبين سـعر الفائـدة على الدولار كبيـرة في ظل اتجاه 
أسـعار الفائدة للـدولار إلـى الانخفاض والتـي وصلت إلى اقـل من نصف 

بالمئة».
وأضاف البيان ان اللجنة ناقشـت كذلك تطورات أسعار الفائدة العالمية 
ومعدلات التضخم خلال العام الماضي 2008 في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي 
العالمي بسـبب تداعيات الأزمة المالية العالمية وأثرها على مستويات أسعار 

السلع.
وأكـدت اللجنـة ان انخفاض مسـتويات أسـعار السـلع اثر علـى معدل 
التضخم المحلي والذي انخفض إلى مسـتويات مناسـبة تسـمح بتخفيض 

أسعار الفائدة في السوق المحلية. 

■ عمّـان ـ يو بـي اي: قال رئيـس الوزراء 
الأردنـي نـادر الذهبـي يـوم الأحـد إن بلاده 
تواجـه اختـلالا مزمنـاً فـي معادلـة السـكان 
والموارد المائيـة وإن حصة الفـرد الأردني من 
المياه هي الأدنى على مستوى العالم وأنها في 

تناقص مستمر.
وقال الذهبي في كلمـة أمام مجلس النواب 
في جلسـة خصّصت لمناقشة الوضع المائي في 
الأردن إن «ضغط السـكان لم يكن في أي وقت 
ماض بالشـدة التي هي عليها اليوم، فالزيادة 
فـي أعداد سـكان المملكة لـم تكـن طبيعية ولا 

متواضعة». 
وأرجع سـبب الأزمة السـكانية فـي الأردن 
إلى موجات الهجرة القسرية التي تتالت على 
الأردن والتـي كان أولها هجرة الفلسـطينيين 
مـن  الآلاف  نـزوح  ثـم  و1967،   1948 عامـي 
الكويت بعد غزو العراق عام 1990، بالاضافة 
الـى نـزوح مئـات آلاف العراقيين بعـد الغزو 

الامريكي له عام 2003.
وتبيّن التقديرات الدولية أن الأردن يعتبر 
واحـداً من أفقر 10 دول في العالـم مائياً، فيما 
تؤكـد أرقـام وزارة المياه على «عجـز الموازنة 

المائية فـي الأردن الذي يتجاوز الـ500 مليون 
متر مكعب سنوياً».

كما تشـير أرقام وزارة الميـاه الى أن حصة 
الفـرد لا تتجاوز الــ 150 متراً مكعباً سـنوياً، 
فـي حين أن خط فقر الميـاه عالمياً هو 1000 متر 
مكعـب سـنوياً، كما أن هناك حاجـة إلى 1600 
مليار متر مكعب من المياه لسـدّ حاجاته العام 

.2015
وشدّد الذهبي على أن بلاده تسعى للبحث 
عـن مصـادر جديـدة للمياه، مشـيراً فـي هذا 
الصـدد إلـى مشـروع إنشـاء قنـاة البحريـن 
التي تربـط البحر الأحمر بالبحر الميت والذي 
يطمح الأردن لتنفيذه، مشـاركة مع إسـرائيل 
البنـك  مـن  بتمويـل  الفلسـطينية  والسـلطة 
الدولي، وتنتهي دراسـات الجـدوى الخاصة 

به عام 2010. 
كما أشـار رئيس الـوزراء إلى مشـروع جرّ 
ميـاه حـوض الديسـي الواقع جنـوب الأردن 
والذي وضع حجر الأساس له في تموز/يوليو 
مـن عام 2008 الماضي بكلفة تقدّر بحوالي 944 
مليون دولار، ويهدف إلى جرّ نحو 100 مليون 

متر مكعب من المياه إلى العاصمة عمّان.

الاردن يواجه اختلالا خطيرا
ومزمنا بمعادلة السكان المتزايدين

والموارد المائية المتناقصة

■ دبي ـ رويترز: قال مسـؤول كبير 
يـوم السـبت إن دبـي تتوقع تسـجيل 
أول عجـز فـي الميزانيـة علـى الاطلاق 
عـام 2009 وذلـك تحت وطأة مشـاريع 
ضخمـة للبنيـة التحتيـة لكـن الإمارة 
التـي تعتبـر المركـز التجـاري للخليج 

تعتزم زيادة الإنفاق 11 في المئة.
وقـال ناصـر الشـيخ المديـر العـام 
للدائـرة الماليـة فـي دبـي إن حكومـة 
يصـل  أن  تتوقـع  الخليجيـة  الإمـارة 
العجز إلى 4.2 مليار درهم (1.14 مليار 
دولار) فـي ميزانيـة 2009 التـي تقـوم 
على أساس سعر للنفط يبلغ 45 دولارا 

للبرميل.
أن يصـل  المتوقـع  أن مـن  وأضـاف 
إلـى 135  إجمالـي الإنفـاق الحكومـي 
مليـار درهـم بزيـادة 11 فـي المئـة عن 
العـام الماضـي. وقـال الشـيخ إن 37.7 
مليار درهم من هذا المبلغ سـتنفق على 

القطاع العام وحده.
وقـال الشـيخ «علـى حـد علمنـا لم 
نواجه عجزا في دبي من قبل». وأضاف 

«تشـغيليا لدينا فائـض ثلاثة مليارات 
درهـم لكـن إذا أضفـت الاسـتثمار فـي 
البنية التحتيـة يكون العجز 4.2 مليار 
درهم» مشيرا إلى مشاريع رئيسية مثل 

شبكة ترام الإمارة والمطار الجديد.
لـن  المشـاريع  هـذه  إن  قـال  لكنـه 
حاكـم  أن  وأضـاف  تلغـى.  أو  تؤجـل 
الإمـارة الشـيخ محمـد بـن راشـد آل 
مكتـوم «أوضـح بجلاء أننا سـنواصل 
إجمالـي  إن  واضـاف  مشـاريعنا». 
عائـدات 2009 سـيصل إلـى 138 مليار 

درهم بزيادة أربعة بالمئة عن 2008.
وقال الشيخ إن نسبة العجز 1.3 في 
المئـة من الناتج المحلـي الإجمالي لدبي 
فـي نهاية 2007 وتوقـع ضبط الميزانية 
فـي غضـون عامـين أو ثلاثـة أعـوام. 
واضـاف «لدينـا عـدد مـن الخيـارات. 
أحدها أسواق رأس المال» وتابع القول 
ان دبـي تسـتطيع أيضا الاعتمـاد على 

احتياطياتها إذا اقتضت الضرورة.
وقـال إن دبـي علقـت شـريحة مـن 
برنامج سـندات قيمتـه 15 مليار درهم 

(4.08 مليـار دولار) يهـدف إلى تمويل 
«ظـروف  بسـبب  تنمويـة  مشـاريع 

السوق».
وكرر الشيخ تصريحات صدرت في 
نهاية العام الماضي بأن من المتوقع نمو 
اقتصاد دبي بين أربعة وستة بالمئة في 
2009 مقارنة مع توقعات سـابقة بلغت 
11 في المئة. وقال «في ظل المناخ العالمي 
الحالي هذا (النمو بنسـبة 11 في المئة) 
مراجعـة  بصـدد  إننـا  ممكـن..  غيـر 

استراتيجيتنا».
وعينـت دبي مستشـارين فـي إطار 
قرارها السـعي لنيل تصنيـف ائتماني 
بحلول منتصف 2009 لكنها لم تكشـف 

عن أسمائهم.
لمعالجـة  لجنـة  الحكومـة  وشـكلت 
تأثيـر أزمـة الائتمـان العالميـة، وقـال 
الشـيخ وهـو أحـد أعضـاء اللجنة إن 
العقـارات  قطـاع  علـى  يتركـز  عملهـا 
يومـا.  مزدهـرا  كان  والـذي  بالإمـارة 
واضاف «فيما يخـص القطاع العقاري 
لدينا صورة واضحة نوعا ما بشـأن ما 

سيحدث» مشيرا الى أن عدد الوحدات 
السكنية الجديدة في 2009 سيصل إلى 

32 ألفا «في أحسن الأحوال».
وقال «نحتاج تدريجيا إلى ضخ مزيد 
من السيولة في النظام المصرفي لكن لا 
أعتقـد أن بمقـدور أي أحـد أن يعطيكم 

الرقم النهائي للمبلغ المطلوب».
العربيـة  الإمـارات  مصـرف  وكان 
ايلـول/ فـي  أتـاح  المركـزي  المتحـدة 

سـبتمبر تسـهيلا للإقـراض المصرفـي 
الطارئ قيمتـه 50 مليار درهم وضخت 
إنقـاذ  تسـهيل  مـن  جانبـا  الحكومـة 
قيمتـه 70 مليار درهم في شـكل ودائع 
مصرفيـة. وكان محمـد العبـار عضـو 
ورئيـس  دبـي  فـي  الحاكـم  المجلـس 
مجلـس إدارة إعمـار العقاريـة قال في 
تشـرين الثاني/نوفمبـر إن ديون دبي 
السـيادية عشـرة مليـارات دولار فـي 
حـين تبلـغ ديـون الشـركات المرتبطة 

بالحكومة 70 مليار دولار.
درهـم   3.673 يسـاوي  الـدولار 

إماراتي.

دبي تتوقع 1.1 مليار دولار عجزا بميزانية 2009

■ الريــاض ـ يــو بــي آي: ســلم وزيــر النفــط 
الســعودي علــي النعيمي ديفيــد أورايلــي رئيس 
مجلس إدارة شــركة شــيفرون الامريكيــة اتفاقية 
التمديــد والتعديــل بــين حكومــة المملكة وشــركة 
شــيفرون العربية الســعودية والخاصــة بالمنطقة 

المقسومة مع الكويت.
وكانــت الاتفاقية وقعــت بين الجانبــين في 29 
تموز/يوليو الماضي وصدر مرسوم ملكي سعودي 

بالموافقة عليها في 9 ايلول/سبتمبر الماضي. 
وفوض مجلس الوزراء الســعودي النعيمي في 
15 تموز/يوليــو الماضــي بالتوقيــع على مشــروع 
اتفاقيــة «تمديــد وتعديــل» بــين حكومــة المملكــة 
وشركة شــيفرون في المنطقة المقسومة (المحايدة) 
مــع الكويــت، ومن ثم رفــع ما يتــم التوصــل إليه 

لاستكمال الإجراءات النظامية. 
يذكر أن امتياز شــيفرون هــو اتفاق إنتاج النفط 
الوحيد الذي نجــا من عملية تأميــم صناعة النفط 

السعودية في سبعينيات القرن الماضي. 
وقالت مصادر في شــركة شــيفرون إن تجديد 
الســعودية لإدارة  امتيازهــا مــع الحكومــة  عقــد 

حصتهــا فــي الجزء اليابــس من المنطقــة المحايدة 
المقســومة بين الســعودية والكويت، يندرج ضمن 

طموحاتها المستقبلية. 
وتتولى شركة شيفرون السعودية، وهي إحدى 
الشــركات المملوكة لشركة شيفرون العالمية، إدارة 
حصــة الجانــب الســعودي فــي المنطقــة المحايدة 
المقســومة بين الســعودية والكويت، فيمــا تتولى 
شــركة نفط الكويــت، حصة الجانــب الكويتي من 
المنطقــة، ويتقاســم البلــدان الإنتــاج النفطي الذي 

يقدر بحوالي 350 ألف برميل يوميا لكل دولة.
وتعود قصة تأســيس الشــركة، بعــد أن جرى 
منح شــركة باسيفيك وســترن أويل كوربوريشن 
امتياز التنقيــب عن النفط في المنطقة اليابســة من 
المنطقــة المحايدة لمــدة 60 عاما وكان ذلــك في عام 
1949، وانتقــل الامتيــاز لاحقــا إلى شــركة جيتي 
أويــل. وبعــد أربعة أعــوام من العمــل، وبالتحديد 
في عام 1953 تم اكتشــاف النفط في حقل الوفرة، 
وخلال الخمســينيات والستينيات بلغ عدد حقول 
النفط المكتشفة ثلاثة حقول، هي الوفرة، جنوب أم 

قدير وجنوب فوارس.

وتمكنت الشركة من إنتاج النفط بكميات تجارية 
في عام 1954. وشــهد عام 1955 إبحــار أول ناقلة 

محملة بالزيت وكان ذلك من ميناء سعود.
وفي عــام 1959 اتفقت شــركة جيتــي أويل مع 
أمني أويل، وهي شــركة أمريكيــة كانت تعمل في 
المنطقــة المحايدة لصالح حكومــة الكويت، ونتيجة 
لتلك الاتفاقية، تم تشــكيل لجنة مشــتركة لتوحيد 
الأدوار بهــدف توفيــر الجهــد والتكاليــف المالية. 
وتولــت اللجنة إدارة جميع مهــام التنقيب والحفر 
والإنتاج إضافة إلى توزيع الزيت المنتج بالتساوي 

بين الشركتين.
وفــي عــام 1984 انتقلــت جميــع أعمال شــركة 
جيتــي فــي داخــل الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
وخارجها لشــركة تكساكو واســتطاعات الشركة 
بتقنياتهــا المتطــورة زيادة إنتاج النفــط من المنطقة 
المحايــدة التي أطلق عليها اســم المنطقة المقســومة 
نتيجة لاتفاق المملكة العربية الســعودية والكويت 
على تقســيم المنطقة وكان ذلك عــام 1970، قبل أن 
تنتقل كافة ممتلكات شــركة تكســاكو إلى شــركة 

شيفرون العالمية. 

السعودية تمدد اتفاقها مع شيفرون
بشأن العمل بالمنطقة المحايدة مع الكويت

سوناطراك الجزائرية تفاوض شركة هولندية
حول المشاركة بمشروع مصب للغاز بروتردام

■ الجزائـر ـ ا ف ب: اعلنـت وزيـرة الشـؤون الاقتصاديـة الهولنديـة ماريـا 
فـان در هوفن السـبت في الجزائر العاصمة ان شـركة النفـط الوطنية الجزائرية 
سوناطراك تتفاوض مع شركة فور غاز الهولندية حول المشاركة في اسهم مشروع 

مصب الغاز في روتردام بهولندا.
وافـادت وكالـة الانباء الجزائريـة ان فان در هوفن ادلت بهـذا التصريح خلال 

لقاء صحافي مع وزير الطاقة والمناجم الجزائري شكيب خليل يوم السبت.
وقالـت الوزيـرة الهولنديـة ان «مباحثـات تجـري بين سـوناطراك والشـركة 
الهولنديـة (فـور غاز) حول هذا المشـروع لاعادة ضخ الغاز والذي سـتبلغ قدرته 

12 مليار متر مكعب».
واكدت ان المصب سيسـاهم في انشـاء سـوق غاز في اوروبا الغربية يتيح لها 

تنويع مصادر امدادها من هذه المادة.
وتابعـت ان «هدفنـا فـي هولندا هو تحقيق سـوق غـاز لاوروبـا الغربية كافة 

لضمان تزويدها بالغاز الطبيعي المسال».
من جانبه اوضح خليل ان المفاوضات تجري حول شراء سوناطراك اسهما في 
وحـدات اعـادة تحويل الغاز في مصب روتردام. من جهـة اخرى تحدث عن رغبة 
سـوناطراك في تطوير تجارة الغاز الطبيعي المسـال بـين البلدين ومصلحتها في 

المشاركة في وحدات تخزينه وتوزيعه في هولندا.
كذلـك اعلـن خليـل ان الجزائـر وهولندا بحثتـا فـي امكانية اقامة شـراكة بين 
سوناطراك وشـركة المحروقات النيجيرية ان.ان.بي.سي ومجموعة شل لتطوير 

مشروع انبوب غاز يعبر الصحراء ويصل نيجيريا باوروبا عبر الجزائر.
وتبلغ تكاليف هذا الانبوب قرابة عشرة مليارات دولار وقد ينقل ما بين عشرين 
الى ثلاثين مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من نيجيريا الى اوروبا عبر الجزائر 

والنيجر اعتبارا من 2015.
كذلـك قال خليل انه بحث مع نظيرته الهولندية فـي امكانية التعاون في مجال 
الطاقة المسـتدامة بين البلدين، موضحا ان الجزائر تبحث عن تعاون استراتيجي 

في هذا المجال.

■ الجزائــر ـ ا ف ب: قــال وزيــر 
الطاقة الجزائري شــكيب خليل يوم 
الســبت ان الجزائــر على اســتعداد 
لزيادة كميات الغاز الــى زبائنها في 

اوروبا اذا ما سمحت العقود بذلك.
وقــال خليــل بحســب مــا نقلــت 
عنــه وكالة الانبــاء الجزائرية «لدينا 
عقود طويلــة الامد تربطنــا بمختلف 
شــركائنا في اوروبــا (..)، ويمكننا 
زيــادة الكميــات التــي نســلمها الى 
هؤلاء الشــركاء اذا ســمحت العقود 

بذلك».
وكان خليل اســتقبل للتــو وزيرة 
الاقتصــاد الهولنديــة ماريــا فان در 

هوفن التــي تقــوم بزيارة عمــل الى 
الجزائر تستغرق يومين.

مــن جهة اخــرى، اعتبــر خليل ان 
ازمــة الغــاز بــين روســيا واوكرانيا 

«تجارية وليست سياسية».
وتجــري الجزائــر مفاوضات مع 
مدريد حول اســعار الغــاز، لكن هذه 
المحادثــات لــن تشــكل ابــدا «ســببا 
للجزائر لوقف شــحناتها مــن الغاز 

الى اسبانيا»، بحسب خليل.
وتزود الجزائر الاتحاد الاوروبي 
حاليا بنحو 12٪ مــن احتياجاته من 
الغــاز الطبيعي بفضــل انبوبين لنقل 

الغاز مع ايطاليا واسبانيا.

السعودية تعتزم خفض
انتاج النفط لما دون هدف اوبك

لندن - من بيغ ماكي وسيمون ويب:

قالـت مصـادر في قطـاع النفط يـوم الاحد ان السـعودية تعتزم خفـض انتاج 
النفـط بما يصل الى 300 الف برميل يوميا دون هدف اوبك المتفق عليه في خطوة 

تأخذ زمام المبادرة لتعزيز السعر المتراجع.
وخفضـت السـعودية اكثر اعضـاء اوبك نفـوذا معروضها الشـهر الماضي الى 
ثمانيـة ملايـين برميل يوميـا لتلتزم بهدفها بموجـب اتفاق أوبـك لخفض الانتاج 

الكلي بكمية قياسية اعتبارا من اول كانون الثاني/يناير.
لكن الالتزام السـعودي الصارم فشـل في دعم اسـعار النفط التـي تدور حول 
40 دولارا للبرميـل بفارق بعيد عن سـعر 75 دولارا للبرميل الـذي اعتبره العاهل 
السـعودي الملك عبد الله سـعرا عـادلا. وقالت المصادر ان الريـاض بناء على ذلك 

مستعدة اعتبارا من شباط/فبراير للمضي ابعد مما تطلبه اوبك.
وقال مسؤول تنفيذي كبير في قطاع النفط «تم ابلاغنا ان السعودية ستخفض 
الـى حوالي 7.7 مليـون برميل فـي شـباط/فبراير.» واضاف «انهـم يريدون منع 

تراكم مخزون كبير وحدوث تراجع اخر في سعر النفط».
وزادت السـعودية الانتاج من طرف واحد الـى حوالي 9.7 مليون برميل يوميا 
في آب/اغسـطس مـن العام الماضي لتهدئة الاسـواق بعدما قفز السـعر لمسـتوى 

قياسي فوق 147 دولارا للبرميل في تموز/يوليو.
لكنها سـتخفض بحلول شـباط امداداتها للاسـواق العالمية بمقدار الخمس مع 
تراجـع الطلب علـى الوقود باطراد بسـبب الركـود. وتتوقع مصافـي التكرير في 
اسـيا تسـلم اقل شـحنات سـعودية منذ خمس سـنوات كما يتوقع المشترون في 

اوروبا والولايات المتحدة تخفيضات كبيرة.
وقالت المصادر ان من السـابق لاوانه معرفة ما اذا كانت السـعودية تتوقع مرة 
اخـرى تحركا اكبـر من جانب اوبك ام انهـا تتحرك بمفردها. ولم يتسـن الاتصال 

بمسؤولين سعوديين للتعليق.
ومن المقـرر ان تجتمع اوبك مجددا في اّذار/مارس. وتضخ دول المنظمة حوالي 

ثلث النفط العالمي. 

الجزائر على استعداد لزيادة كميات الغاز 
المصدر لاوروبا «اذا سمحت العقود بذلك»

■ نيويـورك ـ اف ب: يفتتـح معرض 
ديترويـت للسـيارات يـوم الاحـد بينما 
تبذل الشركتان العملاقتان في هذا القطاع 
جنـرال موتـرز وكرايسـلر جهودا شـاقا 
لضمـان بقائهما فـي الازمـة الاقتصادية 
العميقة التي يشهدها العالم. وسيعرض 
حوالـي 58 طـرازا (موديـلا) جديدا منها 
44 تعديـلا لموديـلات سـابقة، فـي الايام 
المقبلة، امام حوالي سبعة آلاف صحافي 
جاؤوا من نحو سـتين بلدا الى ديترويت 

(شمال شرق الولايات المتحدة).
فـي  مرسـيدس  شـركى  وفتحـت 
ديترويـت التـي تغطيها الثلوج وتشـهد 
موجـة بـرد شـديد، العـروض بامسـية 
نظمتهـا يـوم السـبت فـي فنـدق وسـط 
المدينة. وسـتعرض هذه السنة سيارات 
وغيرهـا  الكهربائيـة  بالطاقـة  تعمـل 
صممتها شـركات جنـرال موتورز وفورد 

وتويوتا وهوندا وميتسوبيشي.
وتريد فورد منافسـة سـيارة بريوس 
التـي انتجتهـا تويوتـا، بينمـا صممـت 
جديـدا  محـركا  اليابانيـة  الشـركة 
يعمـل  ليكـزس  الفاخـرة  لسـياراتها 
علـى الطاقـة الكهربائيـة والوقـود. كما 
تقـدم الشـركة اليابانيـة هوندا سـيارة 

اينسايت. 
وقررت شـركات اخرى عدم المشاركة 
تراجـع  مـع  السـنة  هـذه  المعـرض  فـي 
المبيعـات والاقتطاعـات فـي ميزانياتها، 

مـن بينهـا نيسـان وسـوزوكي وبورش 
وفيراري ولاند روفر.

وقـال رئيس تحرير الموقع المتخصص 
بالسيارات «ادموندس كوم» كارل بروير 

ان «القلق يسود السوق».
وادت الازمة المالية وتشـديد شـروط 
فـي  الاقتصـادي  والركـود  الاعتمـادات 
السـيارات  مبيعـات  تراجـع  الـى   2008
بنسـبة 18٪ في الولايـات المتحدة، الى 

مستويات لا سابق لها منذ 1992.
وتفيد تقديرات ان العام 2009 سيكون 
اسـوأ، مشـيرة الـى ان حجـم المبيعـات 
سـيبلغ بـين 11 و12 مليـون سـيارة، اي 
تراجـع جديـد مقـداره مليـون او مليونا 
السـيارات  شـركات  وسـجلت  سـيارة. 
خسـائر كبيـرة العام الماضـي واضطرت 
لخفـض انتاجهـا، لكـن جنـرال موتورز 
وفـورد وكرايسـلر كانـت الاكثـر تضررا 
وشـهدت تراجـع حصصهـا مجتمعة في 
الاسواق الى اقل من خمسين بالمئة للمرة 

الاولى في التاريخ.
العملاقـة  الشـركات  حصـة  وكانـت 
بالمئـة  سـتين  تبلـغ   2004 فـي  الثـلاث 
مـن السـوق مقابـل 2.71٪ قبـل عشـر 
المتخصصـة  النشـرة  حسـب  سـنوات، 

(واردز اوتو).
وينتظـر ان يزور المعرض حوالي 700 
الف شـخص قبـل انتهائه فـي 25 كانون 

الثاني/يناير.

افتتاح معرض ديترويت للسيارات وسط ازمة اقتصادية عميقة

الأردن يضع استراتيجية لتطوير 
التجارة الخارجية لغاية 2013

■ عمان ـ يـو بي آي: أعدّت وزارة الصناعـة والتجارة الأردنية 
اسـتراتيجية وطنيـة لتطويـر التجـارة الخارجيـة للعـام الجاري 
والأعوام الأربعة المقبلة تهدف إلى تعظيم المكاسب والمنافع الناجمة 

عن الانفتاح الاقتصادي وتحرير التجارة.
وتستند إسـتراتيجية تطوير التجارة الخارجية على محورين، 
داخلي ويشـمل توسـيع وزيادة التنوّع في الصـادرات الأردنية من 
السـلع الصناعيـة والزراعيـة، بالاضافة الى تعزيز تنافسـية قطاع 

الخدمات الأردني وتوسيع وزيادة تنوع صادراته.
أما المحور الخارجي من الاسـتراتيجية فيشمل إدارة المفاوضات 
الدوليـة، بمـا يتوافـق مـع أهـداف الأردن  الخاصـة بالاتفاقيـات 
التنموية ويسـاهم في تحقيقها، بالاضافة الى تعظيم الاستفادة من 

اتفاقيات التجارة الحرة القائمة. 
ويرتبط الأردن باتفاقيات تجارة حرة مع عدد من الدول العربية 
فـي إطار منطقة التجارة الحرة العربيـة الكبرى، واتفاقية التجارة 
الحـرة مـع الولايـات المتحـدة، واتفاقيـة مماثلـة مـع دول الإتحاد 

الأوروبي.
ويأمل الأردن وفق هذه الاسـتراتيجية، فـي تحقيق عدة أهداف 
منها المسـاهمة فـي زيادة معـدل النموّ فـي الناتج المحلـي الإجمالي 
وخفـض العجز فـي الميـزان التجاري وزيـادة حجم الاسـتثمارات 

الرأسمالية، بخاصة الأجنبية منها.
وتشير الاسـتراتيجية الى أن هذا الأمر سـيتيح الفرصة لخفض 
نسـبة البطالـة وخلـق فـرص عمـل جديـدة مـن ناحيـة وزيـادة 

الصادرات من ناحية أخرى.
وتشـير الأرقام الرسـمية إلى أن الصـادرات الأردنية نمت خلال 
الأعوام من 1997 وحتى 2007 أكثر من ثلاثة أضعاف، ويعزى سبب 
تلك الزيادة بشكل كبير إلى نمو الصادرات إلى الولايات المتحدة في 

إطار اتفاقية التجارة الحرة.

سيارة بلو سبورت الرياضية التجريبية من صنع فولكسفاغن لدى عرضها امس في معرض ديترويت الدولي للسيارات



AL-Quds AL-Arabi      Volume 20 - Issue 6097 Monday 12 January 2009

السنة العشرون ـ العدد 6097 الاثنين 12 كانون الثاني (يناير) 15 محرم 1430هـ

AL-QUDS AL-ARABI
15 اقتصاد ومال 

■ موسـكو ـ يـو بـي آي: قـال الرئيس الروسـي دميتري 
ميدفيديف يوم الأحد ان تنفيذ برنامج مكافحة الأزمة المالية 
يجـري ببطء أكبر ممـا كان متوقعا ومن الضروري تسـريع 

العمل به. 
وذكـرت وكالـة أنباء نوفوسـتي ان ميدفيديـف أعاد إلى 
الأذهان في اجتماع بمصنع سـالوت بموسكو امس أنه أوعز 
للحكومـة في تشـرين الاول/اكتوبر الماضـي بتنفيذ عدد من 

التكليفات. 
وقال في هذا الشأن «علينا أن نعترف بأن تنفيذ البرنامج 
يجـري بشـكل لا يفـي بالمتطلبـات الحاليـة. وقـد أنجـز من 
البرنامج نحو 30 بالمئة فقط». وأضاف «علينا أن ندرس ذلك 

ونتخذ التدابير اللازمة كي نزيد من فعالية العمل». 

وأشـار إلى أن الوضع في القطاع الصناعـي ليس مثاليا، 
الاول/ تشـرين  فـي  الصناعـي  الإنتـاج  حجـم  أن  مضيفـا 

أكتوبـر- كانون الأول/ديسـمبر تراجع بنحـو 6٪ مقارنة 
بنفس الفترة من عام 2007. 

وقـال ميدفيديـف فـي هذا الشـأن «كان السـبب فـي ذلك 
انخفـاض الطلـب الداخلـي وهبـوط أسـعار الصـادرات»، 
مشيرا على سبيل المثال إلى أن سعر منتجات المعادن تراجع 

بـنحو 30 - ٪70. 
وأضاف» ثانيا نقص الأموال في غالبية المصانع، بسـبب 
ازديـاد نسـب فوائد قـروض البنوك وتشـديد شـروط منح 
القـروض بحد ذاتها. وثالثا تسـببت هذه العوامل في تعقيد 

أداء نظام تنفيذ الميزانية، وخاصة في الأقاليم».

الرئيس الروسي يطلب من الحكومة 
تسريع العمل ببرنامج مكافحة الأزمة المالية 

■ بكـين ـ رويتـرز: حثـت لجنة الرقابـة المصرفيـة الصينية 
البنوك يوم السـبت على زيادة الاقراض للمساعدة على تمويل 
حزمة حكومية لتحفيز الاقتصاد قيمتها أربعة تريليونات يوان 

(585 مليار دولار).
وشـجعت اللجنـة فـي خطـة من عشـر نقـاط نشـرتها على 
موقعهـا الالكترونـي البنـوك علـى زيـادة اقـراض المزارعـين 
والشركات الصغيرة والشـركات القوية التي تواجه صعوبات 

مالية أو تشغيلية مؤقتة بسبب التباطؤ العالمي.
ولهـذا الغـرض قالـت اللجنـة إنها تعتـزم في حالـة البنوك 
الصغيرة والمتوسطة تخفيف قاعدة تمنع البنوك من اقراض ما 

تتجاوز قيمته 75 في المئة من ودائعها.
وحضت البنوك أيضا على توسيع نطاق قروضها عن طريق 

زيادة تمويل عمليات الاندماج والاستحواذ على سبيل المثال.
وقالت اللجنة إنها لن تخفف رقابتها على إدارة المخاطر لدى 
البنوك لكنها تعدل سياسـاتها لدعم جهود بكين من أجل حماية 

نمو الاقتصاد.
وتقـول الحكومة المركزية إنها سـتتحمل 30 في المئة فقط من 
تكاليف برنامج تحفيز على مدى عامين كشـفت عنه في تشرين 
الثاني/نوفمبر الماضي وإنها تريد من البنوك تمويل جانب كبير 

من النسبة الباقية. 

الصين تخفف لوائح مصرفية لتشجيع الاقراض 

■ طهـران ـ رويتـرز: أفـادت وكالة 
أنبـاء شـبه رسـمية يـوم السـبت أن 
إيـران قدمـت عرضـا قيمتـه 1.7 مليار 
دولار لتطوير جزء من المرحلة الثانية 
من مكمن الغاز العملاق شاه دينيز في 

أذربيجان المجاورة.
شـيرازي  نقرهـكار  حسـين  وأبلـغ 
نائب وزيـر النفـط للشـؤون الدولية 
مهتمـون  «نحـن  مهـر  أنبـاء  وكالـة 
بالحصـول علـى حصـة عشـرة بالمئة 
علـى الأقل فـي تطوير المرحلـة الثانية 

من هذا الحقل».
عرضـا  إيـران  «قدمـت  وأضـاف 
قيمتـه 1.7 مليار دولار إلى المسـؤولين 
مـن  جـزء  لتطويـر  الأذربيجانيـين 

المرحلة الثانية من حقل شاه دينيز».
وتسـتضيف أذربيجـان بعض أكبر 
مشـاريع النفـط والغـاز فـي العالـم. 
وتبيع الإنتاج في السوق المحلية وإلى 
جورجيا وتركيا المجاورتين عن طريق 
خط الأنابيب باكو-تفليس- جيهان.

أعمـال  تقـود  الـذي  دينيـز  وشـاه 
أويـل   - وشـتات  بي.بـي  تطويـره 

الغـاز  حقـول  أكبـر  هـو  هايـدرو 
الأذربيجانيـة ويقـع في بحـر قزوين. 
وتشـارك فـي تطويـره شـركة الطاقة 
الوطنيـة الأذربيجانية سـوكار ولوك 
أويل الروسـية وتوتال الفرنسية إلى 

جانب شركات إيرانية وتركية.
وتملك إيران ثاني أكبر احتياطيات 
مـن الغـاز الطبيعـي فـي العالـم بعـد 
الدوليـة  العقوبـات  لكـن  روسـيا 
المفروضة على طهران بسبب أنشطتها 
ومشـكلات  للجـدل  المثيـرة  النوويـة 
أخرى تكبح تطويـر مواردها من الغاز 

للتصدير.
وقـال نقرهـكار شـيرازي إن إيران 
رابـع أكبر بلـد منتج للنفط فـي العالم 
حـازت أيضـا حصـة عشـرة بالمئة في 

تطوير المرحلة الأولى من شاه دينيز.
ومـن المنتظـر بـدء تشـغيل المرحلة 
الثانية التي تبلغ اسـتثماراتها عشرة 
مليـارات دولار بين عامي 2011 و2012 
لكـن نقرهكار شـيرازي توقـع دخوله 
«المرحلـة  وقـال  ذلـك.  بعـد  الإنتـاج 
الثانيـة من حقل شـاه دينيز سـتدخل 

الإنتاج فـي 2013 و2014 وهناك بلدان 
عديـدة تطلـب حاليا شـراء الغـاز من 
كونسورتيوم شاه دينيز وإيران على 

قائمة الأطراف المهتمة».
الجمهوريـة  أذربيجـان  ورفعـت 
السـوفييتية سـابقا إنتاجها من الغاز 
في الأحد عشر شـهرا الأولى من 2008 
بنسـبة 42.7 في المئة إلـى 20.91 مليار 
متـر مكعـب حسـبما ذكـرت الحكومـة 

الشهر الماضي.
وتسـعى إيـران منـذ فتـرة طويلـة 
للترويج لنفسها كنقطة عبور لإمدادات 
النفط والغاز من دول آسـيا الوسـطى 
لكـن الولايات المتحدة التـي لا تربطها 
علاقـات دبلوماسـية مـع طهـران منذ 

1980 تدعو إلى قنوات تصدير بديلة.
وفي الشتاء الماضي عانت إيران من 
نقـص في الغاز الطبيعي عندما أوقفت 
تركمانسـتان صادرات غـاز تصل إلى 
23 مليون متـر مكعب يوميا معللة ذلك 
بمشاكل فنية. واسـتؤنفت الصادرات 
التركمانستانية إلى إيران في نيسان/

ابريل. 

إيران تسعى إلى حصة بمشروع 
تطوير حقل غاز شاه دنيز الأذربيجاني

دبي - من داليا مرزبان:

تراجعت اغلب اسواق الاسهم في دول الخليج 
العربيـة يـوم الاحـد متأثـرة بانخفـاض اسـعار 
النفط وضعف توقعات ارباح الشركات والصراع 
فـي قطاع غـزة مما قـوض معنويات المسـتثمرين 

الضعيفة بالفعل.
النفـط بأكثـر مـن 100 دولار  وهـوت اسـعار 
للبرميـل منذ تموز/يوليـو الى حوالـي 40 دولارا 
للبرميـل وهـو عامـل اثـر بقـوة علـى معنويـات 
المسـتثمرين في انحاء اكبر منطقة مصدرة للنفط 

في العالم.
وهبطـت اسـواق الاسـهم فـي الخليـج العـام 
الماضـي بنسـب وصلـت الـى 72.4 فـي المئـة فـي 
حالـة بورصـة دبي مع تأثـر الطفـرة الاقتصادية 
فـي المنطقـة بالازمـة الماليـة العالميـة. وتراجعت 
بورصـات البحريـن وقطر وابوظبـي امس بأكثر 

من واحد في المئة.
وقال محمد ابو جـوش المحلل في البنك الاهلي 
فـي الدوحـة «طالمـا بقيـت اسـعار النفـط حـول 
40 دولارا فلـن تتفاعـل اسـواق الخليـج بصورة 
جيـدة». واضـاف «رأينـا ارتباطـا قويا جـدا بين 
اسـعار النفـط واداء اسـواق مجلـس التعـاون 

الخليجي بصورة عامة».
وباع بعض المسـتثمرين اسهما وسط توقعات 
بأن الشـركات وخاصة تلك التابعة للقطاع المالي 
سـتعلن ارباحـا ضعيفـة عـن الربـع الاخيـر من 
العـام الماضي. وقالت شـركة سـافكو السـعودية 

للاسمدة امس ان ارباحها عن ذلك الربع تراجعت 
بنسـبة 28 في المئة. وواصلت البورصة الكويتية 
الخسـائر بعدمـا اغلقت على انخفـاض على مدى 
ايام التعاملات الاحد عشر الماضية باستثناء يوم 
واحـد. وانخفـض المؤشـر امس، وقاد سـهم بيت 
الاستثمار العالمي تراجع الاسهم المالية بعدما قال 
البنك الاسـتثماري انه تأخر عن اغلـب التزامات 

الديون الخاصة به.
وقـال طـلال اللوغانـي مديـر محافـظ مجلس 
التعـاون الخليجـي فـي شـركة نـور للاسـتثمار 
المالي «المسـتثمرون لديهم توقعات محدودة جدا 
للاربـاح عن الربـع الرابع والربـع الاول حيث ان 
كثيـرا مـن الشـركات لديهـا تعامـلات كبيـرة في 

اسواق البورصة».
لكـن الاسـواق في عمـان ودبـي والسـعودية 
ارتفعـت. فقد صعدت الاسـهم العمانيـة مع بحث 
المسـتثمرين المحليين من الافراد والمؤسسـات عن 
صفقات مربحة على المدى البعيد بشـراء الاسـهم 
وسط توقعات بأن الشركات ستعلن ارباحا قوية 

عن الربع الرابع.
وقال خالـد عبد النبي نائب رئيس السمسـرة 
في الخليج لخدمات الاسـتثمار في مسـقط «اغلب 
والمؤسسـات  الافـراد  مسـتثمري  مـن  الشـراء 
العمانيـين». واضـاف «النـاس يتوقعـون نتائج 

جيدة. كثير من الاسهم رخيصة».
لكـن محمد ياسـين العضو المنتدب في «شـعاع 
للاوراق المالية» قال ان استمرار الصراع في قطاع 
غـزة حيث قتـل اكثر مـن 860 فلسـطينيا منذ بدء 

الهجوم الاسرائيلي يوم 27 كانون الاول/ديسمبر 
اصبـح امـرا ماثلا في ذهـن الجميـع. واضاف انه 
كلمـا طـال امد الصراع بـدون حل «كلمـا ترك اثرا 

على المعنويات». 
وفـي الكويـت فقـد المؤشـر 0.99 فـي المئـة من 
قيمته متراجعا الى 7298 نقطة. وهبط سـهم بيت 
الاسـتثمار العالمـي بنسـبة 7.04 فـي المئـة وبنـك 

الكويت الوطني بنسبة 3.39 في المئة.
وفـي بورصة قطـر التي اغلقت علـى انخفاض 
فـي ثلاثة مـن ايـام التعامـلات الاربعـة الاخيرة 
تراجـع المؤشـر بنسـبة 1.36 فـي المئة الـى 6344 
نقطة. وكان المؤشـر ارتفـع بنسـبة 2.21 في المئة 
يـوم الخميـس بعدما فقـد 9.3 في المئة مـن قيمتة 
خلال ايام التعامل الثلاثة السـابقة. وهبط سـهم 

صناعات قطر بنسبة 2.21 في المئة.
وفي بورصة ابوظبي واصل المؤشـر خسـائره 
لثالث يوم من ايام التداول متراجعا بنسـبة 1.06 
فـي المئة الـى 2500 نقطة. وفقد سـهم بنك الخليج 
الاول 5.57 فـي المئـة مـن قيمته بعدمـا كان ارتفع 
بنسـبة 8.7 فـي المئـة هذا الشـهر. وتراجع سـهم 
صروح العقارية بنسبة 8.03 في المئة بعدما ارتفع 

بنسبة 26 في المئة تقريبا هذا الشهر.
وقال شوكت رسلان رئيس السمسرة في برايم 
الامارات «يبدو وكأن المستثمرين الافراد سيطروا 
علـى التعاملات لأن الاحجام متدنية. حان الوقت 

بالنسبة لهم لجني المكاسب».
وفي بورصة دبي ارتفع المؤشر بنسبة 0.39 في 
المئة الـى 1735 نقطة بعدما تراجع بأكثر من اثنين 

في المئة في وقت سـابق من الجلسة. وصعد سهم 
بنـك الامارات دبـي الوطني بنسـبة 4.93 في المئة 

وبنك دبي الاسلامي بنسبة 4.1 في المئة.
وقالـت دبي امـس الاول انها تتوقـع عجزا في 
ميزانيـة عام 2009 حيث تواصـل الحكومة زيادة 
الانفـاق الحكومـي للحفـاظ علـى نمـو الاقتصاد 

اثناء التباطؤ العالمي.
مـن  مزيـدا  نـرى  ان  «نحتـاج  ياسـين  وقـال 
المؤشرات على سيولة افضل في السوق لتحريكه 
مجـددا». واضاف «مع اعلان مزيد من الارقام مثل 
الميزانيـة ينبغـي ان يهدئ ذلك مخـاوف كثير من 

الناس بشأن صحة اقتصاد دبي».
وفي عُمان حيث فقدت البورصة حوالي 40 في 
المئة من قيمتها العام الماضي ارتفع المؤشـر بنسبة 
0.46 فـي المئة الى 5452 نقطة. وزاد سـهم عمانتل 
للاتصالات بنسـبة 3.71 في المئة. وتوقع محللان 
فـي اسـتطلاع لرويترز ارتفـاع الاربـاح الفصلية 

لعمانتل بنسبة 14.7 في المئة و21.5 في المئة.
وفـي السـعودية حيـث انهـت البورصـة يوم 
السـبت صعودا اسـتمر تسـعة ايام ارتفع المؤشر 
بنسـبة 0.1 فـي المئـة الـى 5165 نقطة وزاد سـهم 
سـاب بنسـبة 2.03 فـي المئـة. وانخفـض سـهم 
سافكو بنسبة 2.65 في المئة بعدما جاءت ارباحها 
الفصلية اقـل من التوقعات. وكان السـهم تراجع 

بنسبة 6.44 في المئة امس.
وفـي البحريـن هبط المؤشـر بنسـبة 1.73 في 
المئـة الـى 1749 نقطـة. وانخفض سـهم مجموعة 

البركة المصرفية بنسبة 9.72 في المئة. 

اغلاق اغلب البورصات الخليجية على انخفاض
متأثرة بتراجع اسعار النفط وضعف توقعات ارباح الشركات

قـال  اي:  بـي  يـو  ـ  واشـنطن   ■
مسـاعدون للرئيـس الامريكـي المنتخب 
بـاراك أوبامـا إن المشـاكل الاقتصاديـة 
ربما غيّرت أولويات الحزب الديمقراطي 
المتمثلة بإصـلاح اتفاقية التجارة الحرة 
الهجـرة  وقوانـين  الشـمالية  لامريـكا 

وغيرها. 
وذكـرت صحيفـة «نيويـورك تايمز» 
يـوم الأحـد أن الحاجـة الملحـة للتعامل 
مع الهبـوط الحاد الذي يعانيه الاقتصاد 
الامريكي سـيدفع بقضايا بـارزة، كالحدّ 
مـن انبعاثـات ثانـي أوكسـيد الكاربون 
ورفـع القيمـة الضريبيـة علـى الأغنياء 
والسماح للمثليين بالتطوّع في الجيش، 
أولويـات  سـلم  فـي  أدنـى  مرتبـة  الـى 

أوباما.
وعوضاً عـن ذلك، سـيضطر الرئيس 
المنتخـب وإدارته الجديـدة الى تقديم ما 
أسماه قادة ديمقراطيون بـ»دفعة أولى» 

على الوعود التـي أطلقوها في ما يخصّ 
توسيع التغطية الصحية وتأمين مصادر 
الطاقـة المسـتقلة. ونقلـت الصحيفة عن 
كبيـر الموظفـين فـي البيـت الأبيـض رام 
ايمانويل قولـه إن «هدفنا الأول والثاني 
والثالـث هـو تأمـين الوظائـف». وقـال 
المستشار الأعلى لأوباما ديفيد أكسلرود 
إن «نيتنـا هي تنفيذ كل التزاماتنا، ولكن 

علينا تحديد أولوياتنا».
وامـس الاول حـاول اوبامـا التقليـل 
مـن التوقعـات مـن ادارتـه المقبلـة فـي 
مجـال الاقتصـاد، وقال ان الازمـة المالية 
التـي تعـد الاكبر منـذ الركـود الكبير في 
الولايـات المتحـدة، قـد تتدهـور قبل ان 
يبدأ الاقتصاد في التحسن. الا انه اعرب 
عن ثقته بان الامريكيين سيتغلبون على 

الصعوبات الحالية.
الاذاعيـة  كلمتـه  فـي  اوبامـا  وقـال 
الاسـبوعية ان «الانتعاش لن يحدث بين 

ليلـة وضحاها، ومن المرجـح ان تتدهور 
التحسـن».  فـي  تبـدأ  ان  قبـل  الامـور 
لحظـات  تجاوزنـا  «ولكننـا  واضـاف 
كهـذه فـي السـابق... وانا واثـق انه اذا 
عملنا معا واسـتدعينا الـروح الامريكية 
سـنواجه  فاننـا  اخـرى  مـرة  العظيمـة 
تحديـات زمننـا ونكتب فصـلا رائعا في 

التاريخ الامريكي».
وجـاءت تلك التصريحـات في الوقت 
الـذي دلـت فيه بيانـات جديدة نشـرت 
يوم الجمعـة الماضي على ارتفاع معدلات 
البطالة فـي الولايات المتحـدة الى اعلى 
معدل لهـا منذ 16 عاما حيـث وصلت الى 
2.7 في المئة وسـط اسـتغناء الشـركات 
عـن 524 الف موظـف في كانـون الاول/

ديسـمبر الماضـي ليصل العدد السـنوي 
للموظفين الذين تم الاسـتغناء عنهم 6.2 

مليون موظف.
وقـال اوباما ان اول مهمة سـيقوم بها 

بعـد الانتقال الـى البيت الابيـض في 20 
كانـون الثاني/يناير، هي اعـادة الناس 
الـى اعمالهـم ودفـع الاقتصـاد الامريكي 
قدمـا. واضـاف ان تقريـرا اعـده فريـق 
مـن الاقتصاديـين اشـار الـى ان خطتـه 
او  انقـاذ  علـى  ستسـاعد  الاقتصاديـة 
ايجاد مـا بين 3 الى 4 ملايـين وظيفة، 90 

بالمئة منها في القطاع الخاص.
وطبقا للرئيس المنتخب، سيتم ايجاد 
نصف مليـون وظيفة جديـدة عن طريق 
الاسـتثمار في الطاقـة النظيفة والالتزام 
بمضاعفـة انتـاج الطاقـة البديلـة خلال 

السنوات الثلاث المقبلة.
واضاف انه سـيتم ايجـاد مئات الاف 
الوظائـف عـن طريـق تحسـين الرعاية 
الصحيـة ونقل البـلاد الى نظـام الملفات 
الطبيـة المبرمجـة علـى الكمبيوتـر ممـا 

سيحول دون وقوع اخطاء طبية.
ويتوقـع اوبامـا ان تظهر مئـات الاف 

الوظائف الجديـدة في التعليم من خلال 
بغـرف  المـدارس  الاف  عشـرات  تزويـد 
للصفـوف ومختبرات واجهـزة كمبيوتر 
من القرن الحادي عشر «لمساعدة اولادنا 
على منافسـة اي عامل في العالم على اي 
عمـل». وبموجب الخطة سـيتم تشـغيل 
نحو 400 الف شـخص في اصلاح البنية 
الطـرق  بينهـا  مـن  الامريكيـة  التحتيـة 

والجسور والمدارس.
الوظائـف  تلـك  ان  اوبامـا  وقـال 
«ستكون من نوع الوظائف التي لا تتوفر 
للنـاس على المدى القصيـر ولكنها تؤهل 
اقتصادنا الى ان يقـود العالم على المدى 

الطويل».
واكد اوباما مجددا السـبت انه اذا لم 
يتم التحرك فان «معـدلات البطالة يمكن 
ان ترتفـع بشـكل كبيـر ويمكـن ان تفقـد 
بلادنـا قدرتهـا التنافسـية التي شـكلت 

اساسا لقوتنا ومكانتنا في العالم».

المشاكل الاقتصادية تغيّر أولويات أوباما وقد تدفع قضايا التجارة والتغير المناخي لمرتبة ادنى

اوروبا تنتظر استئناف امدادات الغاز الروسي 
بعد اتفاق بين موسكو وكييف على انتشار مراقبين 

يتوقـع  ب:  اف  ـ  موسـكو   ■
الروسـي  الغـاز  شـحنات  اسـتئناف 
عبر اوكرانيـا الى اوروبـا بعد توصل 
الرئاسة التشـيكية للاتحاد الاوروبي 
الى انتزاع اتفاق فـي اللحظة الاخيرة 
ليل السبت ـ الاحد بين موسكو وكييف 
علـى نشـر مراقبـين مكلفين الاشـراف 

على عبور الغاز.
المحادثـات  مـن  ايـام  ثلاثـة  فبعـد 
اولا  والشـاقة،  المكثفـة  الدبلوماسـية 
في بروكسـل ثـم في كييف وموسـكو، 
نجح رئيس الوزراء التشـيكي ميريك 
توبولانيـك فـي اخر المطاف فـي اقناع 
القادة الـروس والاوكرانيـين بتوقيع 
اتفـاق فـي هـذا الخصـوص فـي اطار 

زيارته الى المنطقة.
ويتناول الاتفاق بالتفصيل شروط 
مراقبة مرور الغاز الروسي الى اوروبا 
عبـر الاراضي الاوكرانيـة، التي كانت 
نقطة الخلاف الرئيسـية بين موسـكو 
اسـتئناف  عليهـا  ويتوقـف  وكييـف 

شحنات الغاز الى القارة القديمة.
وتوقيـع اوكرانيا على البروتوكول 
كان العنصر الحاسـم الذي تطالب به 
روسـيا قبـل ان تعطـي موافقتها على 
اسـتئناف شحنات الغاز التي تمر عبر 
الاراضي الاوكرانية لتصل الى الزبائن 

الاوروبيين.
الروسـي  الـوزراء  رئيـس  واكـد 
فلاديمير بوتين ان روسـيا ستستأنف 
شحنات الغاز الى اوروبا «على الفور» 
بعـد وضـع آليـة مراقبـة عبـوره فـي 
اوكرانيا، لكنه حذر من ان الشـحنات 
سـتحد من جديـد ان لاحظت روسـيا 
بهـا  تتهـم  للغـاز  «سـرقات»  مجـددا 

اوكرانيا.
بنشـر  المقبلـة  المرحلـة  وتقضـي 
المراقبـين عنـد نقـاط رئيسـية لعبـور 
الغـاز فـي اوكرانيا وروسـيا على حد 
سـواء بغيـة التأكـد من وصـول الغاز 

باكمله الى الزبائن الاوروبيين.
واكد توبولانيك ان انتشار المراقبين 
الشـرط  وهـو  سـاعات».  «مسـألة 

لاستئناف شحنات الغاز.
وكانـت فـرق المراقبـين الاوروبيين 
والـروس والاوكرانيـين صبـاح يـوم 
امس فـي طريقها الى محطـات مراقبة 
الغاز حيث سـتقضي مهمتهـم بالتأكد 

من عدم تبخر اي كمية اثناء مرورها.
انقطـاع  بـررت  روسـيا  وكانـت 
شـحناتها الكامل الاربعاء بـ»سـرقة» 
كميات من الغاز واتهمت اوكرانيا بها.

وتنـص الوثيقة الموقعة من روسـيا 
واوكرانيـا والاتحـاد الاوروبـي علـى 
 25 تضـم  خبـراء  «مجموعـة  تشـكيل 
خبيـرا مـن كل جانـب، علـى ان تقـوم 
مبـدأ  علـى  بالسـهر  المجموعـة  هـذه 
المسـاواة أكان على الاراضي الروسية 
الرئاسـة  قالـت  كمـا  الاوكرانيـة»  ام 

الاوكرانية.
واوضحت ان «المعلومات عن نتائج 
علـى  سـتنقل  (الغـاز)  مـرور  مراقبـة 
الفـور الى الهيئـات المختصة في كييف 

وبروكسل وموسكو».
وعبـرت المفوضيـة الاوروبيـة عـن 
ارتياحهـا الاحـد للاتفاق بشـأن الغاز 
الغـاز  شـحنات  اسـتئناف  فـي  آملـة 

الروسي على الفور.
كما اعـرب وزير الصناعة والتجارة 
التشـيكي مارتـن ريمـان ليـل السـبت 
ـ الاحـد عـن ابتهاجـه لان «شـحنات 
الغاز يمكن ان تسـتأنف الاحد ان عمل 

الجميع بنسبة مئة بالمئة».
الروسـي  الـوزراء  رئيـس  وكان 
فلاديمير بوتين وعد من جهته السـبت 
بـان الغاز سـيعاد فتحه «متـى دخلت 
آليـة المراقبـة حيـز التنفيـذ». لكن اي 
مسـؤول روسـي لم يتحدث حتى الان 

بشكل صريح عن موعد الاحد.
ونبه قادة الاتحاد الاوروبي الى انه 
يتوقع بعد استئناف الشحنات ان تمر 
نحو ثلاثـة ايام ليصل الغاز الروسـي 

الى الزبائن الاوروبيين.
وتبدو اوروبا مستعجلة لاستئناف 
امدادهـا بالغاز الروسـي عبر اوكرانيا 
لان وقفهـا تسـبب باضـرار اقتصادية 
المفوضيـة  اكـدت  كمـا  جـدا»  «كبيـرة 

الاوروبية الجمعة.
وقـد واجهـت دول عدة فـي اوروبا 
الوسـطى ومنطقـة البلقـان المحرومـة 
من الاحتياطات صعوبات خطيرة هذا 
الاسـبوع لتوفيـر الطاقة الى السـكان 

والصناعـة، فيمـا تجتـاح موجـة مـن 
الصقيـع القـارة. واضطـر الـى وضـع 
آليـات طـوارىء وقبلت بعـض الدول 

بيع غاز الى جيرانها.
لكـن اذا كان بامكان اوروبا ان تأمل 
في عـودة سـريعة الى وضـع طبيعي، 
فان لب المشـكلة لا يزال قائما بالنسـبة 

لموسكو وكييف.
فلا تـزال الحكومتان تتنازعان على 
ان  المفتـرض  الغـاز  تسـعيرة  مسـالة 
تدفعها اوكرانيا فـي العام 2009 وعلى 
قيمة المتأخـرات المتوجـب عليها للعام 

المنصرم.
والمفاوضـات بـين موسـكو وكييف 
حـول هـذا الموضوع «لم تفـض الى اي 
شيء بعد ثلاثة ايام من المحادثات»، كما 
قال رئيس الشركة الوطنية الاوكرانية 
مـن  العائـد  وغـازْ  نفـط  للمحروقـات 
فـي  مسـؤولين  التقـى  حيـث  روسـيا 

الشركة الروسية العملاقة غازبروم.

ووجهـت الصحـف الروسـية يـوم 
الاحـد انتقادات الى ما وصفته بالعناد 
الروسي والاوكراني في الازمة معتبرة 
ان البلديـن سـيخرجان خاسـرين في 

علاقاتهما مع اوروبا.
ولفتت صحيفة الاعمال (فدموستي) 
الـى ان «اوكرانيـا تجـد نفسـها بدون 
غاز وروسـيا بـدون ترانزيت وكلاهما 
يفقدان بسرعة ماء الوجه امام اوروبا 

التي تواجه الصقيع».
وقـد تحـول نـزاع الغـاز الـى حرب 
دعاية قد تسـمح بتوحيد اوروبا حول 
نقطـة واحـدة: التخلـص مـن تبعيتها 
في مجال الطاقة تجاه روسـيا كما رات 

صحيفة «كومرسانت».
واضافت «كومرسانت» ان «الاتحاد 
الاوروبـي سيسـعى علـى الارجح الى 
ايجـاد سـبل للحـد مـن تبعيتـه تجاه 
امداداتـه مـن الغـاز الروسـي لتفادي 

مثل هذه الازمات في المستقبل».

مراقب اوروبي في غرفة التحكم بمحطة لضخ الغاز تابعة لشركة غاز بروم الروسية 

■ واشـنطن ـ رويترز: قال الرئيـس الامريكي المنتخب 
بـاراك أوبامـا يـوم السـبت ان تحليـلا لخطتـه لتحفيـز 
الاقتصـاد يظهـر أنـه يمكـن انقـاذ أو توفيـر ما بـين ثلاثة 
ملايين وأربعة ملايين وظيفة في الولايات المتحدة بحلول 

عام 2010 نحو 90 بالمئة منها في القطاع الخاص. 
وقـال اوبامـا سـابقا ان خطته التـي تبلـغ تكلفتها 800 
مليـار دولار لانتشـال البـلاد من الركـود سـتوفر او تنقذ 
ثلاثـة ملايين وظيفة لكـن التحليل الجديـد اظهر ان الرقم 

سيتراوح بين ثلاثة واربعة ملايين وظيفة.
واضـاف أوبامـا فـي خطابـه الاسـبوعي عبـر الاذاعة 
والانترنـت «هـذه الوظائـف التـي نوفرهـا سـتكون فـي 
الاعمـال الكبيـرة والصغيـرة عبـر سلسـلة عريضـة مـن 
الصناعـات. وسـتكون مـن نمـط الوظائـف التـي لا توفر 
العمـل للنـاس لفتـرات قصيرة بـل تعد اقتصادنـا لقيادة 

العالم على المدى الطويل».
ورفـع هـذا التحليـل كريسـتينا رومـر رئيسـة مجلس 
المستشـارين الاقتصاديين التابع لاوباما وجيرد برنستين 
كبيـر المستشـارين الاقتصاديين لنائب الرئيـس المنتخب 
جو بايدن. وجاء هذا التحليل مباشـرة بعد ارقام رسمية 
اظهـرت ان اربـاب عمـل امريكيين اسـتغنوا عـن اكثر من 
نصف مليون شـخص في كانـون الاول/ديسـمبر دافعين 
معـدل البطالة الـى 7.2 في المئة ورفع عـدد الوظائف التي 
فقـدت في العام الماضـي الى 206 ملايين، وهـي الاكبر منذ 

.1945
وزار كبـار مسـاعدي اوبامـا الكونغـرس يـوم الجمعة 
لتهدئة مخاوف المشـرعين بشـأن اقتراحه الذي سـيجمع 

بين تخفيضات ضريبية ومسـاعدة للولايات ومشروعات 
الاعمـال العامة. ولاقـى معارضة من مشـرعين جمهوريين 
وديمقراطيين بشـأن هذه الخطة بسـبب تكلفتهـا العالية 
والتخفيضات الضريبيـة المقترحة. وقال اوباما ان خطته 
سـتوفر نحـو 500 ألـف وظيفة عـن طريق الاسـتثمار في 
الطاقـة النظيفـة وذلك من خـلال التزام بمضاعفـة انتاج 
الطاقة البديلة في الاعوام الثلاثة القادمة وتحسين كفاءة 

استهلاك الطاقة لمليوني منزل أمريكي.
وكـرر اوباما تحذيره مـن ان الانتعاش لـن يحدث بين 
عشـية وضحاها وان الموقـف من المرجح ان يزداد سـوءا 

قبل ان يتحسن.
وفـي مقتطفـات مـن مقابلـة مـع محطـة «ايـه بي سـي 
نيوز» سـتذاع يـوم الاحد، قـال اوباما ان الامر سـيتطلب 
ايضا تضحية شـخصية من الامريكيـين وتراجع اولويات 

اخرى.
وقال في مقابلة مسـجلة مع تلفزيون ايه.بي.سي «اريد 
ان اكـون واقعيـا هنا، ليس كل شـىء تحدثنـا عنه خلال 
الحملة سـيكون بوسـعنا انجازه بنفس الوتيرة التي كنا 

نأملها». واضاف «سيتعين على كل شخص ان يعطي».
وقال ان التقرير اظهر أن خطة الانتعاش سـتعيد زهاء 
400 ألف شـخص للعمل في اصـلاح البنية التحتية للبلاد 
مثـل الطـرق والجسـور والمـدارس وتجهيـز كيلومتـرات 

بخطوط الحزمة العريضة.
وقال ايضا «واخيرا، لن نوفر فقط الوظائف، بل سنوفر 
ايضا المسـاعدة لهـؤلاء الذين فقدوا وظائفهـم وللولايات 

والاسر التي تأثرت بشدة بهذا الركود».

أوباما: خطة التحفيز يمكن 
ان تضيف أو تنقذ حتى أربعة ملايين وظيفة

شــركة  قالــت  رويتــرز:  ـ  دبــي   ■
ارامكــس الاماراتيــة لخدمــات النقــل 
والشــحن يوم الاحد انهــا غير متأكدة 
مــن امكانيــة جمــع تمويــلات لازمــة 
فــي  تدرســها  اســتحواذ  لعمليــات 
الصين وجنوب شرق اسيا بالنظر الى 

الاجواء المالية الحالية.
وقالــت المديــر التنفيــذي لارامكس 
فادي غنــدور لـ «رويترز» في تشــرين 
الثاني/نوفمبــر ان الشــركة المدرجــة 
فــي بورصــة دبــي تقتــرب مــن اتمام 

الاســتحواذ  عمليــات  مــن  العديــد 
الاســتراتيجية للاســتفادة من تراجع 

تقييم الشركات.
وفي بيان نشر بموقع بورصة دبي 
علــى الانترنت قالــت ارامكــس انها « 
تنتهــج سياســة حــذرة» ازاء عمليات 
الاســتحواذ. واضافت انــه «صرحت 
ارامكس قبل الأزمــة المالية الحالية أن 
لديهــا القدرة علــى اســتدانة ما يصل 
إلى 200 مليــون دولار لتمويل عمليات 

استحواذ محتملة».

وقــال ارامكــس فــي البيــان «هذه 
الامكانية لم تعد واردة في ظل الظروف 
الحاليــة نظــراً للتغيــر الذي طــرأ على 
عوامل وظروف الإســتدانة والتمويل 
إقليمياً وعالميــاً ولا يمكن لارامكس أن 
تؤكد هــذه الأرقام في هــذه المرحلة». 
وقالت الشركة «نتائج ارامكس المالية 
المفصحــة للعــام 2008 إيجابيــة إلا أن 
اقليمياً  تباطؤ الأنشــطة الاقتصاديــة 
وعالمياً لا يتيح لنــا أن نصرح بتنبؤات 

حول أدائنا المالي للعام 2009». 

ارامكس الاماراتية غير متأكدة
 من جمع 200 مليون دولار لعمليات شراء
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محمد البلوشي لاعب منتخب عمان ينفرد بالكرة خلال المباراة مع منتخب العراق ( ا ف ب)

خليجي 19: فرحة عمانية عارمة وأمل بلقب طال انتظاره 35 عاما
■ مسـقط - ا ف ب: عمـت فرحـة 
عارمـة فـي سـلطنة عمـان بعـد تأهـل 
منتخبها الى نصـف نهائي دورة كأس 
الخليـج التاسـعة عشـرة لكـرة القدم 
طـال  بلقـب  الامـل  منسـوب  وارتفـع 
انتظاره وتحديدا منذ المشاركة الاولى 

في البطولة عام 1974.
فـوزا  العمانـي  المنتخـب  وحقـق 
صريحا على نظيره البحريني 2- صفر 
السـبت في الجولة الثالثة الاخيرة من 
الدور الاول ضمن منافسـات المجموعة 
الاولى فتصـدر ترتيبها امـام الكويت، 
وينتظر مقابلـة ثاني المجموعة الثانية 

(السعودية او الامارات او قطر).
ويأتي فوز المنتخب العماني الاخير، 
نظيـره  ضـد  تاريخيـة  نتيجـة  بعـد 
العراقـي فـي الجولـة الثانيـة باربعة 
اهـداف نظيفة، عقب تعادل سـلبي في 

المباراة الافتتاحية امام الكويت.
بمسـيرات  العمانيـون  وخـرج 
حاشدة الى الشوارع واحتفلوا بتأهل 
منتخبهم حتى ساعات الصباح الاولى، 
ولـم يقتصـر الامر علـى العاصمة فقط 
بل امتد الـى جميع محافظات سـلطنة 
عمان، وكان لسـان حـال المحتفلين ان 
تبقى هذه المسـيرات تعبيرا عن الفرح 

والبهجة حتى احراز اللقب.
يتـوج  ان  العمانيـون  ويأمـل 
منتخبهـم بطلا لـدورة الخليـج للمرة 
الاولى فـي تاريخه بعـد ان افلت منهم 
اثـر  الماضيتـين  الدورتـين  اللقـب فـي 
خسـارة المنتخب في المباراة النهائية، 
فـي «خليجـي 17» فـي الدوحـة عـام 
2004 امـام قطر 4- 5 بركلات الترجيح 
بعـد تعادلهمـا فـي الوقتـين الاصلـي 
والاضافـي 1- 1، وفـي «خليجـي 18» 
فـي ابو ظبي عـام 2007 امـام اصحاب 

الارض ايضا بهدف مقابل لا شيء.
ورغـم ان عمـان اسـتضافت دورة 
كأس الخليـج مرتـين في السـابق، في 
النسـخة السـابعة عـام 1984 وتـوج 
فيها المنتخب العراقي، ثم في النسـخة 
الثالثة عشـرة عـام 1996 وكان اللقب 
فـان  الكويـت،  نصيـب  مـن  حينهـا 
اصحـاب الارض هـذه المـرة يملكـون 

افضلية لابقاء الكأس في بلادهم.
واكد مدرب منتخب قطر، الفرنسـي 
برونو ميتسو المتوج بطلا مع الامارات 
المقولـة  هـذه  الماضيـة،  الـدورة  فـي 
باعتباره ان «اصحاب الارض يملكون 
افضليـة اكثـر مـن المنتخبـات الاخرى 
لاحـراز اللقـب، وان هذا مـا تحقق في 

الدورتين السابقتين».
وشـهدت الاعـوام الماضيـة تطـورا 
ملحوظا في مسـتوى المنتخب العماني 
الـذي ما يـزال يبحث عن انجـاز يرفع 
معـدل الثقة بامكانية المنافسـة اقليميا 
وعربيا واسـيويا وحتـى في تصفيات 
كأس العالم، لدرجة ان معظم الخبراء 
الفنيـين يشـيدون بمهـارات اللاعبـين 
علـى  القـدرة  وامتلاكهـم  العمانيـين 

الاحتراف الخارجي.
ويحتـرف معظـم لاعبـي المنتخـب 
العمانـي فـي الانديـة الخليجيـة وفي 
غالبيتهم في قطر، باسـتثناء الحارس 
علي الحبسي الذي يحافظ على نظافة 
شـباكه فـي هـذه البطولـة حتـى الآن 
الذي يحترف في بولتـون الانكليزي، 
وقـد مدد عقـده معه قبل فتـرة وجيزة 

الى عام 2014.
المدرب الفرنسـي كلود لـوروا يقود 
المنتخـب العمانـي منذ فتـرة، وقد مدد 
الاتحاد العمانـي عقده حتى عام 2014 
ايضـا، لا يمتلـك ربمـا خبـرة خليجية 
كمدربـي المنتخبات الاخرى التي تعمل 
فـي المنطقـة منـذ فتـرة كونـه امضـى 
سـنوات طويلـة فـي افريقيـا، اعترف 
وجاهـزا  جيـدا  منتخبـا  تسـلم  بأنـه 

تقريبا.
البحريـن  منتخـب  مـدرب  وكان 
التشـيكي ميـلان ماتشـالا الـذي قـاد 
المنتخب العماني لاربعة اعوام ووصل 
معه الى النهائي الخليجي مرتين اعلن 
انه «سـلم لوروا منتخبـا جاهزا»، ولم 
ينكر المدرب الفرنسـي ذلك بقوله «انه 
يملـك مجموعـة جيـدة مـن اللاعبـين 
وجاهزة حـاول ان يضع بصمته عليها 

وانه فخور بالعمل معهم».
لـوروا بـدأ يقتـرب فـي حديثـه من 
اللقـب بعـد ان حـاذر ذلـك فـي بدايـة 
الـدورة بتأكيـده «ان تحقيـق الـكأس 
يحتـاج الـى فوزين وثقتـي باللاعبين 
كبيـرة»، مسـتدركا فـي الوقـت ذاتـه 
ستنافسـنا  قويـة  «فرقـا  هنـاك  ان 
كالسـعودية والامـارات وقطـر، ولكن 
سـنعد العدة للمنتخب الذي سنقابله 
فـي نصـف النهائـي قبـل التفكيـر في 
المبـاراة النهائيـة لان كل مبـاراة لهـا 

حساباتها الخاصة».
رئيس الاتحـاد العماني لكرة القدم 
خالـد البوسـعيدي اعتبـر انـه «رغـم 
تأهل منتخب بلاده الى نصف النهائي 
فانـه لـم يقـدم كل ما عنـده ومـا يزال 
فـي جعبتـه الكثيـر»، مضيفـا «علينـا 

الآن ان نفكـر بـكل هـدوء فـي المباراة 
المقبلة الحاسـمة التي ستصعد بنا الى 

النهائي».
ولم يبالـغ لاعبو المنتخـب العماني 
بالاحتفال بالتأهـل الى نصف النهائي 
بـل حافظوا على تركيزهم معتبرين ان 

المهمة لم تنته بعد.
وقـال صانـع الالعاب فوزي بشـير 
ان «التركيـز امـام البحريـن لـم يكـن 
علـى الجانـب الفنـي بـل علـى النقاط 
الثـلاث»، معتبـرا ان «المبـاراة المقبلـة 
لهـا خصوصيـة كونها تحـدد املنا في 

التأهل الى النهائي».
الحبسـي  علـي  المتألـق  الحـارس 
قـال بـدوره «اسـتطعنا ان نفـوز على 
مـن  قوتـه  رغـم  البحرينـي  المنتخـب 
الناحيـة الفنيـة وخبرتـه الطويلة في 
دورات كأس الخليـج، لكن لدينا رحلة 
اهـم الان ونتمنـى المؤازرة فيهـا»، اما 
زميلـه المهاجـم حسـن ربيـع صاحـب 
الثلاثية في مرمـى العراق فااوضح ان 
«المنتخـب سـيقدم اداء افضل لمواصلة 
المشـوار فـي البطولـة التي تقـام على 

ارضه».
لاعب الوسط سلطان الطوقي الذي 
شارك في الشـوط الثاني امس اوضح 
فـي  العمانـي  المنتخـب  «مسـتوى  ان 
تطور وان المشوار في البطولة ما يزال 
طويـلا»، اما المهاجم بـدر الميمني الذي 
سـجل الهدف الاول في مرمى البحرين 
فقـال «اننا نزحـف نحو الـكأس وهذا 
هو الهدف الاكبر للمنتخب ومطلب من 
الجماهير العمانية»، مؤكدا «لم يتضح 
الطريـق الـى اللقب بعد ويجـب علينا 
ان نفكر خطوة خطـوة للحصول على 

الكأس».
العمانيـة  الصحـف  وافـردت 
مسـاحات  الاحـد  امـس  الصـادرة 
واسـعة لتأهـل منتخـب بلادهـا الـى 
نصف نهائي «خليجي 19» في مسـقط 
ولابراز المسـيرات الاحتفالية في شتى 
صـدر  وعلـى  السـلطنة.  محافظـات 
صفحـة الملحـق الرياضـي، خصصـت 
صحيفة «الوطن» صورة كبيرة لفرحة 
لاعبـي عمـان فـي المبـاراة ، وعنونـت 
في صفحاتها الداخليـة «منتخبنا عبر 
البحريـن بهدفين رائعـين»، و»مواكب 
النصـر تتواصل في عمـان الخير» الى 

جانب صور لمسيرات الفرح.
صحيفة «عمان» خصصت صفحتها 
الاولـى في الملحـق الرياضـي لصورة 
لاعبـي المنتخب يحتفلـون بالتأهل مع 

■ مســقط - ا ف ب: كشف التشيكي ميلان ماتشالا 
مدرب منتخب البحرين لكرة القدم ان دورة كأس الخليج 
التاســعة عشــرة المقامة حاليا في مســقط هي الاخيرة 

التي يشارك فيها في هذه المسابقة.
وقال ماتشــالا عقب خروج البحرين من الدور الاول 
بهزيمتهــا امام عمــان صفر- 2 في المبــاراة الاخيرة لها 
في الدور الاول «اعتبر وجودي هنا في مســقط يشــكل 
آخر دورة خليج اشارك فيها»، مستغربا في الوقت ذاته 
«الاتهامــات التي واجهها خــلال الــدورة»، ومعتبرا ان 

«الحرب النفسية من قبل الاعلام صعبة للغاية».
وعلاقة ماتشــالا مــع دورات الخليــج طويلة وتعود 
الى «خليجي 13» في مســقط بالذات حــين قاد الكويت 
الــى اللقــب، وكان النجاح حليفه في الــدورة التالية في 
البحريــن عام 1998 بلقب ثان، قبل ان يشــد الرحال الى 

دول خليجيــة اخرى، فاشــرف على المنتخــب العماني 
في «خليجي 17» في الدوحــة عام 2004 و»خليجي 18» 
فــي ابو ظبي عــام 2007 ووصــل معه الــى النهائي في 

النسختين قبل ان يهزم امام اصحاب الارض.
وكان ماتشــالا يأمل ان يقود البحرين الى اللقب بعد 
ان فشــل في ذلك مع عمان، ليكون اول مدرب يحقق هذا 

الانجاز مع منتخبين مختلفين.
وتابــع المدرب التشــيكي «لــي الفخر اننــي بنيت في 
الخليج افضــل المنتخبــات، فكنت مع الكويــت وبعدها 
مع عمان والآن مــع البحرين، واعتقد بأن لي الفضل في 

تطور هذه المنتخبات وظهورها بهذا المظهر المشرف».
واضاف «حققت خلال عملي في الكويت نتائج طيبة 
بالفــوز بكأس الخليج مرتين واحتفظ بصداقات كبيرة، 
ومــا يدور مــن مؤامــرات تحــت الطاولــة لا اقبلها على 

نفســي وخاصة انني ارى ان الصحافــة تتهمني بانني 
ابيع المباريات».

ومضى قائــلا «اعتز وافتخر بأننــي من خلال عملي 
مــع منتخب عمــان لاربع ســنوات بنيــت منتخبــا قويا 
الــذي شــاهدتموه امامنا ونلــت التكريم من الســلطان 
قابــوس على ذلك الجهد الذي قدمتــه وفي النهاية اجد 
الاتهامات، ومــع كل ذلك اتمنى التوفيــق لمنتخب عمان 

لاحراز البطولة».
وكانت تقارير صحافيــة تحدثت ايضا خلال الدورة 
عــن مفاوضات كويتية مع ماتشــالا للعــودة الى قيادة 
«الازرق»، نفيت لاحقا مــن الجهتين، حيث اكدت اللجنة 
المؤقتة لمتابعة شؤون كرة القدم في الكويت بقاء المدرب 
محمد ابراهيم في منصبه في تصفيات كأس اســيا بعد 

ان كانت اعارته نادي القادسية لكأس الخليج فقط.

مدرب منتخب البحرين: هذه آخر دورة خليج اشارك فيها عنوان «ما قصرتم»، مضيفة في عنوان 
داخلـي «بجـدارة تخطينـا البحريـن 
.. والـدور علـى «مين» ونجـوم الاحمر 
.. جاهـزون»، وايضـا «مسـيرات فرح 
بفوز الاحمر»، ناقلة اجواء الاحتفالات 

في معظم المحافظات العمانية.
ملحـق «الرياضيـة» اختـار صورة 
كبيـرة لاحـدى المشـجعات العمانيات 
عنـوان  مـع  الاحمـر  اللـون  مكتسـية 
الصفحـة  علـى  الوجـوه»  «واحمـرت 
الاولـى، وكتب في الصفحات الداخلية 
«الاحمـر الـى نصـف النهائـي بهدفـي 

الميمني وبشير».
تصـدر  التـي  «النجـم»  صحيفـة 
بمناسـبة «خليجـي 19» كتبـت «بـدر 
عمان يسـطع من جديد»، وايضا «هزم 
البحريـن وتأهـل لقبل النهائـي للمرة 
الثالثـة.. منتخبنـا الغالـي فـوق فـي 

العلالي».

ليفربـول  مـدرب  انضـم  ب:  ف  ا   - لنـدن   ■
الـى نظرائـه كيفـن  الاسـباني رافايـل بينيتيـز 
والبرتغالـي  فينغـر  ارسـين  والفرنسـي  كيغـان 
جوزيـه مورينيـو ودخـل فـي حـرب كلاميـة مع 
مـدرب مانشسـتر يونايتـد الاسـكتلندي اليكس 
فيرغوسـون الـذي حافـظ علـى «تقليـده» وعاد 
الـى اسـلوبه فـي التأثيـر علـى منافسـيه عبـر 
التشكيك في قدرة فرقهم على الفوز بلقب الدوري 
الانكليـزي لكـرة القـدم. فيرغوسـون يـرى بـان 
تشلسـي هو منافس فريقه الاساسـي على اللقب 
وليـس ليفربول رغم ان الاخير هـو الذي يتصدر 
الدوري، وهذا لا يعجب بينيتيز على الاطلاق فرد 
الاسـباني على مدرب «الشياطين الحمر» باتهامه 

بانه يؤثر على الحكام.
وقال بينيتيز الـذي يأمل ان يقود «الحمر» الى 
لقبهم الاول منذ 1990 والتاسع عشر في تاريخهم 
المميز محليا واوروبيا، «على السـيد فيرغوسون 
ان لا يتحـدث عن ليفربـول بعد الآن. من الواضح 

انه يشعر بالعصبية تجاه ليفربول».
واكـد بينيتيـز انـه تلقـى العديد من الرسـائل 
الاسـكتلندي  «السـير»  تجـاه  لموقفـه  الداعمـة 
الجمعـة  الاسـباني  المـدرب  قـال  عندمـا  وذلـك 
بـان فيرغوسـون يؤثـر علـى الحـكام وقراراتهم 
ويشتمهم دون ان يعاقب لانه يتمتع بـ «حصانة» 

ما من قبل الاتحاد الانكليزي لكرة القدم.
واضاف بينيتيـز بعد تعادل فريقه مع سـتوك 
سـيتي صفر- صفر السـبت فـي افتتـاح المرحلة 
الحاديـة والعشـرين، «انه (فيرغوسـون) يتذمر 
مـن كل شـيء ويعتبـر بـان العالـم باجمعـه ضد 
مانشسـتر. ربما لم يتحدث احد عن هذه المسـألة 

(تأثيـره علـى الحكام) خـلال الاعوام العشـرين 
السـابقة وربما هناك الكثير من الاشخاص الذين 
يفكـرون بما قلته انـا دون ان يتمكنـوا من البوح 

به. انا لست نادما».
وواصـل الاسـباني «انـا اعرفـه منـذ 5 اعـوام 
والجميـع يقـول بانه يلعـب لعبة الاعصـاب لكن 
لا يـزال الوقـت مبكـرا (علـى انتهـاء البطولـة) 
والحديث عن ليفربول كثيرا ليس عادلا لان عليه 
التفكير بفريقه والمشاكل التي يعاني منها (بسبب 

فيرغوسون) خلال 15 او 20 عاما».
ورأى بينيتيـز ان الاتحـاد الانكليزي يتغاضى 
عن تصرفات فيرغوسون، مضيفا «جميع المدربين 
يريدون ان يعرفوا لماذا يحق للسـيد فيرغوسون 
ان يتحـدث عـن جـدول المباريـات والحـكام ولا 
شـيء يحصـل (اي عقوبـة). اريدكـم ان تعلمـوا 
اني اتحدث عن وقائع وليس عن شـعوري. هناك 

اشياء تحصل ويراها الجميع كل اسبوع».
ويعتبـر بينيتيز من المدربـين الهادئين وموقفه 
هـذا فاجأ فينغر مدرب ارسـنال الـذي عانى الامر 
ذاتـه مـع فيرغوسـون منـذ ان اسـتلم الفرنسـي 

الاشراف على الفريق اللندني عام 1996.
«لقـد تفاجـأت. بينيتيـز عـادة  وقـال فينغـر 
رجـل هـادئ، لا اعلم مـا حصـل. كان غاضبا جدا 
الجمعـة ومن المؤكـد ان ذلك سـيؤثر على علاقته 
بفيرغوسـون، لكـن مـن الصعـب القول بـان هذا 
الامر سـيؤثر علـى فريقه. هناك القصة الشـهيرة 
التـي حصلت بين كيفن كيغان الـذي فقد اعصابه 
وتهجم على فيرغوسـون (موسـم 1995- 1996) 
بسبب تصرفات الاخير، ما تسبب بخسارة فريقه 

للقب الدوري».

وختـم «لا اعتقـد بان السـيناريو سـيتكرر مع 
ليفربـول، لان المشـكلة التي عانى منهانيوكاسـل 
كانـت بسـبب دفاعه وليس بسـبب المـدرب الذي 
فقـد اعصابه».ويعيـد مـا يحصـل بـين بينيتيـز 
وفيرغوسـون الـى الذاكـرة ما حصل بـين الاخير 
ومورينيـو عندمـا كان البرتغالـي يشـرف علـى 
تشلسـي في المواسـم الاخيـرة، اذ دخـل المدربان 
فـي حرب كلامية مـن العيار الثقيـل منذ ان وصل 
مورينيـو الى انكلترا بعد قيادتـه بورتو الى لقب 

دوري ابطال أوروبا عام 2004.
ويتصـدر ليفربول الترتيب بفـارق 4 نقاط عن 
تشلسـي و8 عن مانشسـتر يونايتد قبل المواجهة 
بين الاخيرين مسـاء امس الاحـد، علما بأن فريق 
فيرغوسـون لـه مباراتـان مؤجلتان سـتدخلانه 
بقـوة الـى دائرة المنافسـة على اللقـب مجددا في 

حال خرج فائزا منهما.
من جهـة اخرى  ذكرت صحيفة «دايلي ميرور» 
البريطانية امس الاحد ان الفرنسـي كريم بنزيمة 
هـداف ليـون يشـكل اولويـة بالنسـبة لمواطنهـا 
مانشسـتر يونايتد لانه سيسـعى جاهدا للتعاقد 

معه في حزيران/يونيو المقبل.
مانشسـتر  مـدرب  ان  الصحيفـة  وكشـفت 
الاسـكتلندي اليكس فيرغوسـون لا يعتزم شراء 
عقد مهاجمه الارجنتينـي كارلوس تيفيز الصيف 
المقبـل لانـه يريـد ضـم بنزيمـة الـذي كشـف في 
اكثر من مناسـبة انـه يحلم باللعب مع برشـلونة 
الاسـباني. وكان بنزيمة صريحا بهذا الخصوص 
عندما قال: «ان ارتدي الرقم 9 في برشـلونة؟ آمل 
ذلك فعلا، لطالما احببت برشـلونة. يملكون دائما 
مهاجمـين رائعين مثل (البلغاري) ستويتشـكوف 

و(البرازيلـي) روماريـو. انـه فريـق يلعـب كـرة 
جميلة وسريعة وممتعة».

ويبقى انتظار موقف رئيس ليون جان ميشال 
اولاس الذي يعتبر من الاشخاص الذين يستغلون 
اهتمام الاندية الاخرى بنجومه من اجل الحصول 
على صفقة «خيالية» والوضع ينطبق على بنزيمة 
لان فرق ريال مدريد وبرشلونة وميلان الايطالي 
وقطـب مدينـة ميلانـو الاخـر انتـر ميـلان بطـل 

ومتصدر الدوري المحلي مهتمة بخدماته.
وكان تيفيـز اعـرب مؤخـرا عـن انزعاجـه من 
مانشسـتر يونايتد لاطالة الاخيـر امد المفاوضات 
المتعلقـة بضمـه بشـكل نهائي. وقـال تيفيـز (24 
عاما) في حديث نشـرته صحيفة «صن»: « اذا لم 
يقرروا شـيئا بخصوص مسـتقبلي، هنـاك اندية 

كثيرة مستعدة للتفاوض مع وكيل اعمالي».
واضاف «قيل لي ان مانشستر يريد تقديم عقد 
جديد، لكني لسـت على علم باي شـيء حتى الان 
من هـذا القبيل. اذا عرض علي نـاد آخر عقدا لمدة 

5 سنوات سادرسه بكل عناية».
واشـارت الصحيفـة الـى ان تيفيـز اتصـل بها 
مباشـرة مـن اجـل وضـع حـد للشـائعات التـي 
اشارت الى ان مطالبه المالية تعيق المفاوضات مع 

مانشستر يونايتد.
واكـد تيفيـز انـه يريـد البقـاء مـع مانشسـتر 
يونايتـد، لكـن لكـي يتحقـق ذلـك علـى مدربـه 
الاسـكتلندي اليكـس فيرغوسـون دفـع مبلغ 32 
مليـون جنيه اسـترليني (33.3 مليون يورو) الى 
كيا يورابشـيان، وكيـل اعمال اللاعـب وصاحب 
حقـوق انتقاله، اذا ما قرر ضمه بشـكل نهائي الى 

صفوف «الشياطين الحمر».

بينيتيز مدرب ليفربول 
■ لنـدن - ا ف ب: ذكـرت صحيفـة في حرب كلامية مع مدرب مانشستر يوناتيد فيرغوسون

«صنـداي ميـرور» البريطانيـة امـس 
الاحد ان مانشستر سيتي اصبح قريبا 
جدا مـن التعاقد مـع الدولي الروسـي 
انـدري ارشـافين صانع العـاب زينيت 
سـان بطرسـبورغ بطل مسـابقة كأس 

الاتحاد الاوروبي لكرة القدم.
مانشسـتر  ان  الصحيفـة  واكـدت 
سيتي سيخطف ارشـافين من مواطنه 
آرسنال لان الاخير لا يستطيع ان يدفع 
المبلغ الذي يطالب بـه زينيت ومقداره 
20 مليـون يـورو. وكان زينيـت منـح 

ارشـافين الضـوء الاخضـر للتفـاوض 
مـع ارسـنال حـول انتقـال محتمل الى 
صفـوف الاخيـر فـي فتـرة الانتقالات 
الشـتوية التـي افتتحت مطلع الشـهر 
زينيـت  اداريـي  احـد  وقـال  الحالـي. 
الكسـي بتـروف: «لقـد منحنـا اندري 

الاذن بالتفاوض مع ارسنال».
ارسـنال  مـدرب  ابـدى  ان  وسـبق 
الفرنسـي ارسـين فينغر اعجابه باداء 
ارشـافين (27 عاما)، وخصوصا بعدما 
برز مع منتخب بـلاده في كأس أوروبا 
2008 الصيف الماضي، وقد يسعى اكثر 

للحصـول علـى خدماتـه وخصوصـا 
وسـطه  لاعـب  غيـاب  تأكـد  بعدمـا 
فابريغـاس  فرانسيسـك  الاسـباني 
لثلاثة اشـهر على الاقل بسـبب اصابة 

في الركبة.
واشـارت «صنداي ميـرور» إلى ان 
مانشستر سيتي الذي تملكه شركة ابو 
ظبـي للاسـتثمار والتطوير السـاعية 
لجعلـه احد افضـل الاندية فـي انكلترا 
والعالـم، توصل الى اتفـاق مع زينيت 
وتبقـى مسـألة راتـب ارشـافين الـذي 

يطالب بـ 96 الف يورو اسبوعيا.

مانشستر سيتي ينوي «خطف» ارشافين من ارسنال 

■ مدريد - ا ف ب: تخطى اشبيلية عقبة مضيفه «المتجدد» 
هذا الموسـم ديبورتيفو لا كورونيا وصعد الـى المركز الثاني 
موقتا بالفوز عليه 3- 1 رغم لعبه بعشرة لاعبين على ملعب 
«ريـازور» فـي افتتـاح المرحلـة الثامنة عشـرة مـن الدوري 

الاسباني لكرة القدم.
وكان ديبورتيفـو الذي يقـدم عروضا جيدة هذا الموسـم 
تذكر نسـبيا بمسـتواه في اوائـل العقد الحالـي عندما توج 
باللقـب (1999- 2000) وحصـل علـى مركـز الوصيـف فـي 
مناسـبتين، البـادىء بالتسـجيل عبـر الغينـي الاسـتوائي 
الاصل رودولفو بوديبو ديـاز الذي قام بمجهود فردي مميز 
قبل ان يسـدد في مرمى الحارس اندريس بالوب (34) الذي 

يتحمل جزءا من مسؤولية الهدف.
واعتقد الجميع ان ديبورتيفو يتوجه للحصول على ثلاث 
نقـاط سـتجعله ثالثـا موقتا وذلـك بعد طرد لاعب الوسـط 
الايطالي انزو ماريسـكا في الدقيقة 41، لكن اشبيلية تخطى 
عقدة لعبه بعشرة لاعبين وادرك التعادل في الدقيقة 50 عبر 
البرازيلـي لويـس فابيانو اثـر تمريرة من المالـي فريديريك 
كانوتيه الذي كان مهندس الهدف الثاني للفريق الاندلسـي 
عندمـا لعب كرة عرضيـة ارتقى لها البرازيلـي الاخر ريناتو 

ووضعها برأسه داخل شباك المضيف (78).
واكـد دييغو كابيل الفوز العاشـر لاشـبيلية هذا الموسـم 

بهدف ثالث سـجله في الوقت بدل الضائع بعد مجهود مميز 
من خوسـيه انخيل نافـاس. ورفع اشـبيلية رصيده الى 35 
نقطـة واصبح ثانيا مسـتفيدا من تفريط فالنسـيا بفوز كان 

في متناوله امام ضيفه فياريال فتعادل معه 3- 3.
وتقدم فالنسـيا على ضيفه بهدفين سجلهما روبن باراخا 
(1) ودافيـد فيـا (10) الذي رفع رصيده الـى 14 هدفا، الاول 
بكرة رأسية اثر تمريرة من خواكين بعد ركلة ركنية، والثاني 
بتسـديدة بيسـراه من الجهة اليمنـى للمنطقة الـى الزاوية 

اليمنى الارضية للمرمى اثر تمريرة بينية من دافيد البيلدا.
ونجـح فياريـال فـي العـودة الـى اجـواء اللقـاء فقلص 
الفارق عبر البديل فابريسيو فيونتيس في الدقيقة الاخيرة 
من الشـوط الاول بكرة رأسـية بعد تمريرة من سيباستيان 
ايغوريـن، ثم نجـح الهـداف خوسـيبا ليورنتي فـي تعديل 
النتيجـة فـي الدقيقـة 76 اثـر هجمة مرتـدة سـريعة، رافعا 

رصيده الى 7 اهداف.
وعاد فالنسـيا ليتقدم مجـددا بعد 3 دقائق فقط برأسـية 
مـن البرازيلي ايدو بعد ركلة ركنيـة، لكن الايطالي جوزيبي 
روسي سجل هدفه السابع هذا الموسم واهدى فياريال نقطة 
وضع من خلالها حدا لسلسـلة هزائمه (ثلاث على التوالي) 
بهدف سـجله مـن ركلة جزاء قبل 6 دقائق علـى نهاية اللقاء 

بعد خطأ من خواكين على خوان كابديفيا داخل المنطقة.

بطولة اسبانيا:

اشبيلية يتخطى عقبة ديبورتيفو بعشرة لاعبين 
ويصبح ثانيا مستفيدا من تعثر فالنسيا

واصـل  رويتـرز:   - باريـس   ■
اولمبيك ليون مسـاعيه لنيل ثامن لقب 
علـى التوالي لـدوري الدرجـة الاولى 
الفرنسـي لكـرة القدم بطريقـة مهتزة 
بالتعادل على ارضه 1- 1 امام لوريان 

الذي يحتل منتصف جدول المسابقة.
وضـع البرازيلـي إديرسـون ليون 
في المقدمة من مسـافة قريبة بعد تسع 
دقائـق مـن بداية المبـاراة التـي تأتي 
عقب العطلـة الشـتوية الا ان لوريان 

الاول  الشـوط  نهايـة  قبـل  تعـادل 
بقليـل عندما اودع لاعب خط الوسـط 
فابريـس ابريـل الكـرة بكعـب القـدم 
فـي المرمى اثر كرة عرضيـة من ماراما 

فاهيروا.
وصعد استاد رين الي المركز الثاني 
وبفـارق نقطتـين عـن ليـون المتصدر 
بتغلبـه على غرينوبل 1- صفر بفضل 
هدف سـجله المهاجم موسـى سـو في 

الشوط الاول من المباراة.

الـذي  مرسـيليا  اولمبيـك  وقلـص 
يحتـل المركـز الرابع الفـارق مع ليون 
الـى اربع نقـاط بفـوزه 2- صفر على 
اوزير بعدما سـجل هدفا في كل شوط 
ساماسـا  مامـادو  المهاجـم  بواسـطة 

ولاعب خط الوسط ماثيو فالبوينا.
وتم تأجيل مباريات نانسي ونيس 
وكايـن  وفالنسـيان  وليـل  ولومـان 
بسـبب تجمد ارضية الملعـب. ولم يتم 

تحديد اية مواعيد جديدة.

ليون يتعادل على ارضه مع لوريان في الدوري الفرنسي 

ف  ا   - (اسـتراليا)  بريزبايـن   ■
سـتيبانيك  راديـك  التشـيكي  تـوج  ب: 
المصنـف ثامنا بلقبـه الاحترافـي الثالث 
بفوزه على الاسـباني فرناندو فرداسكو 
الثالـث 3- 6 و6- 3 و6- 4 امـس الاحـد 
في المبـاراة النهائية مـن دورة بريزباين 
الاسترالية الدولية لكرة المضرب البالغة 
جوائزهـا 485 الـف دولار للرجـال و220 
الفـا للسـيدات. واحتاج سـتيبانيك (30 
عامـا)، المصنـف 26 عالميا، الى سـاعتين 
و15 دقيقـة لحسـم مواجهتـه الثالثة مع 
فرداسـكو (26 عامـا) المصنـف 15 عالميا، 
واضـاف بالتالـي لقـب هذه الـدورة الى 
اللقبـين اللذين احرزهمـا عامي 2006 في 

روتردام و2007 في لوس انجلس. 
في المقابل، فشل فرداسكو في الحصول 
على لقبـه الثالـث وخرج خاسـرا للمرة 
الثالثـة امام سـتيبانيك بعـد كان الاخير 
فاز عليه فـي المواجهتين السـابقتين عام 
2004 فـي دورة ميامـي للماسـترز وعام 

2006 في بطولة ويمبلدون.

وكانت البيلاروسية فيكتوريا ازارنكا 
بقلـب  السـبت  امـس  توجـت  الثانيـة 
السيدات بفوزها على الفرنسية ماريون 
بارتولي الثالثـة 6- 3 و6- 1 في المباراة 

النهائية.
وعانـت الأمريكيـة سـيرينا وليامس 
المصنفة اولـى لتخطي عقبة الاسـترالية 
سـامانثا ستوسـور والتأهل الـى الدور 
الاسـترالية  سـيدني  دورة  مـن  الثانـي 
الدولية لكـرة المضرب البالغـة جوائزها 

600 الف دولار.
واحتاجت سـيرينا، المتوجة بتسـعة 
القاب فـي بطـولات الغران شـيليم، الى 
سـاعتين ونصف لتحقـق فوزهـا الثاني 
الـدور  فـي  الاول  بعـد  ستوسـور  علـى 
الثاني من اولمبياد بكين في آب/اغسطس 
الماضي، وذلك بعدما فرطت بفرصة حسم 
المواجهـة عندمـا كانـت تتقـدم 6- 5 فـي 

المجموعة الثانية والارسال في حوزتها.
وتلتقي سـيرينا، السـاعية الـى لقبها 
الثالـث والثلاثـين قبل ان تخـوض غمار 

بطولة اسـتراليا المفتوحة في 19 الشـهر 
الحالـي، فـي الـدور الثانـي الاسـترالية 
الاخـرى كايسـي ديلاكـوا او الايطاليـة 
سارا ايراني. وبلغت الدور الثاني ايضا، 
الروسية سفتلانا كونتسوفا والبولندية 
انييسكا رادفانسكا الخامسة والسادسة 
علـى التوالي، بفوز الاولى على الصينية 
بنغ شـواي بصعوبة ايضـا 3- 6 و6- 1 
و6- 3 والثانية على النمسـوية سـيبيل 

بامر 6- 4 و6- 3.
وتلتقي كوزنتسـوفا في الدور الثاني 
الاسـتونية كايا كانيبي او لاعبة صاعدة 
مـن التصفيات، فيمـا تلعب انييسـكا مع 
او  هانتوتشـوفا  دانييـلا  السـلولفاكية 

لاعبة صاعدة من التصفيات ايضا.
يذكر ان البلجيكية المعتزلة جوسـتين 
الموسـم  اللقـب  احـرزت  كانـت  هينـان 
الماضـي بفوزها علـى كوزنتسـوفا 4- 6 

و6- 2 و6- 4 في المباراة النهائية.
مـن جهة اخـرى  ودعت السويسـرية 
دورة  الثانيـة  المصنفـة  شـنايدر  باتـي 

هوبـارت الاسـترالية الدوليـة فـي كـرة 
المضرب من الدور الاول بعد هزيمتها امام 
البلغارية تسـفيتانا بيرونكوفا بسهولة 

2- 6 و4- 6 امس الاحد.
الاوكرانيـة  الثانـي  الـدور  وبلغـت 
الونـا بوندارنكو السـابعة بتغلبها على 
الرومانية مونيكا نيكوليسكو 6- 4 و2- 
6 و6- 2، لتواجه التشيكية بترا كفيتوفا 
التي فازت بدورها على الاسترالية سالي 

بيرز بسهولة تامة 6- صفر و6- صفر.
كاتيرينـا  الونـا،  شـقيقة  تلـق  ولـم 
بوندارنكو النجاح ذاتـه اذ خرجت على 
يـد السـلوفاكية ماغدالينـا ريباريكوفـا 
و1-   (8  -6)  7 و6-   4  -6 بهزيمتهـا 
6، كمـا هـي حـال التايلانديـة تاماريـن 
تاناسـوغارن الثامنة التي سـقطت امام 

التشيكية ايفيتا بينيسوفا 5- 7 و5- 7.
ولن تدافع الروسـية ماريا شـارابوفا 
اسـتراليا  لبطولـة  بطلـة  لقبهـا  عـن 
المفتوحة، اولى البطولات الاربع الكبرى 
فـي كـرة المضـرب التـي تنطلـق فـي 19 

الشـهر الحالي، بسـبب عدم شـفائها من 
عملية جراحية في كتفها الايمن حسب ما 

اعلن امس الاحد المنظمون.
وكانـت شـارابوفا، المصنفـة تاسـعة 
عالميا في الوقت الحالي، خضعت لعملية 
جراحيـة فـي كتفها في منتصف تشـرين 
الاول/اكتوبـر الماضـي بعدمـا عانـت من 
المشـاركة  مـن  حرمتهـا  التـي  الاوجـاع 
فلاشـينغ  وبطولـة  بكـين  اولمبيـاد  فـي 
ميـدوز الأمريكية، آخـر البطولات الاربع 

الكبرى.
وعـاودت شـارابوفا (21 عامـا) التي 
وصلـت الى نهائـي البطولة الاسـترالية 
عـام 2007 ايضـا، تمارينهـا منذ اسـابيع 
معـدودة الا انهـا لم تصل حتـى الان الى 
المستوى الذي يجعلها تنافس على اعلى 
مستوى ما دفعها لاتخاذ قرار الانسحاب 
دافيدنكـو  نيكـولاي  بمواطنهـا  لتلحـق 
الـذي كان سـبقها لاعـلان انسـحابه من 
بطولـة اسـتراليا بسـبب الاصابـة التي 

يعاني منها في كاحله.

دورة بريزباين للتنس: التشيكي ستيبانيك يتوج بلقبه الثالث
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما زال أمامهم وقت للقتل! 
■ مــا زال أمامهــم وقــت للقتل! وما زال أمــام البعض فرصة أخيرة لإنقاذ ســمعتهم.. وإبعاد تهمــة العمالة عن 
رقابهــم.. أولئك الذين يملكون ســلطة إصدار قرار للتعبـير عــن إرادتهم.. وإرادة شــعوبهم.. أو لتقديم النصرة.. أو 

المساعدة والمعونة.. قبل أن يُنْظَر إليهم كعملاء.. مهما طالت مدة عمالتهم.. فسيكون مكانهم.. مزابل التاريخ!
مــا زال أمامهم وقت للقتــل! وما زال أمام أصحاب الحق وقت.. للصمود.. ولإثبــات أن هناك فئة منصورة بإذن 
الله.. ثم بجهادهم وجهاد الصالحين.. الذين نذروا أنفســهم لله.. فاختصهم بأغلى منزلة.. وأعلى وســام.. ما زال 
أمامهم وقت للقتل! ولكن ما زال أمام أشــبال حماس وأشــبال الأحرار.. في مكان.. وقت للتعود على كره اليهود.. 
وأعوانهــم.. .. ووقت لتعويد النفــس وتربيتها على ألوان الجهاد.. و دروس الفداء والإقدام.. وما أجمل أن تســمع 
فتــى في الثانية عشــرة.. يقول معلقا على الهجوم البري: الحمد لله.. أن ســاق إلينا أعنــاق الاعداء.. ما زال أمامهم 
وقــت للقتــل! وما زال أمام بعض المخبولــين.. كبرت منزلتهم.. أم صغــرت.. وقت للتمايل على رنــة مزمار.. وإيقاع 

طبلة.. والتصفيق لراقصة.. ما زال أمامهم وقت للقتل!
 وما زال أمامنا وقت لمســاعدة.. أنصار القتلة.. بل مســاعدة القتلة.. من خلال شــراء المنتجات الغربية عموما.. 
والأمريكية خصوصا.. لأن أصحاب الموائد العامرة.. والبطون الواسعة.. وشهوات الطين.. لا يصبرون.. ألا يكفيهم 
أنهــم عرضوا  أنفســهم لعضــة البرد.. وهم فــي مهرجان المناصرة؟ أليس مــن حقهم أن يدفئوا أنفســهم باللحاف 
الأمريكي.. و وجبة كنتاكي.. ويزدردون لقماتهم.. ببعض البيبسي! بين قوسين.. (آخر إحصائية.. أرباح الشركات 

الأمريكية.. من جيوب هؤلاء.. يصل 12٪ منها تدعيما لجيش إسرائيل)!
ما زال أمامهم وقت للقتل! ولكن ليس أمام الشرفاء وقت لمضغ الكلام.. ولا وقت لأحلام الخراف بالسلام!
ما زال أمامهم وقت للقتل! ولكن ليس أمام الرجال.. وقت لبكاء الخضوع! ولا في عيون نسائنا ذل الدموع!

حسين حـرفوش 
شاعر وكاتب مصري

كل هذا الوجع يا غزة؟
■  عندما يزورنا الألم بطريقة مباغتة، لا مفر منه ولا هروب، فقد يضطر البعض إلى إجراء عملية اســتئصال أو 

بتر عضو من أعضائنا أو خلع ضرس ونحوه على حسب ما يختاره الألم .
لكــن إذا كان الألم بالقلب وبالعين وبالروح، فماذا ســيفعل البعض منا؟ ســؤال يبحث عــن إجابة، وربما صدى 

إجابة فقط!
ما يحدث في غزة هو ألم العرب، ونكســة لكل الشــعوب العربية، هو ألم لا نستطيع إحتماله، فما ذنب شعب غزة 
المسلم إلاّ أنّه اختار - حسب القواعد الديمقراطية ـ قيادة مسلمة فاستحق العقاب الجماعي والحصار الظالم الذي 
لا يتعرض له شــعب على وجه الأرض بهذه الطريقة ، والكل ســاكت لا يحرك ســاكناً، فيا ليت لنا مثل حاسة الطير 
حتى نقــف بجانب بعضنا بعضا، وخصوصاً عندما تكون الظروف قاســية، ظروف لا تأبى بالصمت والســكون، 
وتبحــث عن كلمــة أو فعل، يفجر الطغيان والتجبــر، واذا كان الصمت من ذهب فالكلام من نــور وأظن أن جمعيات 
الرفــق بالحيــوان عندهــم تعتبر ما يحــدث منافياً لحقوق الحيــوان، لكن المشــكلة أن من يتعــرض للحصار هم من 
المسلمين، فلا الدمع في الصمت يتوقف ولا الجوع في الصمت يلتئم ولا الغيث في الصمت ينهمر، ودفاعاً عن الحق 
تتفجر الكلمة، علها تغسل الصدأ عن عيون العرب فتعيد أبصارهم وتلتحم بشظاياها، وأتمنى منكم أن تقتربوا أكثر 

من الواقع الفلسطيني، وأن تقتربوا من فلسطينيتكم أكثر، ولعن الله كل ظالم متجبر، وحسبنا الله ونعم الوكيل .
طارق زياد سويدان - الاردن

المقاومة باقية.. وإسرائيل مهزومة!
■  مرور أكثر من عشرة أيام على الغارات الإسرائيلية الجوية المفاجئة والجبانة؛ وأكثر من ثلاثة أو أربعة أيام على 
الهجوم البري الإسرائيلي على قطاع غزة بكامل اتجاهاته الحدودية؛ وخاصة الجهة الشمالية الشرقية والجنوبية 
الشرقية منه، التي جوبهت بقتالٍ عنيف ومقاومة فلسطينية شرسة تجاه الدبابات والجنود الإسرائيليين. كل ذلك 
يثبت بشــكل جلي وواضح مدى ثبات المقاومة الفلســطينية، وصلابة رجالها وأســودها المقاومين في قطاع غزة، 
وفشــل الدولة العبرية وقيادتها وجيشها الذي يمتلك ترسانة هائلة من الترسانات النووية العظمى في العالم، من 
تحقيق الأهداف المرســومة لهذا التصعيد وهذه الحرب الإســرائيلية الشــعواء؛ وعلى رأسها سحق حركة المقاومة 

الفلسطينية «حماس» ومنع إطلاق الصواريخ من قبلها وبقية فصائل المقاومة تجاه العمق الإسرائيلي.
قد يقول قائل: أن الخسائر جراء القصف الجوي والتوغل الإسرائيلي البري، في صفوف المدنيين الفلسطينيين 
في ارتفاع مســتمر، ووصلت حتى الاثنين الماضي إلى 550 قتيلاً وأكثر من 2700 جريح ذلك صحيح؛ ولكن لا توجد 
قضيــة تراب وطني وثوابت وطنية عادلة في العالم لا تقدم شــهداء أو يذهب من أجلهــا ضحايا مدنيون، فما بالك 
بالقضية الفلســطينية التي لها أكثر من ســتين عاماً، وتعتبر قضية دفاع عن الأمة العربية بأسرها «بوصلة العرب» 

هكذا يعلمنا التاريخ.
لكن هذا لا يعني أن الجيش الإســرائيلي والشــعب الإســرائيلي لا يتكبد خســائر؛ فقد قامت كتائب الشــهيد عز 
الدين القســام بإسقاط طائرة استطلاع إسرائيلية فوق رفح جنوب قطاع غزة في الساعات الأخيرة من ليلة الاثنين 
الماضي؛ وكانت سرايا القدس قد أسقطت عليه أيضاً الاثنين الماضي سبعة مظليين إسرائيليين شرق جباليا، وجرح 
وإصابة أكثر من 58 جندياً إســرائيلياً جراء المواجهات الإسرائيلية مع رجال المقاومة الفلسطينية على حدود قطاع 

غزة الصامدة وغزة «الكرامة العربية» والقادم أعظم.
ما يؤكد ما ذهبنا إليه أن تجارب القادة في حركات المقاومة العربية الإســلامية، في المنطقة العربية أن المقاومين 
لا يرضخون حتى النصر، وان «حماس» باقية ومنتصرة رغم التخاذل العربي والعالمي وإســرائيل ســتأفل وتعود 
مهزومــة من قطاع غزة، هو اســتدعاء الجيش الإســرائيلي خلاياه النائمة المكونة من ثلاثــين ألف جندي من قوات 
الاحتيــاط للــزج بهم فــي التوغل البــري على قطاع غــزة؛ الذي لم يحقــق أدنى أهدافــه. وقد توقف التقــدم البري 

الإسرائيلي تجاه القطاع وأحيائه، وتراجع الجيش الإسرائيلي عن منطقة الريس.
فيما اســتمرت المقاومة الفلســطينية إطلاقها للصواريــخ، فقد أطلقت يوم الاثنين الماضــي ثلاثين صاروخاً على 

جنوب إسرائيل.
إســرائيل ســتخرج مهزومة مذعورةً من القطاع الصغير مســاحة بإذن الله، والذي لا يتجاوز الـــ 360 كيلو متراً 
مربعاً، وربما تقوم الدولة العبرية باســتجداء الســلام مع حركة حماس،أو طلب الموافقة منها على عقد هدنة، فمن 
يــدري فالوقائع علــى الأرض تصب في مصلحتها، مثلما اســتجدى الرئيس الأفغاني حامد كرازاي الســلام وعقد 

هدنة مع حركة طالبان أفغانستان الإسلامية ورفضتها الحركة.
محمد رشاد عبيد

الحج إلى القدس قريبا
 ■ أود بدايــة التنويــه أننا بصدد الحديث عن الحج السياســي كما هــو الحال في الحج إلــى البيت الأبيض أو 

الأحمر أو غيره، وليس المقصود هنا عبادة الحج إلى بيت الله الحرام بمكة المكرمة كما شرع الله تعالى لنا.
إن اليقــين الذي لاشــك فيه هو أن ســنة الله نافذة لا محالة لا يملــك أحد إيقافها أو تغييرهــا، لقوله تعالى: (ولن 
تجد لســنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا). ومن ســنة الله التي لا تتغير في تاريخ الأمم والشعوب امتلاك 
الضعفــاء المظلومين، بعــد حين، لكل ما كان يملكه قاهرهــم وجلادهم، ليس هذا فقط بل إن اللــه عز وجل وعد بأن 
يجعل هؤلاء المستضعفين أئمة الناس لقوله تعالى: (ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة 

ونجعلهم الوارثين).
فإذا تأملنا قليلا وجدنا أن هذا الأمر واقعي جدا وذلك لســبب بســيط وذلك أن اســرائيل في مأزق فادح وهو أن 
ليس لها أي بعد اســتراتيجي على الإطلاق أمام الشــعب الفلســطيني المحتلة أرضه وهذا ما كشــفته جليا صواريخ 
المقاومــة، خصوصــا لو أخذنــا بالاعتبــار أن فلســطينيي الضفة الغربيــة وفلســطينيي 48 لا يفصلهم عــن البحر 
المتوســط إلا كيلومرات قليلة، وهذا يعني أنه في حال شــاء الله وكانت الظروف المواتيــة من قبل هذا العدد الهائل 
من الفلســطينيين للثورة باتجاه الغــرب ضد المحتل، الذي عرفنا عنه الجبن والخور الذي لا مثيل لهما لمجرد ســماع 
صافرات الإنذار، فســوف تصبح هذه الكيلومترات البسيطة وكل ما عليها من مبان ومساكن ومخازن أسلحة لهم، 
أي أن فلســطين ســتصبح بين عشــية وضحاها قوة نووية ذات أســلحة متطورة يخشــاها القاصي والداني لأنها 

بأيدي شعب ذي بأس لطالما خذله وتآمر عليه الكثير من دول العالم.
ومن الجدير بالذكر أننا نجد في العهد القديم ما يشــير إلى قوم عزل ذوي أســلحة بدائية يصنعونها بأنفســهم 
يدخلــون على اليهــود في بيوتهم بصورة مفاجئة وبكثــرة حتى أنهم يدخلون عليهم من النوافذ كما جاء في ســفر 
«يوئيل Joel - 9 9» أنفخ البوق وأسمع النذير على تلي المقدّس، ليرتجف الذين يسكنون الأرض المقدسة رعبا، لأن 
يوم الله قادم، قريبا جدا،أعلنوا حرباً مقدســة، وأنهضوا الأبطــال، وليتقدم المقاتلين ويصعدوا، اطرقوا محاريثكم 
ســيوفا، ومناجلكــم رماحا، وعباد ذو بــأس مصطفين للقتال، من وجوههم يرتعد الشــعوب، وتشــحب وجوههم 
جميعا، كالأبطال يسرعون، وكالمحاربين يتسلقون السور، يثبون إلى المدينة، ويسرعون إلى السور، ويصعدون إلى 
البيوت، ويلجون من خلال النوافذ)، ويؤكد ســفر «عاموس Amos - 8:3 8:3» «قد أتت النهاية لشــعبي إسرائيل، 
فــلا أعــود أعفو عنــه، فتصير أغاني المعبد ولــوالاً في ذلك اليوم، يقول الســيد الرب: وتكثر الجثــث، وتلقى في كل 
مكان بصمت». كما جاء في «عاموس 9:14Amos «9:14- «ســوف أعيد عبادي المبعدين، سوف يعيدوا بناء المدن 
الخربة ويســكنوا فيها، سوف يزرعوا كروم العنب والبســاتين ويأكلوا ثمارها». ومن اللافت للنظر الإشارة مرتين 

إلى السور الفاصل بينهم وبين اليهود.
بنــاء على هذه الحقائق المســتمدة من ســنة الله والواقع علــى الأرض فإن الأمر الذي لا مجال للشــك فيه هوأننا 
سوف نشهد مواسم حج لا تتوقف من قبل السياسيين الإقليميين  الدوليين للاستعانة ونيل رضى حكومة القدس 
المرتقبة. وينقلب حال المستضعفين الفلسطينيين ليصبحوا سادة العرب وأئمة المسلمين، ومن يدري لعل ذلك يكون 

قريبا.
د. مؤمن الراوي
المملكة العربية السعودية

■ غزة النازفة شــهادة وقهراً  وظلماً وقفت بشجاعة وثبات الى جانب اخوانها: دير ياسين وصبرا 
وشــاتيلا وقانــا والحرم الابراهيمــي وجنين، ها هــي كتبت بالدم حروف اســمها الثلاثــة فوق جبين 
الشــهادة وســجلت في كتاب الجريمة الانســانية فصلا جديــدا من حقد و جبن يهود، وعالم مســكون 
بالخديعة الصهيونية عالم اخذته العزة باثم الخوف... وامة اســلامية لم تعد تقدر على شــيء ليس من 
«قلــة» لكن لانها اصبحت «غثاء كغثاء الســيل» امة نامت ملء العين بعد ان « كحلت « عيونها بمشــاهد 

القتل العشوائي الجبان. 
تــرى... من هو الانســان - في نظر صهيونية اســرائيل - الذي يمكن ان تحميه حقوق الانســان من 
«شــهوة القتل» التي اســتوطنت الذات اليهودية وصنعت الوعي اليهودي فصارت شعار «الصهيونية» 

هذا الداء الذي استبد بعالم اليوم فاصاب منه مقتلاً؟ 
اي مشــهد هذا الذي صنعه «الرصاص المسكوب» الاسم الذي اطلقته اسرائيل على عملياتها الاخيرة 
في غزة؟ هل يقدر كلام على نقل ما انتجه هذا المشــهد واســكنه في العقل والوعي العربي الذي اعجزه 

القهر والاحباط؟ 
امــا آن الاوان ادراك ان صهيونيــة اليــوم... وقد اســندت ظهرهــا الى جدار العزل وتمترســت خلف 
حصون المســتعمرات لن تقبل اي فلســطيني علــى كامل تراب المغتصب من ارضنــا الا اذا كان قد فارق 
الحياة... فالفلســطيني الجيد عندها... هو الفلســطيني الميت وهذا ما تفعله الان في غزة وهذا ما فعلته 
دوما منذ ان وُلدَ كيانها المســخ المفتعل وعلى الذين يرون غير هذا ان يتمعنوا في «المشــهد الغزي» الذي 
صنعه الرصاص المســكوب والذي ســتصنعه مســميات اخرى قادمة تخطط لها اســرائيل وستنفذها 
مــا دام ليس هناك في امة العرب والاســلام لا بل العالم من يجرؤ على ســؤالها مــاذا تفعلين ولو مجرد 

سؤال؟ 
كل خطابــات العربيــة منذ نطق بها المتكلمــون وحتى الان لن تدفع الموت عن طفل اســتهدفته ادوات 
القتل الصهيوني وكل مناشــدات العالم لن تمنع اســرائيل من اغتيال شــيخ اقعده القهــر والهوان قبل 
المرض وكل القتل التي تمارسه اسرائيل بدم بارد لن يردعه بيان او توقفه حروف فما يحدث على ارض 
غــزة تجاوز قدرة الكلام وتعدى اثر حــروف وهو اكبر من عجزنا وابعد من تقاعســنا واعظم بكثير من 

بكائنا وندبنا وكل دموعنا حين نسفحها على شهداء ما قدرنا على الوفاء بحقهم!
اســرائيل احترفت القتل فهي قاتل محترف يجوب العالم من اقصــاه الى اقصاه والا ارونا بقعة من 
ارض كوكبنــا لم تمارس فيه اســرائيل قتلا او اغتيالا او خطفا او ارهابــا وارونا على امتداد عالمنا اليوم 
من يقف في وجه صهيونية اســرائيل غير شــعب واحد عليه تصب اســرائيل جام حقدها لانه يقف في 
وجه اطماعها شعب فلسطيني هو الواحد و الوحيد الذي يقاتل عن العالم كله حقد الصهيونية وغدرها 
وشــهوتها على القتل والســيطرة واغتيال القيم الانسانية اشــباعا لخيال مريض وادعاءً بأن تلمودهم 

خولهم حكم العالم على انهم «شعب مختار» والعالم كل العالم الباقي «اميين» يجب... يجب قتلهم. 
قاتلت غزة - بما اوتيت من شــهادة وصمود - شــهوة القتل الاسرائيلي قاتلت وصمدت كما قاتلت 
وصمدت قبلها نابلس والخليل وجنين وكل مدن فلســطين التي لم تنس رغم القهر والقتل والاســتبداد 

الحرف العربي الاصيل ولم تتوان يوما عن زرع الشهادة نبتا يرافق غرس الزيتون! 
 لن تبكي غزة شهداءها بل بهم ستعتز تماما كما اعتزت من قبلها دير ياسين وقانا وصبرا وشاتيلا 
وجنين... لكنها ســتبكي دما اذا ما ذهبت دماء شهدائها هباء ولم يكن الثمن وحدة الشعب الفلسطيني 
التــي مزقتها الاهواء مؤخرا هذه الوحدة التي بقيت امضى اســلحة الشــعب الفلســطيني في مواجهة 
اعدائــه؟ اي جــبن هذا الذي يصنــع بالطائرات والصواريــخ مذبحة اطفال لم يبلغــوا الحلم من يحصي 
ما قتلته المجزرة الاســرائيلية من اطفال غزة الذين وصلت اعدادهم الــى اكثر من 60 طفلاً. في الوجدان 
الســؤال الملح: ما الذي يبقى في الذاكرة من مشــاهد الرعب والقتــل والارهاب الصهيوني يختزنه وعي 

اجيالنا؟ 
اســمعوا الاجابة من فم طفل غزي: يحيى ايمن طفل في الثانية عشــرة من عمره صورته الفضائيات 

برفقــة والده الذي كان يدفعه بعيدا عن ســاحة المجزرة التي ارتكبتها الطائرات الاســرائيلية كي لا يرى 
بشاعة المجزرة،عندها كان الاب يبحث عن ابنه الآخر شقيق يحيى وعن اخيه عم الطفل لكنه كان يصيح: 
يابا وين اخويا وعمي، بدي اشــوفهم انا مش خايف «ثم يمسك بذراع احد المقاومين ويقول: اقصفوهم 

واقتلوهم زي ما قتلونا» اليست الايام دول؟ 
سهى حافظ داود طوقان - الاردن
 suha.hafez@yahoo.com

لنقاتلهم كما يقاتلوننا!

لنكن مرة احرارا؟
■غزة، غزة رمز العزة، كلنا مقاومة، الموت لإسرائيل، شعارات 
وهتافــات عمت أرجــاء المعمورة للتعبير عن وقــوف ملايين العرب 
والمســلمين وأحرار العالم إلى جانب المقاومة الفلســطينية في غزة 

الأبية.
أكثر من عشــرة أيــام والصهاينــة المجرمون يمعنــون في القتل 
والتنكيــل والتدميــر بأهلنــا فــي غزة بمشــاركة أمريكيــة مصرية 
وســعودية وصمــت أوروبــي متواطــئ، لقــد باتت هــذه الأنظمة 
الفاســدة، الفاجرة والظالمة مفضوحة أمام الــرأي العام والضمير 
الإنســاني. إن دماء أطفال غزة الطاهرة كما كانت دماء أطفال قانا 
بالأمس القريب هي اليوم شاهدة على تخاذلنا وضعفنا وتقاعسنا 
وركوننا لظلــم الصهاينة وأعوانهم! وهي في نفــس الوقت عنوان 
حيــاة وعزة وعنفوان أمة المقاومة فــي منطقتنا، إنها ثورة التحرير 
الثانيــة، لقد حاول الإســتعمار وعلى إمتداد أكثر مــن ثلاثة قرون 
كســر إرادتنا وإخراجنا من حركة الفعل التاريخــي وتحويلنا إلى 
عبيد لمؤسساته ومنتجاته الصناعية والثقافية وفرض هيمنة كاملة 

على مقدراتنــا وثرواتنا البشــرية والطبيعية ولكن رجال ونســاء 
المقاومة كانوا دائما في ساحات المواجهة على إمتداد عالمنا العربي 
والإســلامي، بدماء أهلنــا وجهــاد أجدادنا وتفانــي أباءنا كانت 
حركة التحرير الأولى وبناء الدولة الوطنية واليوم حان زمن حركة 
التحرير الثانية ضد الإســتعمار والإســتكبار الأمريكي الصهيوني 
وإستعادة دورنا التاريخي وتحقيق الإستقلال الكامل، فلقد رفعت 
شعوبنا اليوم الشعار الخالد «هيهات منا الذلة» وخرجت بالملايين 
لنصــرة أهلنا في غــزة وألتحمت الإرادة الرســمية والشــعبية في 
أكثــر من مكان، في الأردن والســودان وســورية والمغرب وتونس 
وليبيا والجزائر وتركيا وإيران وأندونيســيا ولم يشــذ إلا الحكام 
المتواطئون مع المشــروع الصهيــوـ أمريكي في الســعودية ومصر 

وأمراء المقاطعات الأمريكية.
لقــد كشــفت المقاومة الفلســطينية البطلــة في غــزة، حقيقة آل 
ســعود وأعوانهم في المنطقة وكل «دعاة الإســلام الأمريكي» دعاة 
القصور والفضائيات الفاجرة والمروجة لإفك بني صهيون وباتت 

اليوم في فسطاط أعداء الأمة والإنسانية.
تحيــة إلى شــعبنا الحبيب فــي تونس بــكل مكوناتــه وأجياله 
رسميا وشعبيا لتعبيره الصريح والواضح في التضامن والوقوف 
إلى جانب أهلنا في غزة هاشــم وأظهر وعيــا كاملا ونضجا كبيرا 

لحقيقــة الصــراع الذي تخوضــه الأمة ضــد عدوهــا الواحد وهو 
المشروع الصهيوـ أمريكي في المنطقة.

لنواصــل جميعا دعمنا لصمــود المقاومة الفلســطينية في غزة 
والحضور الدائم في الساحة ونطالب الأحزاب الوطنية والنقابات 
الدســتوري  التجمــع  خصوصــا  الأهليــة  والجمعيــات  المهنيــة 
الديمقراطي والإتحاد العام التونســي للشغل والجمعية التونسية 
للدفاع عن حقوق الإنســان، تكوين لجنة متابعة للأوضاع في غزة 
وتأطير النشــاطات  التي  تود جماهير شعبنا في تونس القيام بها 
نصــرة للمقاومة فــي غزة وليكــون عملنا في صف واحــد ومعبرا 
بصــدق وبصــوت واحد عــن ضمير ووجــدان شــعبنا العزيز في 

تونس.
إن فتــح المعابر ورفــع الحصار عــن القطاع والإعتــراف بالحق 
المشــروع للمقاومة الفلســطينية فــي الدفاع عن شــعبها وأرضها 
وكرامتهــا هــي الســبيل الوحيد لوقــف القتــال وإنهــاء العدوان 

الوحشي للعدو الصهيوني.
لنكون جميعــا أحرارا ونلبي نــداء النصرة والدفــاع عن أطفال 
ونســاء وشــيوخ غزة ونصــرخ «لبيك فلســطين» ونقــول لعدونا 

اللقيط والجبان «كل يوم عاشوراء وكل أرض كربلاء».
عماد الدين الحمروني

■ بعــد مدة قصيرة من العدوان الهمجــي على غزة تبين بالملموس 
تجاهل النظام العربي الرســمي ما يقع لإخواننــا هناك، بل تبين عدم 
اهتمامــه بكل الدماء التي أريقت بدم صهيونــي بارد وفضلوا اللجوء 
إلــى مجلس الأمــن الذي هو أقرب إلــى مجلس للحرب علــى أن يكون 
مجلســا للســلم والأمــن. وبالتالــي فهم يعرفــون أن هــذا المجلس لا 
يستطيع فرض أي قرار على إسرائيل أو حتى إدانة أفعالها الإجرامية 
الهمجية ضد المواطنين العزل والأبرياء الذين لم يفعلوا شــيئا ســوى 
أنهم فلســطينيون وأنهم يدافعون عن أرضهم من التدنيس والاحتلال 

والاغتصاب. 
بعــد مدة قصيرة اســتطاع فيها الصهاينة محــو الآلاف من المنازل 
على وجــه الأرض المباركة في غــزة ومحو المئات مــن الناس من على 
وجــه الدنيــا ومحو وحــرق الآلاف من الأشــجار ومحــو كل عناوين 
الحيــاة على الأرض في غــزة لأن الصهاينة ضد الحياة وضد الطبيعة 
وضد كل ما هو إنســاني بل هم مســخرون فقط للقضــاء على أوجه 
الإنســانية والبقاء في الأرض التي عمرها الله بالناس وفرض السلم 
والتعايــش بين جميع الأعراق الفئات والبشــر بينمــا هؤلاء المجرمين 
أبــوا إلا أن يقلبوا آيــات الله على وجهها ويقفــوا حائلين ضد تحقيق 
هذه الســنة الالهية العظيمة. هــؤلاء يســتحقون أن ينعتوا بالمجرمين 

والخارجين عن العرف الإنســاني والبشــري وأن نصنفهم في خانة 
تليــق بهم وتوافــق أوصاف أقوام غابرة وقفت ضــد إرادة الله وضد 
رســالاته وضد ما شــرعه في الأرض منذ آلاف السنين. فهل يعقل أن 
يأتي اليــوم منا من ينــادي بالحــوار معهم ومناقشــتهم تحت طائلة 
الحوار الديني أو ما شــابهه مــن المصطلحات التي لا تفيد في شــيء 

ماداموا هؤلاء يعيثون فسادا في الأرض والناس والطبيعة؟
بنى الصهاينة مجتمعهم ولا نقول دولتهم كما يدعي بعض الأبواق 
منــا، علــى العنــف والخــداع والضغينة والحــرب والقتــل والتهجير 
والنفي والإجلاء والاغتصاب وكل تاريخهم في فلســطين المحتلة يدل 
على ذلــك، بل هو تاريخهم منذ آلاف الســنين يكتب عنهم ويحكي عن 
أفعالهم الإجراميــة في حق الأنبياء والأقوام المختلفة التي تعايشــت 
معهــم فــي الأرض وعليها. وقد تحــدث عنهــم القرآن الكــريم غير ما 
مــرة وذكر أفعالهــم الإجرامية بالتفصيل ولعل قصتهــم مع أنبيائهم 

ورسلهم تعتبر خير دليل على هذا الكلام. 
مخطــيء مــن يظــن أن الصهاينة اليــوم يتراجعون عــن مخططهم 
الجهنمي القاضي بالاســتفراد بالشعب الفلســطيني واقناع الأنظمة 
العربية الخانعة باســلوبها الجهنمي الذي يصــور حماس والمقاومة 
فــي المنطقــة على أنهــا معادية لهــم على أســاس مرجعيتهــا الدينية 
ورســمها بأنها تمثل التوجه المتشــدد والمتطرف الذي يريد الاستيلاء 
علــى أنظمة الحكــم في العالم العربــي وبالتالي القضــاء على النظام 
العربي الرسمي الذي يعتبر الحليف الاستراتيجي والمتميز للصهاينة 
والأمريــكان والغــرب عموما والمعادي لــكل ما هو إســلامي وينتمي 
للمقاومــة. يصعــب اليوم أن نقنع هــذا النظام العربي الرســمي بغير 

ذلــك لأنه قاصر على الفهم واصبح ضعيفا إلى درجة أنه لا يســتطيع 
أن يرفــع عقيرته أمام الأمريكان والصهاينة ويقول لهم كفى وهذا عار 

وجرم في حقنا وفي حق شعوبنا..
واليوم أصبح الصهاينة فــي أوج قوتهم بفعل صمت هذه الأنظمة 
وخنوعها وضعفها أمام أفعــال إجرامية تقترفها الأيدي الهمجية من 
قتل وتدمير ونفي وتشريد للناس وللمسلمين في فلسطين وفي لبنان 
واحتلال لأراض عربيــة دون منازع وضمها إلى الحــوزة الصهيونية 
المجرمة. فهل يعقل أن يكون موقف الأنظمة بهذا السوء في حقنا وفي 

حقهم وفي حق شعوبهم؟. 
لمــاذا يذهب النظام العربي المعتدل وغيــر المعتدل إلى مجلس الأمن 
لإيقاف الآلة الهمجية الصهيونية عن قتل أهلنا في غزة؟ وهم يعرفون 
تمــام المعرفة أن هذا المجلس لن يفعل شــيئا ولن يغيــر من واقع الأمر 
شــيئا، وهم يعرفون أيضا أن التعامل مع هــؤلاء الجبابرة لا يكون إلا 
بالحديد والنار والمقاومة وسينهزم شر هزيمة كما وقع له في صيف 
2006 أمام المقاومة اللبنانية الشــريفة التي بالمناسبة مازال هناك من 
ينعتهــا بالصبيانية والخيانة وبيع القضيــة لإيران وأطراف خارجية 

أخرى لا يعلمها إلا هم فقط. 
ســتنتصر المقاومــة في غزة، وينتصر الشــعب في غــزة لأن إرادة 
الشعوب لا تقهر والضحايا الذين ذهبوا في إثر هذه الهمجية فهم عند 
ربهم يحتســبون وســيجازون أحســن جزاء وما علينا إلا الدعاء لهم 

بالرحمة والمغفرة....
عزيز العرباوي
gmail.com@Azizelarbaouiaziz017

ما وراء النقد....

عندما يكون الصمت مذلة

■ يقــول عبد الله القصيمي فــي مؤلفه «العــرب ظاهرة صوتية» 
«أما النقــد عندنا أي لو وجد فلا يعنــي إرادة التخطي أو القدرة عليه 
أي على التخطي أو دفع تكاليفه وإنما يعني التلذذ بالجهر به»، هكذا 
هــي المظاهــرات اليوم في العالــم العربي، إنها عمــل «تطهري» يقوم 
على الصراخ، على اجترار وتكرار ما نعرفه جيدا، ما نخشــاه ونشعر 
بعجزنــا عن تغييره، بمجرد أن تتحول شــحنة الغضــب الطارئ إلى 
صــراخ في الهــواء، ينتهي كل شــيء ويعــود الجميع إلى ســيرتهم 
الأولــى، تطأطئ الرؤوس من جديد وتصمت الشــفاه وتعود الرتابة 
الآليــة لقهر كل يــوم، لقد انتهى الحفــل، يتحــدى الليبراليون العرب 
الجماهيــر التي تقع أكثر فأكثر تحت ســطوة الشــعاراتية الأصولية 
الإســلامية وينتقمون من رفضها السلبي الضمني لراياتهم البيضاء 
بقذائــف طائرات ودبابــات باراك، يشــتمون ابن تيميــة ويمجدون 
إلهه - الجنرال، الزعيم، شــيخ القبيلة، جنكيــز خان أو قائد الغزاة، 
فتحديدا جنكيز خان هو بديلهم المقترح عن خالد بن الوليد أو صلاح 
الديــن الذي أصبح لا يتقن إلا الهزيمة، هــذا ما يقومون به بالتحديد، 
إنهم يواجهون مشــروع الأصوليين عــن صلاح الدين أو عن ابن وليد 
جديد ولكن ليس الموقف الأصولي من الحقيقة أبدا، فبوش وباراك لا 

يقلون أصولية عن ابن لادن، لكن أصولية جنكيز خان، كعنفه القاتل، 
لا يراه هؤلاء، إنهم يشتمون الأصوليين ويمجدون، في نفس الوقت، 
اســتهتارهم بالبشــر، بل ويتلذذون بالتبشــير بعدميــة وجود هذه 
الملايين، أنتم لا شــيء، لولا جورج بوش لبقيتم عبيدا طوال حياتكم، 
أي باختصــار كونــوا عبيدا جيدين لســادتكم القدامى الجدد، بوش 
ومن ثــم أولمرت وباراك، ولأنهم بالكاد يقنعون أنفســهم فإن الناس 
اليــوم وهي ترى المشــهد المضمخ بالــدم المكرر للمــرة المليون تصبح 
أكثــر أصولية في أيام معدودات مما تمكنت فتاوى القوى الأصولية 
من إنجازه في ســنين بل فــي عقود طويلة، إنهــم يضيقون، أكثر من 
الأصوليــين، بأي خروج على الســائد، ســائد جنكيز خــان وعماله 
على الأمصار، ويشــجعون عملية رجمــه الجماعي، هذه العملية التي 
تجري أساســا لصالح المنطق الســائد من الأخلاق والسلطة، لكنها 
عمليــة خبيثة تشــرك ضحايا الســائد في رجم الضحيــة الذي تجرأ 
على التمــرد ليقتلوا هم بأيديهــم هذه الضحية، ليقتلــوا هم بأيديهم 
بذور الحنق على السائد وأي أجنة للثورة داخلهم، في كلا الموقفين، 
هناك إصرار على السائد إما السلطوي أو الشعبوي الساذج، إصرار 
على مرجعية فوق البشــر، فوق الناس، هكذا يجري تأليه الســذاجة 
والتخلــف والخنوع، «ألســنا نــرى ونعلن أن كل شــيء قوي وذكي 
وماكــر يقع فــي العالم بل فــي هذا الكــون إنما هو تدبيــر وتخطيط 

وإخراج ومكر يهودي؟
 ألســنا نرى أن الله لم يتخلق بالغضــب ولم يخلق الجحيم إلا لأن 
اليهــود قد خلقوا؟ «(العرب ظاهرة صوتيــة، ص 14)، انظر إلى ذات 

الكلام المكرر في كل مرة تمارس فيها قوة غاشــمة كإســرائيل أخيرا 
وقبلها أمريكا بوش ما تشاء من الموت والقتل والتجويع، ذات الكلام 
عن القمم العربية العاجــزة التي تجمع مجموعة من الطغاة المصابين 
بالباركنسون أو برهاب إســرائيل وأمريكا، أو عن الجيوش العربية 
المعدة أساسا لقمعنا ولتنظيم عملية رجم لأي خارج على السائد، هذا 
التماهي بالمعتدي بالطاغية العاجز أمام إسرائيل وأمريكا، بالجنرال 
الذي يمــارس القتل والقمع تجاهنا، يمثل ظاهــرة عقلية غريبة تصر 
على التمســك بمصدر القهر الأساســي بل والوحيد وتستطيع خلق 
أوهــام لا تنتهي رغم أنف الواقع عن هؤلاء الطغاة، هذه الأوهام التي 
يريد الليبراليون الجدد إيقاظنا منها لنعلن استســلامنا لذات الطغاة 
مــن جديــد، ذات الغباء الذي يعــاد اجتراره مرة تلو أخــرى، من هنا 
نســتمر في التفرج على الهزائم، بــل إن واقعنا، الذي نحاول تغطيته 
بصراخنا الســاذج، ليس إلا هزيمة في كل شيء، «و قد تحولنا بذلك 
إلى شــماتة ونشــوة لئيمة لــكل الشــامتين والمعادين والســاخرين 
والمتلذذيــن بعار وهوان وافتضاح الآخرين» (العرب ظاهرة صوتية، 
ص 27)، يبقى للغضب دور آخر، كامن أو محتمل، مغيب أو منســي، 
لكنــه ممكــن، «إن النقد القاســي الصحيــح لعيوب الــذات وضعفها 
ليســت قيمته في أنه نقد ولكن في أنه رؤية شــجاعة وصدق ورغبة 
في الانتقال إلى الأفضل وتطلع إلى ذلك وشــوق إليه» (القصيمي - 

العرب ظاهرة صوتية ص 23).

مازن كم الماز
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الأردن ومعركة غزة

حكايات عجوز فلسطيني
الطبيب الحاج سليم سعيد العيسى

ما الجديد في بيان «المثقفين الشيعة العرب» الجديد؟

التغييرات الجيوسياسية «لعدوان رأس السنة» ضد قطاع غزة:
تراجع مصر والخطاب القومي العربي لصالح تركيا والخطاب الإسلامي

حرب غزة عرّت النظام المصري

■ معركـة غـزة هـي معركة الدفـاع عـن الأردن. هذه ليسـت مقولة 
عاطفية لاستدرار تعاطف الأردنيين مع شهداء وأبطال غزة، بل من أجل 
محاكمة اداء السياسـة الأردنية في التعاطي مع التطورات السياسـية 
لمعركـة غـزة. الأداء السياسـي والدبلوماسـي الأردنـي ينكشـف بأنه 
مجرد محاولات لحصد شعبية من مجتمع غاضب. فبعد أن ثبت إفلاس 
مجلـس النـواب الذي يحرق الأعـلام، بدل أن يتخذ قـرارات، وبعد أن 
تقـدم أخيراً رئيـس الحكومة بعبارة عجيبة عـن مراجعة العلاقات مع 
إسـرائيل، صار واضحاً، أن الأردن لا يعاني من تعثر خطوة في المسار 
الصحيح، بل هو متقاعد عن خطوط السـير. وهناك قلة فهم في تصور 
كيـف تديـر دولة علاقتها بأزمة تمس مسـتقبلها بشـكل مباشـر. ومرة 
أخـرى تبدو الحكومـة الأردنية مجرد إدارة سـوبر ماركـت تتفاعل مع 

طوشة في الشارع المجاور. 

حل الدول الثلاث
فبعـد تصريحات وزيـرة الخارجية الإسـرائيلية، بأنهـا لا تريد أي 
اتفـاق مـع حماس، وبعد تسـريبات مـن العديد مـن المراكـز الإعلامية 
العالميـة عن عـودة إلـى ترتيبات مـا قبل الاعتـراف بمنظمـة التحرير 
ممثل شـرعي ووحيد للشعب الفلسـطيني، جاءت مقالة جون بولتون 
في الـ«واشـنطن بوسـت» لتتحدث عن حـل الدول الثـلاث. وبدلاً من 
أن يكـون الـرد الأردنـي الواضح والحاسـم بأنـه لا اتفـاق ولا ترتيب 
بغيـاب حماس، يكون ردنا أن إسـرائيل يجب أن تعرف بأنها سـتدفع 
ثمن سـلوكها. بارك الله في العلماء والسياسـيين. وكفى الله الحكومة 
الأردنية شـر التفكير السياسـي، ومحنـة العمل السياسـي، وزاد الله 
فـي أجرهـم على ما قالـوه وصبّـروا فيه أفئـدة العبـاد. المدافعون عن 
سـلوك الحكومة الطاعـن في الصمت وغيـاب الفهم وغيـاب الفاعلية، 
يسـتعملون حجة عدم اليقين. ومنذ سنوات والأفواه تكمم بحجة عدم 
اليقين. ومنذ سـنوات والأصوات الوطنية تقول وتنادي بأن إسرائيل 
تسـعى لشطب المؤسسـة السياسية الفلسـطينية، وخلق جيب موالى 
لهـا شـبيه بجيب سـعد حـداد جنوب لبنـان، وإعـادة إنتـاج القضية 
الفلسطينية كما كانت عام 1949. ولكن هناك مراكز ثقل كبرى تجاهلته، 
وأخرسـت كل الأصوات التي تحذر من نوايا إسرائيل بتصفية القضية 
الفلسطينية. وكانت إستراتيجية الذين يريدون أن تتعامى الأردن عن 
الخيارات والخطط والأفعال الإسـرائيلية هي عدم اليقين، والتشـكيك 
فيمـا يرد مـن قرائن وبراهـين على النوايـا الإسـرائيلية. حتى صارت 
مقولة تجنب التفكير حتى لا تتهم بدفع الأردن نحو المغامرات، نصيحة 
تسـمع بشـكل متكرر. والآن بعد معركة غزة، هل يحتاج العقلاء الذين 
شـككوا في كل فكرة أو خطوة ترد للأردن هيبته كدولة، هل يحتاجون 
إلـى حقائـق مكتوبـة بحبـر أوضح مـن دم أطفال غـزة؟  معركـة غزة، 
بغـض النظر عن كيفيـة تقييمها عسـكرياً، فإنها تكشـف نوايـا إعادة 

تنظيم المعادلات الجيو-إسـتراتيجية في المنطقة. ولكن ضمن ممكنات 
العمل السياسـي الإقليمي فـإن الأهداف الإسـرائيلية التي كانت تبدو 
مجموعـة أحـلام وأوهام في ظل غياب شـريك لها فـي الإقليم، تحولت 
الآن إلى مرحلة جديدة، وهي السـعي لخلق وقائع على الأرض تضطر 
العديـد مـن الأطـراف للتعامل معهـا ومن خلال السـياق الإسـرائيلي 
ومـن خلال المنظور الإسـرائيلي. والأردن مطالب بخيـار واضح، وهو 
رفـض الوقوف متفرجـاً لحين ما تخلق إسـرائيل حقائـق جديدة على 
الأرض، بحيـث نقول بعدها ليس بيدنـا حيلة. فمن يرى الحقائق على 
الأرض تتغير ولا يقدم ولا يتفاعل مع ما يجري هو ببساطة ليس لاعباً 

سياسياً. هو في أحسن حالاته سمسار.

عروض مفخخة
ومـرة أخـرى، لـم يكـن رفـض مشـروع الشـراكة الـذي تقدمت به 
إسـرائيل للأردن في فترات سابقة، فقط من باب الحديث عن القناعات 
والمواقـف المبدئيـة، بـل عـن المصالـح الوطنيـة. فمثـل هذه الشـراكة 
كانـت نافعة لبعض السماسـرة الذين طالبوا بهـا، ولكن الأردن نظاماً 
وشـعباً بالتأكيد كان سيدفع ثمناً غالياً لها. الثمن الذي سيحصل عليه 
السماسرة الذين رحبوا بعروض الشراكة الأردنية الإسرائيلية يدفعه 
النظـام ويدفعـه الشـعب الأردنـي. وبعد أن عجز سماسـرة الشـراكة 
الأردنية الإسرائيلية عن جر الأردن لمسارهم، هم ذاتهم يتبنون موقف 
الانتظـار والترقب، ويسـعون من وراء ذلك شـل السـلوك السياسـي 
الأردنـي، بحيث يكون الأردن قطعـة جغرافيا مفرغة مـن فكرة الدولة 
ومـن فكـرة الوطـن، لتسـتطيع إسـرائيل طبخـه وتحويله إلـى لقمة 
سـائغة لتنفيـذ ما يطلـب منه بعـد حين. المطلـوب الآن، أن يتـم إيقاظ 
وزير خارجيتنا، ويدرّس بشـكل دقيق الموقف الإستراتيجي الأردني، 
وأن يبدأ نشـاطه بعد إيقاظه من نومه الطويل بالإعلان بشـكل واضح 
لا لبـس فيـه، أن الأردن يصر ويؤكـد على ضرورة إشـراك حماس في 
ترتيبـات ما بعـد الحرب. هذه الخطـوة تعطي لـلأردن معنى، وتعطي 
للحكومـة الأردنيـة فرصة لتكون طرفـاً إقليمياً. وتمنـح بعض الجدية 
والمصداقيـة لمـا يتم إعلانـه من قبل الحكومـة الأردنية، وهـذه الجدية 
سـوف تخفي الأداء المتواضـع لمحاولات البعض الحصـول على بعض 
الشـعبية بالمزايدة على أداء نجوم السينما والمسـرح، فمرة يتبرعون 
بالـدم، ومـرة يعلنـون عن عـدد صناديـق تبرعاتنا لغـزة، وبعد قليل 
سـوف يقوم الوزراء بإلقاء القصائد، والنـواب بإحراق مزيد الأعلام، 

وسوف يقوم الطلاب والجماهير الغاضبة ببلورة مواقف سياسية.
المطلوب من الحكومة الأردنية، أن تعي أنها تعبر عن وطن. ومطلوب 
منها أن تعي أن الموقف والخيارات الإسرائيلية تسعى لتصفية القضية 
الفلسـطينية، ليس عبر إشـراك الأردن كدولة في هذا المشروع، بل عبر 
توظيف الجغرافيا كمسـتودع سكان في سـياق إسرائيلي بحت. وهذا 
يعنـي أن ركني الدولة (النظام والشـعب) سـيدفعون غالياً ثمن حالة 

الشلل وقلة الفهم السائدة الآن.  

٭  كاتب من الأردن

■ كنت في الخامسـة من عمري، ألعب مع 
أترابـي في دار جدي الشـيخ محمود سـليم 
شـماء. وهـي الـدار القائمة على كتـف قلعة 
صفد، تسـتقبل جبـل الجرمق غربـاً. وللدار 
باحـة مرصوفـة ببلاط صار مع طول المشـي 
عليـه ناعماً. وكان النسـوة يغسـلن الثياب 
في لجان (جمع لجن)... وهي قصع واسعة، 
مصنوعة من النحاس الأحمر. وكن يستعملن 
الصابون النابلسـي الفاخـر المصنوع بزين 
الزيتون المبارك. فلم تكن لديهن آلات غسيل 
او  الصابـون  انـواع مسـاحيق  أي مـن  ولا 
قوالـب الصابون الحديثـة المخلوط معظمها 
بشـحم الخنازير المعروف في الغرب باسـم 
Lard . (وهـو الصابـون الـذي  الــ»لارد» 
يدمر، مع تكرار الاسـتعمال، نعومة البشرة، 
ويعجل في شيخوختها). وبعد كل «زم» من 
الغسـيل (أي بعـد كل غسـلة) كـن يعصرن 
الثيـاب المبلولـة ثم يبدلـن الماء المسـتعمل، 
بماء نظيف، ويكررن عملية الغسل. اما الماء 
المسـتعمل فكـن يدلقنـه علـى ارض الباحة، 
فينسـاب الى خـارج الـدار، يغسـل الارض 
ويتلاشـى منحـدراً الى اسـفل التلـة. ولكن 
الصابون زلاق... يجعل بلاط الباحة زلقاً لا 

يؤمن السير عليه وهو مبلول.
وحدث، اثناء ما كنت ألعب مع أترابي، ان 
تبارينـا في القفز على بـلاط الباحة غير اثر 
المـاء الذي احدثه دلق ماء الغسـيل... وكنا، 
نحـن الاطفـال نسـمي ذلـك الأثـر «النهـر»! 
فتقفز من جانبه الشرقي الى جانبه الغربي. 
وتحداني شـقي من ابناء عمي مصطفى، من 
ان اقفـز عبر ذلك «النهر» في ناحية عريضة. 
وكنت اعلم انني، لصغر سني، لا استطيع ان 
اقفز قفـزة كاملة في تلـك البقعة، فتراجعت! 
لكن الشـقي تحداني... وعيرنـي... ودعاني 
بالجبـان... فغضبت.. وقفـزت... وغبت عن 
وعيـي... وصحـوت علـى سـرير... ورأيت 
رجلاً غريباً يسـدل عليّ لحافاً ويقول لأناس 
حولنـا «لا بـأس عليه. لكـن لا تجعلوه كثير 
علـى  (الجبـص)  قالـب  وأبقـوا  الحركـة... 
حالـه مـدة اسـبوعين على الأقل. لا تمسـوه 

حتـى ارفعـه عنـه بعـد اسـبوعين او اكثر». 
وعندمـا رأى انني صحوت، تبسـم لي وقال 
لي مطمئناً «لا بأس عليك يا منير. وليكن هذا 
لك درسـاً... لا تقفز فـوق ارض زلقة مبلولة، 
بل لا تمش فوقها مشـياً!».. وسمعت والدتي 
وجـدي وآخرين يشـكرون ذلـك الطبيب... 
وعلمـت فيمـا بعـد ان اسـمه الحـاج سـليم 
سـعيد العيسـى. وعندمـا كبـرت، وصـرت 
«شاباً» في التاسعة من عمري! صرت اذهب 
مـع عمي نجـم الدين الى دكان الحاج سـليم 

سعدي العيسى ليقص لي شعري الكث!
كان الحاج سـليم سـعيد العيسى صديقاً 
لجـدي الشـيخ محمـود سـليم شـماء، ابـي 
مصطفـى. وكان حلاقـاً، وصانـع طرابيش، 
العظـام،  بتجبيـر   متخصصـاً  وطبيبـاً 
وبالحجامـة، وباسـتعمال كاسـات الهـواء 
الحار على الظهر ولصقـات الخردل، وبطب 
النافعـة،  بالأعشـاب  وبالعـلاج  الاسـنان، 
وبعلاج الامـراض النفسـية، وبالجراحة... 
وحتـى بالكـي!!! والمدرسـة الوحيـدة التـي 
تخـرّج منها هي مكتبـة متواضعة في منزله، 
جمعـت عـدداً لا بـأس بـه مـن كتـب الطـب 
العربية، مثل تذكرة اولـي الألباب، للطبيب 

داوود ابن عمر الانطاكي. 
وهـو لم يحلف بقسـم الأطبـاء المعروف، 
ولم يحصل على اي شهادة تخرج في الطب! 
ولكنـه كان يتفانـى في خدمة المرضـى... لم 
يعـرف عنه انـه اعتـذر عن الاسـراع لعلاج 
اي مريـض او مصاب فـي أي بقعة من مدينة 
صفـد وما حولها، في اي سـاعة مـن نهار او 
ليـل ولا فـي اي ظـرف مـن ظـروف الطقس 
البارد فـي صفد!!! ولم يعـرف عنه انه طلب 
مـن النـاس اي أجـر او قبـل اي شـكر! فكان 
يعالج الفقير والغني ولا يطلب اي اجر، فاذا 
اعطـوه قبل... ثـم تصدق علـى الفقراء، بما 
اعطوه! ولم يكن بين الأطباء، المتخرجين من 
جامعة الاستانة او أي من الجامعات التركية 
الأخـرى او من باريس او لندن او موسـكو، 
طبيب يفوقـه في المهارة والحـذق والمعرفة، 
ولا في مقدار احترام الناس وحبهم له. رحم 
الله ذلـك الطبيب الحق! وأحسـن ثوابه في 

جنان الخلد. آمين.

٭ كاتب من فلسطين

■ صدر مؤخرا بيان وقعه أحد عشـر مثقفـا عربيا من عدة 
دول عربية يجمعهم انتسـابهم إلى الطائفة المسلمة الشيعية، 
فقد وصف الموقعون على البيان أنفسـهم بـ «العرب الشـيعة» 
وأيضـا بـ «الجيل الشـيعي الجديـد». ولعل من أبرز الأسـماء  
بين الموقعين هو اسـم الكاتب الإسـلامي العراقي أحمد الكاتب 
صاحـب عدة كتـب تجديديـة في مضمارهـا من أهمهـا «تطور 
الفكـر السياسـي الشـيعي» والـذي يمكـن اعتبـاره الأرضية 
المفاهيميـة لما ورد في البيان المذكـور من مبادئ. هنا قراءة في 

مضامين البيان:
لا يمكـن اعتبـار العديـد من المبـادئ والأساسـيات الفقهية 
والطقوسـية التي تعرض لها أصحاب البيان بالنقد أو أعلنوا  
تخليهـم عنها جديدة تماما . فرفـض نظرية ولاية الفقيه الذي 
ينـادي به الموقعون ولد مع  النظريـة ذاتها وتحولها إلى واقع 
ملمـوس بقيام نظـام الحكم الدينـي الطائفي فـي إيران حيث 
نصت المادة الثانية عشـرة من الدسـتور الإيراني بعد الثورة 
على أن (الدين الرسمي لإيران هو الإسلام والمذهب الجعفري، 
وهـذه المادة غيـر قابلة للتغير إلى الأبد) كمـا أن رفض وإدانة 
سـبِّ الخلفاء الراشدين السـابقين للخليفة علي بن أبي طالب 
والدعـوة إلى التخلـي عن  طقـوس وتقاليد اللطـم والتطبير 
وأسـاليب إيذاء الأبدان الأخرى ليست جديدة هي الأخرى بل 
طُرِحَ بعضها مبكرا ومكررا منذ نصف قرن تقريبا،بل إن بعضها 
زال من الوجود والتعاطي كما هي الحال بالنسبة للتطبير عند 
شـيعة لبنان، غيـر أن العودة إلـى إعلانهـا وتأكيدها لا تخلو 
من فائـدة وخصوصا في مضمار التأسـيس والتشـكل لهوية 
أصحاب البيان الفكرية والفقهية الذين يعلنون عن أن هدفهم 
هو (تحرير الإسلام الشيعي من الهيمنة والاستبداد والقضاء 
على كافة معوقات انسـجام الشيعة مع أوطانهم وإخوتهم في 

الدين والوطن والأمة والإنسانية).
غيـر أن البيان، مع مـا تقدم، لا يخلو مـن الجديد، والجديد 
النوعـي والمهم، بغض النظر عن المآل الذي آلت إليه محاولات 
تجديديـة مماثلة فـي الماضي البعيد والقريـب، خصوصا وأن 
الموقعـين لا يخفـون طموحاتهـم المسـتقبلية لنشـر دعوتهـم 
ودعوة الآخرين إلى تأييدها عبر التوقيع على البيان. بالعودة 
إلـى النص نجد  البيان تضمـن 18 بندا تدعو بهذه الدرجة من 
الوضـوح أو تلـك  إلـى مراجعـات فكرية وعقيدية وسياسـية 
يتوقـع أن تحـدث ردود أفعـال مهمة في الأوسـاط الشـيعية، 

وخصوصـا منهـا ذات المسـاس بالجانب الفقهـي والعقيدي  ، 
لانها تتعلق بأركان أساسـية في المعتقدات الشيعية خصوصا 
مسـألة «التقليد» و«إعطـاء الخمس لرجال الديـن» و»نظرية 

ولاية الفقيه».
فـي أول بنـد مـن بنـود البيـان  أعلـن الموقعـون: «نرفض 
أن ندفـع الخمـس أو الـزكاة لأي رجـل دين (..) وندعـو أبناء 
الشـيعة في كافة أنحاء المعمـورة لدفع الحقوق الشـرعية لمن 
يكفـل وصولها لفقرائهـم ومعوزيهـم» و«إنفاقها على تشـييد 

المشاريع التي تساهم في تنمية وتعمير أوطانهم».
يمكـن اعتبـار هـذا البنـد أو المطلـب لُـبَّ البيـان وأخطر ما 
ورد فيـه على صعيد التعامل مع مؤسسـة المرجعية الشـيعية 
النجفيـة العراقية أو القُميـة الإيرانية إضافة إلـى المرجعيات 
الفرديـة. إنهـا، حسـب علمنـا، أول محاولـة معلنـة لتجريـد 
هـذه المؤسسـات  من الأسـاس المـادي وتحديـدا المالـي الذي 
يعتبر بالنسـبة لها حبل الوريد وعصـب الحياة. ومن المتوقع 
أن يعتبـر البعـض رفع هـذا المطلب أو الشـعار مبكرا أو شـبه 
مسـتحيل  بمعنى ما. غير أن قراءة أكثر عمقا له ستكشـف لنا 
أن البيـان لا يطـرح شـعارات «عميقـة الثوريـة» تريد تجريد 
المؤسسـة الدينية مـن ثرواتها الماليـة ومصادر تلـك الثروات 
كمقدمة لتجريدها من دورها السياسـي والمجتمعي التأطيري 
كمـا حـدث فـي بعـض الثـورات البرجوازيـة ضـد الكنيسـة 
المحميـة من قبـل الإقطـاع الأوروبـي والحامية لـه، فأصحاب 
البيـان لا يطالبـون جمهور الطائفة بالكف عـن دفع الضرائب 
الدينيـة مـن قبيل الحقـوق الشـرعية والزكاة وغيـر ذلك، بل 
يحاولـون حرمـان المؤسسـة الدينيـة المرجعيـة منهـا وجعل 
أمر تسـديدها وأوجه صرفها شـأنا شـخصيا يقـوم به المؤمن 
بحسـب ما يراه وعبر مَن يختاره. وحتـى هنا يمكن الرد على 
هـذا المطلب / الشـعار  بأن مـا يفعله المؤمنون «الشـيعة» الآن 
هو إنهم يسـددون تلك الضرائب والمستحقات الدينية إلى من 
يختارونـه من المراجع الكبـار، كما إنهم ليسـوا مجبرين على 
تسـديده أصلا بموجب قانـون نافذ ولازم. الفـرق إذن بين ما 
يريده البيـان وبين الواقع هو أمر نسـبي ويتعلق بالحيثيات 
التفصيليـة بينمـا كان الأجـدى أن يرفـع البيـان شـعارا أكثر 
جذريـة يرفـض بموجبه أداء أو جباية  أيـة ضرائب دينية من 
المؤمنين الشـيعية أو غيرهم والاكتفاء بالضرائب المدنية التي 
تجبيهـا الدولة. هنـا أيضا كان  يمكن الاقتـراب من أطروحات 
«لاهـوت التحرير» بمنح أفق طبقي لهذا المطلب من خلال جعل 
تلـك الضرائـب والأداءات الماليـة مصـدرا لتمويـل الجمعيات 
التضامنية الخاصـة بالفقراء وذوي الحاجـات الخاصة دون 

تحديد دائرة المستفيدين بالانتماء الطائفي.

أما فيما يتعلق بالبنود التي تتعرض أو تدعو لمراجعة بعض 
الأساسـات الفقهية والطقوسـية من قبيـل: العصمة والولاية 
والنيابة عن الإمام المعصوم وما شابه ذلك فيمكن تركها للفقهاء 
وعلماء الديـن المتخصصين، أما ما تعلق منهـا بالحياة العامة 
والعلاقـات الاجتماعية بين أفراد الطائفية الشـيعية أو بينهم 
وبين أبنـاء الطوائف الأخرى فينبغي التصـدي له ومعالجته 
بأفـق ديمقراطـي جذري. من هـذا القبيـل يورد البيـان جملة 
مبـادئ ومعتقدات مـن بينها: التعامـل الازدرائي مع النسـاء 
وكراهة السلام عليهن، وتكفير المخالف طائفيا ودينيا، وقذف 
الخلفاء السابقين للخليفة علي بن أبي طالب،  والرق والغزو، 
ـة المـرأة ونجاسـة غير المسـلم  والـزواج مـن الرضيعـة، وديَّ
والتمييز بين السيد والعامي ... الخ، فهذه الأمور التي يحاول 
البيـان التعرض لهـا من منطلقـات تجديدية ومقاربـه لمفهوم 
المواطنـة الحديـث هي أمور محسـومة على الصعيـد الحياتي 
منـذ زمن طويل وقـد اختفى بعضهـا فعلا من دائـرة التعاطي 
والوجـود، فالقوانين المدنية العراقية هي السـائدة منذ بداية 
نشـوء الدولة العراقية الحديثة في عشـرينات القرن الماضي. 
كمـا يمكن اعتبار المبدأ الذي ينادي بـه أصحاب البيان ونصه 
(نؤمـن بان الإسـلام دين الفرد والمجتمع لا ديـن النظام، وانه 
شـأن خاص لا شـأن عـام بالضـرورة، وندعو دولنـا العربية 
إلى معاملة مواطنيها دون تمييز على أسـاس الدين أو المذهب 
أو الجنـس أو اللون أو العرق أو القبيلـة) يمكن اعتباره إذن، 
صيغة جديدة ومكررة أيضا، لمضمون علماني مخفف أو محلي، 
تخالطه بدرجة معينة من الكثافة مفردات  حداثوية منتشـرة 
هذه الأيام في الأوسـاط الليبرالية  المدعومة حكوميا من قبيل 
شـعارات التسامح والمساواة والإخاء ونبذ ثقافة الكراهية ... 
الـخ، مما يدخل فـي عداد البروباغندا السياسـية لا في صميم 

الظاهرة التحديثية الحقيقية.
 ملاحظة أخرى يمكن تسـجيلها على هـذا البيان، فرغم أنه 
لم يكن بيانا سياسيا بالدرجة الأولى، ولكنه سيثير تساؤلات 
جمة وحقيقية عن سـبب تجاهله لواقع احتلال بلد مهم يعتبر 
مهد التشـيع في العالم ألا وهو العراق، وعن صمته المطبق عن 
الـدور السياسـي المثير للجـدل للمرجعيات الدينيـة النجفية 
خصوصا، رغم أنه تصدى لعدد من مظاهر الحياة السياسـية 
المعاصـرة. مـن العسـير حقا تفسـير هـذا الصمـت والتجاهل 
تفسـيرا يصب في مصلحـة أصحاب البيان غيـر أنه لن يكون 
السـبب الوحيد  الذي سـيدفع البيـان وأصحابـه إلى الجدار 

ومن ثم النسيان. 

٭  كاتب عراقي  

■ «عدوان رأس السنة» الذي تشنه إسرائيل ضد قطاع غزة وضد الشعب 
الفلسـطيني حمل الكثير مـن المفاجآت. مفاجآت لا تقتصـر فقط على الجانب 
العسكري بل بدأت تمس الخريطة الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط 
والتـي سـتتبلور مسـتقبلا أكثـر بتراجـع دول معينة منهـا مصـر والعربية 
السعودية وبدء بزوغ دول أخرى على رأسها إيران وتركيا. وعملية التراجع 
والتقـدم ترافقهـا حركة فكرية أخرى تتعلق بتراجع فكـر وتقدم آخر، تراجع 
خطاب القومية العربية لصالح خطاب سياسـي إسلامي بكل تلاوينه انبثق 

عنه رأي عام إسلامي يتعزز مع مرور الوقت.
في مقال في صحيفة»إسـرائيل اليوم» كتب البروفيسور إيهود طوليدانو 
أنه ينبغـي التقليص من الضرر الذي لحق العلاقات التركية-الإسـرائيلية، 
وذلك في تعليقه علـى موقف أنقرة الذي اعتبر الحرب ضد قطاع غزة بمثابة 
جريمة إنسـانية وإهانـة لتركيا التي تعهدت لها تل أبيـب بعدم الهجوم على 

القطاع ولكنها نكثت بوعدها.
ويأتي ظهور تركيا بالموازاة مع التطورات التي تعيشـها داخليا وتتجسد 
فـي تعزيز الديمقراطية والتخلي التدريجي عن إرث كمال أتاتورك عبر تبني 
خطاب إسـلامي في السياسـة الداخلية دون التخلي عن مبـادئ العلمانية، 
وهـو الخطاب التـي يتقوى رغم مجهـودات العلمانيين لحظر حـزب العدالة 
والتنميـة الحاكـم. وموقف أردوغـان من اعتـداءات غزة يعتبـر بمثابة نقل 
«الخطاب الإسـلامي» التركي إلى السياسـة الخارجية التي كانت حتى وقت 
قريـب تميل إلى إسـرائيل وتعتبر الدول العربية ومنها سـورية دولة عدوة. 
فأردوغان وقف بشـكل غير مباشرة إلى جانب حركة حماس لأنه لم يحملها 
المسـؤولية، ويبقى استقباله لوفد علماء المسلمين قرارا رمزيا قويا يؤكد هذا 
الخطـاب الإسـلامي في وقت امتنعت «مصـر القومية العربية» عن اسـتقبال 

الوفد.

تراجع دور مصر

ويتزامـن دور تركيا مع تراجع دور مصر التي تعرضت لانتقادات شـديدة 
شـبيهة بتلك التـي تعرضت لها خلال توقيـع اتفاقية كامب ديفيـد في أواخر 
التسـعينات. ونددت معظم التظاهرات العربية والأوروبية الحالية بموقف 
الرئيـس حسـني مبارك لإغلاقـه معبر رفـح وموقفـه الراديكالي مـن حركة 
حمـاس التي تقـود حرب المقاومة. وتراجع مصر يعنـي انكماش دولة حملت 
علـم القومية العربيـة منذ عهد الرئيـس الراحل جمال عبد الناصر وشـكلت 
مرجعـا للشـعوب العربية لفتـرة طويلة. وقـد تختلف القراءات السياسـية 
لموقـف حسـني مبـارك برفضـه فتـح معبر رفـح، ولكـن الواقع المسـتخلص 
مـن هـذه الأحداث أن مصـر ـ النظام ـ فقـدت من خلال مواقفهـا المبهمة تجاه 
«عدوان رأس السنة» هيبتها واحترامها وتخلت عن خطابها القومي العربي 

لصالح الخطاب التركي الذي يتميز بطابعه الإسلامي.

وهكذا، فسـقطة مصر شـبيهة لما جرى للعربية السـعودية أمـام إيران في 
حرب تموز 2006 التي شـنتها إسـرائيل ضد لبنان. فالريـاض، حمّلت وقتها 
حـزب الله مسـؤولية انـدلاع الحرب واتهمتـه بالمغامـرة، واسـتغل النظام 
الإيرانـي انتصار تمـوز لتقديم نفسـه أمام الرأي العام الإسـلامي ولاسـيما 
العربي بأنه صاحب مشـروع لإعادة هيبة الإسلام ولتحرير الشرق الأوسط 

من الهيمنة الأمريكية وأداتها إسرائيل. 
ويجمـع جـل المراقبين بمـا فيهم الغربيـين أن مصـر ارتكبت خطـأ فادحا، 
ويرون أن حسني مبارك ولتأمين «الخلافة لابنه جمال مبارك» اتخذ المواقف 
الحاليـة لكـي يحصل علـى دعم واشـنطن للانتقـال الرئاسـي. وخطأ مصر  
يقارن فقط بالخطأ الذي ارتكبته العربية السـعودية خطأ سـنة 2006 عندما 

تبنت موقفا مناهضا لحزب الله وإيران.
فاعتداءات إسرائيل، مهدت للاعبين جدد في الساحة السياسية في الشرق 
الأوسـط، فسـنة 2006 كان الدور القوي لإيـران والتي تتواجـد منذ الماضي 
ولكن كان بدرجات أقل وسـنة 2009 تحمل لونا تركيا. ويبقى التسـاؤل، هل 
يتوفر البلدان على الشروط اللازمة للتحول إلى مخاطب رئيسي في الشرق 

الأوسط ولاعبان لا يمكن تجاوزهما؟
يكشـف الفكر السياسـي الأمريكي خلال السـنوات الأخيـرة وفي قراءته 
للتطورات المسـتقبلية من خلال أبرز رواده مثل روبرت كيغان في أطروحته 
«عـودة التاريـخ» ونيـل غيرفيرسـون فـي كتابـه «الهيـكل: صعـود وأفول 
الإمبراطوريـة الأمريكيـة» أنه لا يمكن إغفال الدور الذي سـتلعبه مسـتقبلا 
إيران وتركيا كدولتين صاعدتين وبالضبط في منطقة الشرق الأوسط، فلهما 
أجندة خاصة بهما مسـتقلة عن روسـيا والولايات المتحدة. إذ يسـعيان إلى 
تعزيـز نفوذهمـا والتحول إلى لاعبـين إقليميـين لا غنى عنهما، وفـي المقابل 
تؤكـد الأبحـاث السياسـية الأمريكيـة تراجـع الـدول العربية التـي تصنف 
بالكبـرى مثل مصـر والعربية السـعودية وافتقارهما لأجندة خاصة سـوى 
دعـم الأجنـدة الأمريكية، وذلك فـي حـرب 1990 و2003 ضد العـراق وتموز 

2006 والموقف الأمريكي الحالي من العدوان ضد قطاع غزة.

مشروع سياسي

ومـن خـلال إلقاء نظـرة فاحصة علـى تركيا وإيـران في الوقـت الراهن، 
سـنجد أن البلدين يتوفران على مشـروع سياسـي واضح المعالم يهدف إلى 
التحـول إلى دولـة كبرى على الأقـل إقليميـا، فلديهما مشـروع وطني دقيق 
وتسـاعدهما الكثير من الظـروف. والدور الذي تعطيه نتائـج تقارير معاهد 
الدراسـات الغربيـة وخاصـة الأمريكيـة إلى البلديـن لم يأت من فـراغ. فهو 
مسـتخلص من الأهمية التي يوليها البلـدان لتطوير القدرات الخاصة القائم 
على البحـث العلمي المتقدم في معظم المجالات وخاصة في المجال العسـكري 
بالنسـبة لإيـران التـي بـدأت تسـتقل فـي مشـترياتها عـن الغـرب وتطـور 
ترسـانتها ومن ضمنها ما يفترض بالسـلاح النووي وتوظف عائدات النفط 
في بناء دولة ذات سياسـة مسـتقلة بقرارها السياسي. وتشير تقارير الأمم 
المتحدة حول التنمية تجاوز تركيا وإيران لكل من العربية السعودية ومصر 
منذ سـنوات عديدة. فمصر تعيش أسـوأ مراحلها التاريخية مسجلة تراجعا 

في جميـع المجالات وبـدأت ترتهن تدريجيا للمسـاعدة الأمريكيـة والغربية 
للمحافظـة علـى مسـتوى هش مـن معيشـة السـكان. ولـم تتمكّـن العربية 
السـعودية، رغم أنها أكبر منتج للنفط، من تحقيـق أي نهضة تذكر بل تغرق 
في مشـاكلها الاجتماعية والسياسـية وتكدس أسـلحة بمليارات الدولارات 
يعلوهـا الصدأ وتعمل فقط على إنقاذ وتشـغيل مصانع السـلاح البريطاني 
والأمريكـي. وبينما يتحدث العالم الإسـلامي على توظيف إيـران للنفط في 
تطوير القدرات، يسـخرون من أمراء السعودية في تبذيرهم الأسطوري في 

ملاهي الغرب.
وتوظـف كل مـن إيـران وتركيـا العلمانيـة الإسـلام كعامـل مشـترك مع 
الشـعوب العربيـة، وبهـذا يحـل الخطاب الإسـلامي بـدل الخطـاب القومي 
العربـي. والمتتبع لمختلف التظاهـرات المناهضة للعدوان ضـد قطاع غزة في 
العالم العربي والإسـلامي سـيتأكد من أن المحرك الرئيسي لها هي الحركات 
الإسـلامية بل وحتـى بعض اليسـاريين الآن يرفعون شـعارات تمجد حركة 
حمـاس. وبهـذا يكون العالم العربي قـد انتقل من رأي عـام قومي عربي إلى 
رأي عام إسـلامي، يتجاوز الشـعارات القومية إبان الستينات والسبعينات 
والثمانينات إلى شـعارات مشتركة من أندونيسـيا إلى المغرب وحتى وسط 
الجاليات الإسـلامية في أوروبا. وسـيتعزز هذا الخطاب الإسلامي بحكم أن 
المعارضـة الآن فـي كل الـدول العربية ذات طابع إسـلامي كمـا أن الجماهير 
العربيـة معجبة بالتطور الإيراني والتركي القائم على أسـس إسـلامية وإن 

كان مغلفا بالعلمانية في حالة تركيا. 

دور الدين يتعاظم

 وعـودة الخطاب الإسـلامي ليسـت بالحالة الشـاذة في الشـارع العربي 
يعتبـر إيران هي من وفرت السـلاح والتقنية لحزب اللـه ليلحق أول هزيمة 
نسبية بإسرائيل ويكسر أسطورة «الجيش الذي لا يقهر»، وهي التي طورت 
قدرات حركة حماس العسكرية عبر بوابة حزب الله لتواجه إسرائيل، والآن 
يعتبر تركيا هي السند السياسي الحقيقي للمقاومة الفلسطينية عبر جرأتها 

بالتحول إلى حامل لمطالب حركة حماس.
فـي الماضي، كانت الجماهير العربية تحمل فـي التظاهرات صور الرئيس 
المصري الراحل جمال عبد الناصر وصور الملك فيصل لتوظيفه سلاح النفط، 
والآن تغيـرت الأوضاع وبدأت صور رجب أردوغان تتصدر التظاهرات رفقة 
أحمد نجادي وحسن نصر الله. وبهذا، فحرب تموز (يوليو) 2006 و»عدوان 
رأس سـنة 2009» حمـل معهمـا تراجـع القوميـة العربية والخطاب السـني 
لصالح خطاب إسـلامي شـامل وكأن العـرب لن يجدوا مخرجـا من وضعهم 

المزري سوى في إطار إسلامي واسع وشامل.
وكمـا حدث سـنة 2006، عندما اسـتعملت واشـنطن العربية السـعودية 
لمواجهة إيران، فمعاهد الدراسات الإستراتيجية الأنجلوسكسونية، بالأكيد،  
سـتصدر تقارير تحذر مما ستسميه «اسـتيقاظ المارد العثماني» الذي يرغب 

في السيطرة على الشرق الأوسط.

٭ كاتب مغربي مقيم في اسبانيا

■ نظـام مبـارك هـو عـار مصر، وهـو الـذي يذلهـا ويهينها 
ويخونها ويدوس أهلها بنعال الأمن المركزي .

ليـس صحيحـا أن مبارك يسـكت علـى جرائم إسـرائيل، أو 
أنـه يقـف علـى الحياد، بـل هو يحـارب مـع إسـرائيل، ويأتمر 
بأوامرها، وينفذ ما يملى عليه بالحرف والفاصلة، وقد استقبل 
«ليفني» التي أعلنت الحرب من القاهرة، وبعـــــد لقاء أسري 
مع الرئيس مبـارك، نفس الرئيس الذي أهانته «ليفني» قـــبل 
شـهور، ووجهـت لـه اللـوم والتأنيـب في جلسـة شـهــــيرة 
للكنيسـت الإسـرائيلي، ووصفت عملـه في غلـق «أنفاق غزة» 
بالـرداءة، وبدت ألفاظها جارحة لرجـل في ضعف عمرها، لكن 
مبـارك ابتلع الإهانـة، ودعا ليفني للقاء خرجت منه مبتسـمة، 
بينمـا وزير خارجية مبارك يسـندها خشـية التعثر على بلاط 

القصر.
وفي الوقـت الذي تواصل فيه إسـرائيل عدوانها الوحشـي 
علـى غـزة، وتهـدم كل حجر، وتسـعى لقتـل كل البشـر، كانت 
قـوات مبـارك تخـوض الحـرب ذاتهـا فـي القاهـرة، وكأنهـا 
احتياطـي اسـتراتيجي للجيـش الإسـرائيلي، وتحول وسـط 
البلـد إلـى ميـدان فـزع، تنتهك فيـه الأعـراض، وتـدوس على 
كرامـة المتظاهريـن من أجل كرامـة مصر، وتختطف العشـرات 

مـن الصحافيـين والناشـطين، وتتصـرف كعصابـة مأجـورة، 
تحشر المختطفين في عربات الترحيلات، وليس لكي تذهب إلى 
سجن، ولا لتنفذ أوامر اعتقال، بل لترمي خيرة شباب مصر في 

الصحراء. 
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وبـذات الطريقة الحقيـرة التي تصرفت بها مـع عبدالوهاب 
المسـيري زعيـم كفاية الراحـل، ومع كاتب السـطور قبـل أربع 
سـنوات، بعدها كانت قوات مبارك تكـرر جريمة نابليون الذي 
دهـس بخيلـه حـرم الجامـع الأزهـر، وتدنـس صحـن الجامع 
العريـق، وتضرب أنبل أبناء مصر بالنعـال، وتعتقل القادة من 
منازلهم، لا لشـيء إلا لأنهم قالوا ربنا الله، ولا لشـيء إلا لأنهم 

أعلنوا براءتهم من جرائم النظام.
ومحـت  القلـوب،  ظـلام  الحـرب  نـار  أضـاءت  فقـد  نعـم، 
الالتباسات كلها، ومسحت بركة الدم الفلسطيني الغشاوات عن 
الأبصـار، فإذا هي اليوم حديد، واذا بنظام مبارك يحرص على 
طمأنة اسـرائيل. وأنه لن يفتح معبر رفح بغير رغبة إسرائيل، 
وإسرائيل لا تريد الفتح الدائم لمعبر رفح، وهي تعرف أن المعبر 
هو شـريان حياة غزة، وأنـه كالنيل بالنسـبة للمصريين، وأن 
غلـق المعبر كردم النيـل، وأن غلق المعبر هو المشـاركة الميدانية 

المباشـرة في دعم المجهود الحربي لحصار وقتل الفلسـطينيين، 
وإرغام حماس على الاستسـلام، وهو مـا لن يحدث، وحتى لو 
حملوا نظام مبارك إلى نعشـه الأخير، وربمـا ليس لدى مبارك 
حيلة في أن يفعل شـيئا آخر، فهـو يحكم مصر بالغصب، يحكم 
مصر بغير أدنى قدر من الشـرعية، يحكم مصر بالتزوير القبيح 
والفاجر، يحكم مصر كقوة احتلال بمليوني عسـكري من قوات 
الأمـن الداخلي، وليـس عنده من فرصـة للتصالح مع شـعبه، 
فثمـن التصالح أكبـر من أن يحتملـه، ثمن التصالـح أن يخرج 
مبـارك من القصـر إلى قفص الاتهـام، ليس له من سـبيل إلا أن 
يصادق إسرائيل ويعادي من تعاديه، وأن يخوض معها حربها 
التـي صارت حربه، وهـو يفعل ما يطلب منـه بالضبط، يحمي 
سـفارة إسرائيل وسفيرها خشـية من غضب المصريين، ويغلق 
المعبر لخنق الفلسـطينيين، ويصدر الغاز والبترول لإسرائيل، 
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بطاقـة النـار اللازمـة لقتـل الفلسـطينيين، وموقـف كهذا لا 
يوصـف بالصمت أو بالتخاذل، بل هو عين التواطؤ والشـراكة 
الكاملـة في الإثـم والعدوان، وموقـف كهذا لا يصح أن ينسـب 
لمصر، بل هو منتهى الإهانة والعداوة لمصر والمصريين، وقد بدت 

مصر متنبهـة متيقظة لما يجري، واكتشـفت بعفويتها العبقرية 
عداوة للوطن والناس، وخرج ملايين المصريين إلى الشـوارع، 
رجالا ونسـاء، شبابا وشابات، ومن كل ألوان الطيف، وفي كل 
عواصـم المحافظـات، خرجوا يدافعـون عن شـرف مصر الذي 

أهانه مبارك، وجعلنا مسخرة العالمين.
والنظـام المصري ليس وحـده الذي انفضح أمـره، فالنظام 
السـوري أسـوأ وأضـل سـبيلا، وكل الأنظمـة العربيـة - بـلا 
اسـتثناء- خانـت قضية الأمـة، وجعلت القضية الفلسـطينية 
موضوعـا للمقايضـة، وتعد إسـرائيل بالسـلام مقابل سـلامة 
الحـكام، وبقائهم فـوق رقاب النـاس ظلما وعدوانـا، ولا قيمة 
لتفرقهم ولا لاجتماعهم، ولا لقممهم عقدت أم لم تعقد، فهم قبض 
ريح، وأعداء لله وللناس، فلسـنا بصدد عـدو واحد هو أمريكا 
وإسرائيل، بل بصدد عدو مزدوج، وبصدد حرب مزدوجة، حرب 
بالسـلاح ضد العدو الأمريكي الإسـرائيلي، وحرب بالسياسة 
ضد أنظمة العمالة والقهـر والتواطؤ، وأولها نظام مبارك الذي 
لا يصح أن ينسـب لمصـر، بل ينسـب لأعداء مصـر والمصريين، 
فلسـنا منه وليس منا، ويعرف المصريون عـداوة نظام مبارك، 
يعرف المصريون أن شهداءهم وغرقاهم في عام واحد يساوون 
عدد كل شـهدائنا في الحروب مع إسـرائيل، ويعرف المصريون 

أن نظـام مبـارك هـو الـذي أهانهـم وأذلهـم وأكرههـم علـى ما 
يكرهون، وأن قضية فلسطين هي قضية الوطنية المصرية، وأن 
جرائم الشـراكة مع إسـرائيل هي أم الخيانات، وأن قطع يد كل 
متعامل مع إسـرائيل هو أقدس حدود الله والناس، وأن تلويث 
اسـم مصر بشراكة الحرب مع إسـرائيل يوردنا موارد التهلكة، 
ويدنـس علم مصر الـذي أحرقه غاضبون فـي عواصم عربية، 

وتلك خطيئة دفعت إليها الخطايا.
 3

لاســـــم مصـر، فمصـر ليسـت حسـني مبـارك، بـل هي- 
بالضبـط- فـي موقف العـداء لمبـارك ونظامـه تمامـا كالعداء 

لإسرائيل.
ولا سـيادة لمصر ولا سـيادة للمصريين مع بقاء نظام مبارك، 
فوجـود نظــــام مبـارك في ذاته أعظــــم إهانـة لمصر، وأكبر 
اعتـداء علـى ســــيادتها، والضابط المصـري الـذي قتل على 
الحدود برصاص فلسـطيني غاضـب مأزوم، هـذا الضابط هو 
شـهيد الخطأ، ويسـتحق مواسـاة أهلـه، والدمع علـى دمعهم، 
لكـن دمه ليـس أقدس من دم عشـرات مـن ضباطنـا وجنودنا 
قتلوا برصاص إسرائيل على الحدود، ولم يقم لهم نظام مبارك 
جنـازة حـارة ولا بـاردة، ولا حـرك سـاكنا، وصـدرت الأوامر 
بدفنهم في سـرية تامة، وتحت جنح الليـل، ولم يذكرهم إعلام  

النظام الحاكم.

٭ كاتب من مصر

جـمـال الـطـاهـات٭علاء اللامي٭

منير شماء٭
حسين مجدوبي٭

عبد الحليم قنديل٭

مدارات
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الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

نيران اسرائيلية «صديقة»

أخيرا: إسرائيل في قبضة المحاكمة الإنسانية

السعودية: علاقة الديني والسياسي

■ يكاد يجزم من هم مطلعون على بعض 
خفايـا الامـور التـي شـكلت خلفيـة المحرقة 
التي اطلقها الجناة الاسـرائيليون على غزة 
بان الهدف لم يكن محـدودا بتغيير المعادلة 
فـي قطاع غـزة كما زعمـت القاتلـة المحترفة 
تسـيبي ليفنـي عشـية بـدء الهولوكوسـت 

الصهيوني الجديد بحق اهلنا في فلسطين!
ولـم يعـد يختلـف اثنـان مـن المتابعـين 
للمحرقة الغزاوية بان الترويكا الاسرائيلية 
الحاكمـة فـي تـل ابيـب انمـا تنفـذ اجنـدة 
امريكية دولية اقليمية لن تتوقف عند شعار 
تغييـر المعادلـة فـي القطـاع او الاخفاق في 
ذلك الهـدف المعلـن باعتبـار ان المخطط امر 

ابعد من قطاع غزة بالتاكيد !
وأيـا تكـن نتائـج المعركـة التـي احتـدم 
وطيسـها بعد تلقـي ترويكا المحرقة اشـارة 
انغـام  علـى  الانتخابـي  بالسـباق  البـدء 
فـان  الفلسـطينية،  الصواريـخ  سـمفونية 
الحاكم الامريكـي المنتهية ولايتـه، اراد مرة 
اخـرى واخيرة على ما يبدو ان يجرب حظه 
مـع هذا الكيان العنصـري اللقيط إذا ما كان 
لا يزال قـادرا على تنفيذ المهـام القذرة، لعل 
في ذلك ما يسـجل نجاحا ولو جزئيا للرجل 
المنبوذ عالميا بعد ان فشـل فـي كافة حروبه 
الكبيـرة والصغيـرة مـن افغانسـتان الـى 
العـراق الى لبنـان، وها هـي معركة الحرب 
على غزة تشـارف على نهاياتهـا الخائبة له 

ولجيش القتلة في تل ابيب .
العارفون ببواطن الأمـور يتحدثون عن 
سـيناريو سـبق اعداده فترة نهاية التهدئة 
وان  باشـهر،  والاسـرائيليين  حمـاس  بـين 
الهدف منه كان ولا يزال ما يسـمونه بعملية 
« تجريـف» لثقافة المقاومـة عبر حرب دامية 

وقاسية على ارض قطاع غزة .
 وطبقا للسـيناريو الـذي تداولته اروقة 
اتفـاق  دبلوماسـية عربيـة واقليميـة فـان 
التهدئـة الدولـي المعد بعـد العملية يسـتند 
الـى تحريـك وسـاطة اقليميـة كان ولا يزال 
يفضـل السمسـار الامريكـي ان تكون تحت 
ـ  مثـلا  تركيـة  ـ  اسـلامية  اقليميـة  عبـاءة 
وعربيـة يتضمـن احتـواء بندقيـة المقاومة 
صفقـة  اطـار  فـي  الاسـلامية  الفلسـطينية 
اقليميـة اوسـع تشـمل فيمـا تشـمل اتفـاق 
«سلام» عربي ـ اسرائيلي يهدف الى تصفية 

القضية الفلسطينية مرة والى الأبد !
يشـملها  التـي  التفاصيـل  وحسـب   
السـيناريو المذكـور فـان ما يتضمنـه اتفاق 
التهدئـة الجديـد والـذي يـراد فرضـه على 
المقاومـة بعـد محرقـة غـزة انمـا يحمـل في 
طياتـه بعض الاغراءات الاضافية لسـورية 
كإعـادة تفعيل دور ما لها فـي لبنان، اضافة 
الى الحديـث عن اعادة كامـل بحيرة طبريا 
الـى  يروجـون  الاسـرائيليون  بـدأ  التـي 
انهـا اصبحـت مالحـة تماما ولم تعـد مفيدة 
لاسـرائيل فيتـم بذلـك محاصـرة واحـراج 
المقاومة اللبنانية الاسـلامية لا سـيما اذا ما 
وضـع ذلك كله في اطار اعـادة احياء وحدة 
المسـارين السـوري واللبنانـي علـى قاعدة 
اتفاقية «سـلام» ثلاثية، تشـمل فيما تشـمل 
الانسـحاب مـن كفـر شـوبا ومـزارع شـبعا 
والغجر باعتبار ان الطرف اللبناني الرسمي 
لا يجـرؤ في الظـروف الراهنة المعروفة على 
الدخـول فـي مفاوضـات مباشـرة او غيـر 
مباشرة مع اسرائيل، فيتم تهريب «سلامه» 
مع اسـرائيل عبر البوابة السـورية المغطاة 
بوسـاطة اقليميـة ـ عربيـة مقبولـة تحمـل 

مقبولية او «مشروعية» اسلامية !
 غير ان استشعار قوى المقاومة والممانعة 
الفلسـطينية والاقليمية الداعمة لها بوجود 
بفضـح  ومبادرتهـا  السـيناريو  هـذا  مثـل 
المـداولات الاقليميـة والدوليـة التـي كانـت 
تـدور في الكواليس من خـلال اتخاذ موقف 
مبدئـي رادع بخصـوص سـيناريو التهدئة 
اسـتعداداتها  الـى  اضافـة  اصـلا،  الهـش 
المبكـرة جـدا ميدانيـا لاحتمالات سـيناريو 
الحـرب والعدوان جعل مـن تحالف حماس 
والفصائـل الفلسـطينية المقاومـة لـه اليـد 
العليا في ترسـيم نهايات سـيناريو الحرب 

والسلام على ارض المحرقة في غزة !
من هنـا يؤكـد المتابعـون لهـذه المؤامرة 
الدوليـة والاقليميـة بانه اذا مـا كانت بداية 
المعركـة قد ظهـرت اسـرائيلية بامتياز وهو 
مـا كان بالفعـل، فـان نهاياتها لـن تكون الا 

اسلامية حمساوية مقاومة بامتياز ايضا !
وهـذا يعني باختصار مكثـف بان هزيمة 
الصـرف  مـن  ممنوعـة  حمـاس  حكومـة 

والتداول مطلقا وتحت كل الظروف !
من جهـة ثانية فان المحرقة الفلسـطينية 
التي ارتكبها حكام تل ابيب في غزة كشـفت 
وبصـورة شـفافة، الهـوة السـحيقة التـي 
باتـت تفصل بين الشـعوب وثقافـة المقاومة 
مـن جهـة واولئـك الحـكام المترهلـين علـى 
مقاعدهـم الوثيـرة ومـا يمكـن وصفـه دون 
تـردد «بمروجـي الدعـارة السياسـية» من 
اوروبيـين وغيرهـم ممـن باتـوا يرسـمون 
معادلة ما يسـمى بالمجتمع الدولي وتوابعه 

الاقليمية الخانعة !
 فـي هـذه الاثنـاء فقـد انكشـفت عـورة 
الادارة الامريكيـة الجديـدة بزعامـة بـاراك 
اوبامـا مبكـرا رغـم لونهـا الزاعـم بالتغيير 
ومعها كل المراهنين على ذلك المجتمع الدولي 
الهزيـل والذليل والفاقد للوجدان والاخلاق 

والضمير !
 وعليـه فـان العالم مـا بعـد محرقة غزة 
سـيكون بالتاكيـد على موعـد مـع التغيير، 
نعم ولكن ليس من ذلك النوع الذي وعدونا 
به في عواصـم المتروبول الصناعي الجاحد 
وللشـرف  الكونيـة  وللنواميـس  للحـق 

والضمير الانساني !
 انـه عالـم سـيحمل بـكل تاكيـد الخيبـة 
للمجرمـين والمتخاذلين وكل اولئك المترهلين 
علـى عروشـهم الخاوية بانتظار استسـلام 
قـادة المقاومـة ورموزهـا او رفعهـا لرايـات 
بيضـاء لن يفعلها ابطال غـزة المقاومون ولا 
شـعبها الوفـي لمقاومتـه ومنتخبيـه في كل 

فلسطين ولو دامت المعركة اشهرا !

خيبة المتآمرين 
وبشائر انتصار غزة!

لماذا يتصرف النظام المصري
 كدرع لاسرائيل؟

رأي القدس

■ في هذه اللحظة من تكاثـف همجية التاريخ الغربي في 
الهوكولوسـت اليهـودي المرتد علـى الصدر العربـي في غزة 
فلسـطين، يبـدو أن أعلى هـم إنسـاني يتمثل في فـرض قرار 
الضمائر الحية فـي كل مكان بوقف المجزرة التلمودية الثانية 
والكبـرى لبدايـة القـرن الواحـد والعشـرين. إنه قـرار منع 
القتلة المسعورين من اسـتكمال الجريمة المطلقة، الموغلين في 
تغذية جحيمها بأجسـاد الأطفال والنساء والشيوخ من ذلك 
الشـعب الفلسـطيني الفريد، ليس في كونه الأخير من سلالة 
الشـعوب المقاومة للاستعمار الأبيض بكل مراحله وتطوراته 
المعاصرة بخاصة، ولكنه هو شـعب المقاومة الرائدة لمستقبل 
آخر مختلـف في طبيعة علاقـات القوة السـائدة حتى اليوم 
بـين طواغيت العالـم وضحاياهـم. فالدفاع الذاتـي الحقيقي 
الذي لا يزال يمارسـه شـعب فلسطين منذ سـتين عاماً وأكثر، 
كان يقدم، في كل جولة صراع مـع الغزاة الصهاينة، براهينه 
الحاسـمة المتجددة، على أن مبدأ التمسك بالأرض التاريخية 
من قبل أصحابها، هو مصدر المشـروعية الإنسانية أولاً، لحق 
التملك من الوطن، ضداً على كل مشـروعية أخرى مستوردة، 
ومفروضـة بقوة الأمر الواقـع لطرف دولي عـارض وطارئ. 
هـذا الوضع الالتباسـي الزائف لما يسـمى بحق إسـرائيل في 
الوجـود والأمـن، يعرف العقل الغربي نفسـه الـذي اخترعه 
وفرضه، أنـه وضع مرتهن بمدى قدرة إسـرائيل على التطور 

من حال مستعمرة غازية إلى دولة مستقرة.
الغرب قلـق إزاء هذا الارتهـان الذي يدرك أنـه من طبيعة 
وجوديـة أنطولوجيـة، وليسـت سياسـية أو أمنيـة عابـرة. 
ولذلك يجد نفسـه في كل واقعة صدام داميـة، مندفعاً بكليته 
وراء صنيعتـه إسـرائيل، مأزومـاً (مـن) وقابلاً بـكل أفعالها 
الشـريرة التي تسـتعيد عبرها خلاصة الذاكرة الاستعمارية 

لإمبراطورياته الغابرة.
 لكـن بعـض الغـرب، وبالنسـبة لبعـض طلائعـه المثقفة، 
فـإن اختصـاص إسـرائيل بصنف المجـازر الجماعيـة للعزّل 
المدنيين وأطفالهم ونسائهم، قد يتعدى فظاعات ذاكرة الغرب 
الأوروبي الاسـتعمارية. إنهـا بالأحرى تنتج نسـخة جديدة 
عن ذاكرة التأسـيس الأمريكي لمستعمرتهم، التي دعوها فيما 
بعد وطناً لهم باسـم الولايات المتحدة الأمريكية. مع العلم أن 
أمريكا اسـتطاعت تجـاوز رهانها الأنطولوجـي بين أن تكون 
مسـتعمرة غازيـة أو دولة مسـتقرة. فلقد اسـتطاعت أمريكا، 
وهي فـي طور المسـتعمرة، أن تبيـد مائة مليون من السـكان 
الأصليين، ومعهم تاريخهم البشري والحضاري. أما إسرائيل 
فهـي لا تـكاد تبرح قليـلاً طبيعة المسـتعمرة الأصليـة، كما قد 
يخيل إليها حتى ترتد إليها، لتمارس مجدداً أبشـع وسـائلها 

القذرة المعتادة.
إسـرائيل كمسـتعمرة، جسـم دخيـل على طبيعـة المنطقة 
كجغرافيـا وتاريـخ ومجتمـع، محتاجـة منـذ انزراعهـا إلـى 

ضـد  العنـف  مـن  دورات  خـوض 
الرافضـة  حولهـا  الكبـرى  البيئـة 
لهـا. إذ إنها مضطـرة إلى أن تبرهن 
لشـعبها أن تمتّعهـا بعامـل القـوة 
المتفوقة هو الشرط الوحيد الضامن 

لاسـتمراريتها. كل الحروب التي خاضتها ضد دول المحيط لم 
تشـنّها للأسـباب التي تعلنها عادة، بقدر ما هـي للتعبير عن 
علة وجودها المفتقر أساسـاً إلى أصـول الكيان الطبيعي لأمة 
حقيقية متأصلة في أرضها وبيئتها. فالعنف اللاأخلاقي الذي 
يعتمـد وسـيلة الايقاع بأكبـر عددٍ مـن الضحايا مـن المدنيين 
العزل بخاصة، وليس من المقاتلين أو العسكريين، هذا العنف 
الشـرير الأعمـى ملازم لمسـيرة المسـتعمرة المغتصبة لأوطان 

الآخرين.
لا تعـرف المسـتعمرة اليهوديـة من ثقافة الحـرب إلا القتل 
المجانـي لمزيـد مـن الأعـداد الكبيـرة بوسـيلة المجـازر الكلية 
الغادرة بالشـعب الأصلي. فـإن بقاءه الديمومي هو شـهادة 
بقاء مقاومته اليومية التي تكذب زيف اسـرائيل المسـتعمرة، 
وتؤكد موت مستقبلها بدءاً من حاضرها العاجز عن استكمال 

شروط الوجود لدولة حقيقية.
مثقفـون يهود كثـر داخل إسـرائيل وخارجها فـي أوروبا 
وأمريكا يترددون في الاعتراف بإسـرائيل كياناً قابلاً للحياة 
ر عن حرجه  والاسـتمرار بعوامله الذاتية، والبعض منهم يعبِّ
كلما ارتكبت إسرائيل مجزرة جديدة، بإعادة رفضهم الانتماء 
للمشـروع الصهيوني، كموقف (أخلاقي) للتبرؤ من صنيعته 
اسـرائيل، وتحديداً فهي كانت مستعمرة لإيواء يهود أوروبا 
الناجـين مـن محرقـة النازيـة. لكنهـا تحولت إلى مسـتعمرة 
عسـكرية برسـم التأجيـر للإمبراطورية الأمريكيـة في حقبة 
صعودها واسـتئثارها بقيادة العالم. فهي ليست مجرد قلعة 
متقدمة للغرب في عمق الشـرق العربي والاسلامي، وإن كان 
لهـا هـذا الرمز الـدال علـى بقية حيـاة للذاكرة الاسـتعمارية 
المكبوتة تحت مدنية الغرب المدّعاة، من قبل بعض فلاسـفته، 
شـبه المنسـيين اليوم هم وأفكارهم المتفائلـة بأحقية التنوير 

المنتصرة لا محالة!
وفي لحظـة هذه المذبحة العظمى التـي يقترفها جيل أخير 
من قادة المستعمرة العسكرية، ضد مليون ونصف المليون من 
عرب فلسـطين ألا يجـدر بالنظام العربـي أن يفتح عينيه ولو 
لمرة واحدة ليرى واقع أمته التي اسـتمرأ تجاهلها، والمشاركة 
الفعالة مـع أعدائها في تشـويه حقائقها البديهيـة، والإمكان 
في تعجيزهـا، وتشـتيت إمكانياتهـا؛ فالكارثة الفلسـطينية 

الراهنـة لا تجدد مسـؤولية النظام 
العربي عـن كونه هـو المنتج الأول 
لأخطر أسـبابها، وفـي هذه الجولة 
تراثهـا  علـى  المتفوقـة  المسـعورة، 
المعهود من فنون الوحشية المطلقة، 
عبـر جولاتهـا الشـريرة السـابقة، لا تفعـل ذلـك فحسـب، لا 
تكشـف مذابح غزة فقط عن مـدى ولوغ الحاكـم العربي، في 
نوعيـة الجريمـة السياسـية ضد شـعبه ووجدانـه فقط، بل 
هـا هو ينخـرط أمـام المـلأ العربـي والإسـلامي والعالمي، في 

المشاركة الفعلية بجرائم الإبادة ضد الإنسانية.
بعـد غزة يعيد القاتل الصهيوني تصنيف نفسـه بنفسـه، 
وكمـا كان دائمـاً عبـر مسـيرته الظلاميـة، ليس مجـرد عدو 
للفلسـطينيين لكونـه حاملاً لهـذه الهوية فحسـب، بل لكونه 
إنساناً، كيفما هو الإنسان أفراداً أو جماعات وأُسراً، أو شعباً 
كاملاً. بالمقابل كيف يجيز النظام العربي لبعض حكامه المضي 
في الاعتراف بإسـرائيل، كدولة ذات مشـروعية قانونية، في 
الوقت الذي يجمع فيه أحرار العالم الغاضبون، على سـحب 
المشـروعية الإنسـانية وليـس الأخلاقيـة وحدهـا، مـن هـذا 
الكيان الصهيوني السفاح. فهو الذي عمل جاهداً على تكذيب 
وإبطـال ذلـك الرهـان (الوجـودي)، الموهـوم، علـى إمكانية 
تطـوره وتحولـه مـن مسـتعمرة عسـكرية طارئة إلـى دولة 
شرعية مسـتوفية لشـروطها الذاتية والدولية. لكن حصيلة 
هـذا الرهـان أن إسـرائيل التي ابتدأت كمسـتعمرة لعسـكرة 
اللاجئـين أو الغـزاة اليهـود، نمـت وانتهـت إلـى مسـتعمرة 
عنصريـة، مقـودة دائمـاً بنخبـة مـن القتلـة المرتزقـة، وهي 
برسـم التأجير والاسـتثمار من قبل المشـروع الإمبراطوري، 
الأمريكي، الذي يواجه مصيره كذلك مع آخر أجداث ضحاياه 

في غزة فلسطين بعد العراق ولبنان.
سـتكون غـزوة إسـرائيل لغـزة لا كسـواها مـن واقعـات 
حروبهـا ضـد الفلسـطينيين والعـرب، إنهـا الغـزوة البالغة 
فظائعهـا  اخترقـت  التـي  المنظمـة  الهمجيـة  حـدود  أقصـى 
سجوفَ الصمت العالمي، أخرجت مؤسساته (الإنسانية) عن 
تقاليد حيادهـا المصطنع. فاضطرت إلى التأشـير على المجرم 
الحقيقـي. هـذه هـي فضيحـة إسـرائيل، الكبرى، التـي طالما 
تجاهلها الغرب. لكن إنجازاتها هذه المرة تخطت كل تابوهات 
المعاييـر المزدوجـة. اضطـرت الصحافـة الأوروبيـة إلى نقل 
بعـض براهين الصـور والوقائـع. فالفضيحة هـي من طبيعة 
الإبـادة الإنسـانية الكلية التي لـم يعد في طاقة أية سياسـة 
متبجـرة، أي إعلام عنصـري، أن يجادلا الحقيقة السـاطعة؛ 

هـذه (إنجـازات) الهمجيـة المطلقة تمـلأ شاشـات الضمائر، 
بعـد أن اكتسـحت فظائعهـا أسـوار القـارات والحضـارات. 
فالمستعمرة العسكرية أمست أسـيرة فضيحتها الكبرى. ذلك 
هو أعظـم قفص اتهام ينقـضّ على الجـلاد. انطلقت المحاكمة 
العالميـة، فـي ضمائر أحـرار الإنسـانية أولاً. لكـن الإنكاريين 
من العرب المقتنعين بالدولة الإسـرائيلية وكيانها الدستوري 
والقانونـي كمـا يدعـون لا يزالـون يسـاوون بـين الضحيـة 
والجـلاد وفـي ظروف هـذه المعركـة الفاصلة بين مشـروعية 
أن  العسـكرية  للمسـتعمرة  الكاذبـة  و(الأحقيـة)  المقاومـة، 
تكـون لهـا دولـة ديمقراطية.. وبالتالـي يحق لهـا الدفاع عن 
نفسـها، وإن بالإبادة لأعدائها. وعلى ذلـك فالمنطق الإنكاري 
الـذي دأب علـى إبطـال مشـروعية المقاومـة المسـتمدة أصلاً 
مـن أحقيتها الإنسـانية والوجوديـة، يواجه مأزقـه الوطني 
والأخلاقـي الأصعب، منذ انخراطه في عملية (أوسـلو)؛ ذلك 
إن قـرار الاختيـار بين الحـق والباطـل، يبلغ ذروتـه الأعنف 
إزاء المقتلة الفلسـطينية الكبرى المسـتمرة في غزة. فيبدو أن 
وحدة الموقـف للجماهير العربيـة والرأي العـام العالمي إزاء 
هذه المقتلة، والتأشـير الواضح علـى مرتكبيها، هذه الوحدة 
التـي هي الثمرة الأنضج لمسـيرة المقاومة بمعناها السياسـي 
والحضـاري الشـامل، لم تفعـل فعلها المؤثر بعد فـي حل عقد 
المـأزق الإنـكاري لـدى المتمسـكين بأسـبابه والمتعامـين عـن 
نتائجـه الكارثية، خاصة بالنسـبة لبعض رؤوسـه الحامية 
وأبواقهـم المحترفـة لفن الكـذب، وتغطيته بالمزيـد من الكذب 

ووقاحته.
فلسـطين القضيـة الإنسـانية المركزيـة لهذا العصـر، تنال 
الحـر  العالمـي  الجمهـور  اعتـراف  مـن  التقديريـة  جائزتهـا 
بأحقيتهـا الناصعة ضداً علـى آخر جيل من مجرمي الحروب. 
إنهـا اللحظـة المصيرية التي تمزق فيها إسـرائيل أسـطورتها 
بيدهـا. تقشـع عنهـا وهـم الدولـة الديمقراطيـة لشـعب من 
ضحايـا المحرقـة النازيـة، لتظهّر تحتها مشـروع المسـتعمرة 
العسـكرية، المتحولـة إلى قلعـة محكومة من مرتزقـة القتلة، 
برسـم التأجيـر لعصـر الامبراطوريـة الأمريكية الآفلـة. إنها 
الدولة الوحيدة في الخارطة العالمية التي يتسـابق زعماؤها 
نحو الحكم، بحسـب نسـب القتل للعرب التي يحققها كل فرد 

منهم إزاء الآخر من منافسيه.
هل يعي أحرار العرب ما تعنيه فضيحة المسـتعمرة القاتلة 
التي انهارت أوهامها مع أذيال الرأسـمالية المتوحشة؟ لقد آن 
أوان محاكمـة الجـلاد المقبـوض عليه في قفـص فضيحته مع 
تاريـخ جرائمـه كلها. هـذه الواقعة لا بد لهـا أن تغير قاموس 
اللغة النضالية كلها. فالصراع اليوم كوني وإنساني، والعرب 

هم رواد ساحاته الجديدة ، شاء (الإنكاريون) منهم أو أبوا.

٭ مفكر عربي مقيم في باريس

والسياسـة  الديـن  بـين  العلاقـة  تظـل   ■
مبهمـة وغامضة رغم تفرغ الكثير من الدارسـين 
والمحللـين لتفسـيرها وتسـليط الضـوء عليها، 
ورغـم اختـلاف التفسـيرات حسـب منطلقاتها 
ومنهجيتها وآيديولوجياتها الا ان هناك اجماعا 
علـى كون هذه العلاقة حرجة ومتعددة الوجوه 
والمسـيرة حسـب الحقبـة التاريخيـة المحـددة، 
وتتأرجح العلاقة دومـاً بين تصادم وموالاة بين 

القائمين على المجالين السياسي والديني. 
عـادة يطلب السياسـي من الدينـي الرضوخ 
التـام للأجنـدة السياسـية بـل ايضـاً صياغـة 
هـذا  وتأصيـل  للسياسـة  المشـرعن  الخطـاب 
الخطاب في نصوص دينية وتفسـيرات تعرض 
وكأنهـا كلمـات مقدسـة وليـس صناعة بشـرية 
قائمـة علـى الاجتهـاد والاسـتدلال وغيـره مـن 
وسـائل الاسـتنباط، وهذا ما يجعل السياسـي 
حتـى  الدينـي  علـى  السـيطرة  فـي  يسـتميت 
يضمـن نشـوء طبقـة دينيـة موالية ومسـتعدة 
لأن تنبـش مراجعهـا بحثـاً عـن الصياغـة التي 
تضمن اسـتمرارية السياسـي والشرعنة له. اما 
من جهة الديني فهو بحلفه مع السياسـي يضمن 
الحفاظ على مصالحه الدنيوية قبل الدينية وان 
كان شـغله الشـاغل احياء الدين والحفاظ على 
فضيلـة المجتمع واقامة الحدود فيـه. في مجتمع 
كالمجتمع السعودي بتركيبته السياسية الحالية 
تبقى هذه المعادلة بين السياسي والديني مطبقة 
بحذافيرهـا رغـم ان التصـادم بـين السياسـي 
منـذ  الدولـة  تطـور  رافـق  قـد  كان  والدينـي 
نشـوئها. طبعاً لا يخلـو الأمر من صـدام وحتى 
مـن عنف حاد لكـن تعتبر هذه حلقات تسـتطيع 
السـلطة ان تتجاوزهـا تمامـاً كمـا حصـل خلال 
نقاط سـاخنة فـي تاريخ العلاقة بين السـلطتين 
السياسـية والدينية. المـوالاة والصدام وجهان 
مختلفان لكنهما يولدان نتيجة رغبة السياسـي 
في حصـر الدينـي والتضييـق عليـه فيولد هذا 
الحصـر والحجـر حـركات معارضة تحـاول ان 
تهـرب مـن التسـلط السياسـي وتنفـض عنـه 
نتيجـة قـراءة معاكسـة لنفس النصـوص التي 
تسـتعملها السـلطة الدينية الموالية في مجملها. 
السياسـي  بـين  الحرجـة  السـعودية  العلاقـة 
والدينـي تولـد ايضـاً صراعـات جانبيـة يدور 
رحاهـا فـي طيـات الدينـي ذاته حيـث تتصارع 
الشـخصيات فـي مـا بينهـا بحثـاً عـن شـهرة 
أثرهـا  وتتبـع  تحترمهـا  جماهيـر  او  ومنصـب 
الفكري. وتدخل الشخصيات الدينية في مرحلة 

مزايـدات وتنافـس إما على التقرب من السـلطة 
او التقـرب مـن الجماهيـر، وقـد ازدادت عمليـة 
التنافـس هذه فـي عصـر العولمـة والفضائيات 
فوجد طيف كبير من الشـخصيات الدينية عالم  
الشـهرة ذات الحدود البعيدة مرتعاً جذاباً لشد 
الكثيـر مـن المسـتمعين والمشـاهدين والقارئين، 
ومما يزيد التنافس حدة وجود السياسـي ذاته 
والذي ينشـئ حلقات للولاء والمكافأة عن طريق 
اسـتقبال الدينـي في المجالس والاسـتماع لرأيه 
ولـو من بـاب رفـع العتب وعـن طريـق اختراع 
المناصب والألقـاب في بيروقراطيـة دينية همها 
وربطـه  الدينـي  علـى  السـيطرة  إحـكام  الأول 

بالسلطة بطريقة تجعله اكثر طواعية وليونة.
مـن تداعيـات تدخـل السياسـي فـي الديني 
ومحـاولات السـيطرة عليه نجد ان السـعودية 
فعلاً قد دخلت مرحلة الانفصام الديني بين دينين 
يعتمـدان مصدراً واحـداً لكن لـكل منهما خطاب 
وأولويـات مختلفة تماماً عن الآخر. نشـأ عندنا 
في السعودية ما يصح تسميته بدين المستعبدين 
وهو خطاب ديني يمثله صالح اللحيدان صاحب 
فتوى قتل اصحاب الفضائيات الماجنة، ومؤخراً 
فتوى تحريم الاعتصامات والمظاهرات المساندة 
لمعاناة اهل غزة في حربهم الحالية مع اسرائيل. 
وهاتان تمثلان بشكل واضح وصريح اتجاهات 
ديـن المسـتعبدين حيـث ان الأولـى تبرهن على 
انحسار وتقلص السـلطة الدينية وقدرتها على 
تغيير مجرى الأحداث السياسـية والاجتماعية 
مجـال  فـي  وتقوقعهـا  العامـة  والاقتصاديـة 
حراسـة الفضيلـة العامـة والخاصـة للمجتمع. 
امـا الفتـوى الجديـدة ضـد الاعتصامـات علـى 
اسـاس انها مفسـدة للبشـر والهاء عن ذكر الله 
فهـي ايضاً دليـل واضح وصريح على اسـتعباد 
الدين مـن قبل السياسـي وتدجينه وحجره في 
جحر  يجعله مهزلـة ومضحكة للجمهور العربي 
الغاضب. دين المستعبدين هذا هو ايضاً مشغول  
بالسـحر والشـعوذة ومسـتعد ان يعلن الجهاد 
بجميـع انواعـه ويرابط على ثغور المشـعوذين 
البـدع  اصحـاب  مـن  وغيرهـم  السـحرة  و 
والشـركيات الكبيـرة والصغيـرة، ناهيـك عـن 
تتبع النسـاء وترصد ايماءات اجسادهن وتتبع 

نعالهـن وملاحقـة عطورهـن التـي تختلـط في 
اسـواق حديثة وقديمة. دين المستعبدين هذا قد 
ولد نتيجة التسـلط السياسي ومحاولة تدجين 
الديـن تحت مظلة هيئات ولجـان وبيروقراطية 
كبيرة تضمن انتشـار الخطاب وممارسـته على 
ارض الواقـع. لا يلتفـت ديـن المسـتعبدين الـى 
مهرجانات الوطن ومزمار المطبلين لأعياد تقدس 
ولاة الأمـر ودورهم التاريخـي ولا الى عرضات 
راقصـة تختلط فيها اصوات الطبول مع اصوات 
الـولاء للهيمنـة الخارجيـة، ولا يعتـرض ديـن 
المستعبدين على ألسنة تبتهل لغير الله او تلحن 
لحن الخنوع والموالاة ولا على حشود كرة القدم 
وجمهورها الكريم وعملية الاستهلاك التي تقوم 
بها اندية ارتبطت بأسـماء السياسـي واحفاده 
الصغار. كل هذا ليس بفسـاد وليـس بالهاء عن 
ذكـر اللـه وكيف يكون ذلـك وقد قرر السياسـي 
في سياسته الاجتماعية ان يتلهى الشباب بمثل 
هـذه الممارسـات الرياضية الجذابـة ويتركوا ما 
لقيصـر لقيصر. امـا الجهاد وهـو الكلمة المحرمة 
فهو ايضاً ممنوع الا تحت شـروط تعجيزية يبت 
في امرها سـلطان الأمة وخليفة المسلمين فقط لا 
غير بعد مناقشات مستفيضة في البيت الابيض 

لحجة السياسي المحلي المتسلط على الديني.
دين المستعبدين  اليوم يمر في مرحلة نهائية 
بـل نسـتطيع ان نجـزم انـه بالفعـل قـد انتهى. 
لقـد وقـع الدينـي في فخ السـلطة التي سـحبت 
البسـاط من تحت قدميه وجعلتـه مهزلة للعالم 
مـا عـدا بعـض الاوسـاط المنتفعـة مـن خطابه. 
وقد وجدنا دين المسـتعبدين هـذا يحتفل به في 
اوسـاط غربيـة لأنـه يحرم السياسـة بشـقيها 
الجهـادي والاعتصامـي النابـذ للعنـف، فتقوم 
دراسات حالية في جامعات غربية عن ما يسمى 
السـلفية الهادئة التي تعنى بشـؤون الشوارب 
واللحـى وطـول الثـوب وكلها تسـمى «سـمات 
الهوية» فـي عصر ما بعد الحداثة، وتسـتعرض 
الجاليـات المسـلمة التي تبنت دين المسـتعبدين 
هذا وكأنها أملنا فـي النهضة وفرصتنا الوحيدة 

في التعايش مع الغيـر المختلف، وكلما تمعّنا في 
عـدد سـنتيمترات لحانـا وثيابنا كلما انغمسـنا 
اكثر واكثـر في عصر ما بعد الحداثة. ولكن كيف 
يكـون ذلـك ونحن قـد قفزنا عـن مرحلـة كبيرة 

وهي الحداثة ذاتها؟ 
يسر السياسي في السعودية والغرب خاصة 
ان ننغمـس في دين المسـتعبدين هـذا ونتحول 
الى جاليات مسلمة مسـالمة ومستسلمة تتمرس 
في فن الطقوس والشعائر وتتجادل في اصولها 
وطريقتهـا وتتعارك على خطواتهـا وايقاعاتها، 
وقد ذهـب احد المحللين الى القـول ان هذا الدين 
هو خيـر خيار في عصـر التمدن والتطـور وانه 
ينتشـر ليس بأموال السـعودية بل لأنه الأصح 
والأنفع لأمـة المسـلمين وخاصة شـبابها المتعلم 
صاحـب الخبرات الجديدة في شـبكة المعلومات 
والتقنية، خاصة بعد ان نشـأ جيل مسـلم جديد 
اسـماه بـدون ارض De – territorialized. انـه 
مستقبل المسلمين الجدد: بالفعل بدون ارض في 

عصر العولمة.
انجازات السعودية في فنون دين المستعبدين 
هـي انجـازات عظيمة قد تشـكرها عليـه اطياف 
ملونة من السـلطات السياسـية في بلاد العرب 
والعجـم. انـه ديـن  لا يتـرك خيـارات واضحة 
وصريحة للمسـلم. فمن جهة يحرم عليه الجهاد 
لتحريـر ارض او رفع ظلم او نصرة مسـلم آخر، 
ومن جهة أخرى يحرم عليه الاعتصام والتظاهر 
السـلمي وكل ما يسـمح بـه هو جمـع الصدقات 
خاصـة وان كانـت مفاتيحها بيد سـلطان الأمة. 
ومتـى انتصبت الصناديق بمشـيئة ولـي ا لأمر 
وحمـل مفاتيحهـا الكبيرة التـي تذكرنا بمفاتيح 
الجنـة التي صنعهـا كهنوت اوروبا فـي القرون 
الوسطى نسـتطيع ان نسـترخي لأننا قدمنا كل 
مـا في وسـعنا نصـرة لإخـوان لنا من غـزة الى 

غيرها.
لقد قلص دين المسـتعبدين هـذا حيز الحرية 
والخيـار وحق الانسـان فـي التعبيـر والنصرة 
عن طريـق عمل سـلمي كتجمـع او اعتصام ولو 
حرمه دون استحضار الفساد في الارض واللهو 
عـن ذكـر اللـه لتفهمنا وجهـة النظـر، ولكن هذا 
الاسـتدعاء هو مـا يجعلنا نفكر بفتوى شـيخنا 

الفاضـل وبدينه الذي يسـتعبدنا بعد ان تعلمنا 
ان العبوديـة للإلـه وليـس للسـلطان، ولـو ان 
شـيخنا قد سـاهم ولو مرة واحدة فـي مظاهرة 
لعـرف كيف يكـون الافسـاد فـي الارض واللهو 
عن ذكر الله مقترناً بصلاة وذكر لله. ليت احدى 
فضائياتنا نقلت له كيـف توقف المتظاهرون في 
ميـدان الطـرف الأغـر سـاعة الصلاة فـي لحظة 
خشـوع يفترشون بلاطاً اسـود تجلد من قسوة 
البـرد لكن حـرارة شـعورهم وايمانهـم بقضية 
غـزة وأهلها وحقهم المسـلوب جعلتهم يجمعون 
ـ بـين صـلاة تكـرس  بـين الاحتجـاج والديـن 
استسـلامه  وليـس  لخالقـه  العبـد  استسـلام 
لسياسـة همجيـة غاشـمة تقتـل  بدون هـوادة. 
وربما اعتقد الشـيخ ان مظاهرات الاحتجاج هي 
كمظاهـرات كرة القـدم وان اعلامها وشـعاراتها 
كأعـلام اعيـاد وطنية مفرغة مـن المعنى وقومية 
لـم تتبلور ملامحها سـوى تلك التـي تركع للفرد 
وتشـرعن لتجمعات عبادة الشخص وطقوسها 
وموسـيقاها وأعلامهـا وصورهـا المعروفـة. هل 
يعـرف الشـيخ ان اي صـورة انسـان لـم تحمل 
خلال الاعتصام سـوى تلك الصورة التي حملت 
صورة طفل او طفلة جريحة جراء قصف مدمر؟

بالنهاية ومن مبدأ القبول بالآخر وهو شـعار 
خـلاب هـذه الأيـام ومن منطلـق حـوار الأديان 
المـروج لـه حالياً لا يسـعنا سـوى احتـرام دين 
المسـتعبدين والقبـول بـه وربمـا محاورتـه في 
جلسـة مجلـس امن قادمـة ومصافحـة اعلامه ـ 
عفـواً لـن نسـتطيع ذلك بحكـم بعـض العوائق 
التي ليس لنا عليها من سـلطان كطبيعة الجسد 
البشـري وانتمائه الى جنسـه ـ الا اذا اختلطت 
الأمـور تماماً كمـا اختلطت علـى الديني المصري 
عندما صافـح بيريس خلال جوقة حوار الأديان 
فـي الأمم المتحـدة، خاصـة واننـا نعيـش فـي 
عصر يكثر فيـه محو الاختلاف بعد ان تشـبهت 
النسـاء بالرجال والرجال بالنسـاء. ولا يسعنا 
هـذه اللحظـة الا ان ندعـو اللـه ان يحصننا من 
ريح دين المسـتعبدين ومسـتعبديهم وعبادهم. 
انهـا حصانـة مطلوبـة طالمـا اننا احياء ولسـنا 
امواتـاً، وقد نتسـاءل فـي المسـتقبل خاصة بعد 
تحريم الاعتصامات ما هو حكم ارسال (الكليجة 
القصيمية) لأطفـال غزة علها تفرحهم في ليلتهم 

الظلماء؟

٭ كاتبة واكاديمية من الجزيرة العربية

■ القــت الطائــرات الاســرائيلية عشــرات الآلاف من المناشــير فوق 
معسكر رفح الفلسطيني، وطالبت السكان بإخلائه فورا، تمهيدا لقصفه، 
او الجــزء الممتد منه على طول الحدود مع مصــر، بالقنابل والصواريخ، 

لتدمير جميع المنازل تحت ذريعة القضاء على شبكة الأنفاق.
الشــريط الممتــد على طول الحــدود المصرية مع قطاع غزة، والمســمى 
بـ«صلاح الدين» يضم حوالي خمسين الف شخص معظمهم من اللاجئين 
الفلسطينيين، اي ما يقرب من نصف سكان مدينة رفح الفلسطينية، الأمر 
الذي يعني تشريد هؤلاء، والدفع بهم الى العراء، لأن منازلهم في طريقها 

للتدمير الكامل.
هــذا العمل الاســرائيلي يتنافى مع كل المعاهــدات الدولية، ويتناقض 
كليا مع مواثيق حقوق الانســان، خاصة ان المنشــورات الاســرائيلية لم 
تقل لهؤلاء الذين تطالبهم بالرحيل الى اين ســيذهبون، ومن سيقدم لهم 

الطعام والدواء والإيواء.
اثنــاء الحــرب الامريكيــة على العــراق جرى فتــح الحدود الســورية  
والأردنيــة امــام اللاجئــين العراقيــين، وبــادرت الامم المتحــدة باقامــة 
معســكرات لاســتيعابهم وخصوصا الفلســطينيين منهم، وسهرت على 
رعايتهــم، وقدمت لهــم الخيام والخدمات الاساســية. ولكــن ما يجري 
في غــزة مختلف كليا، فالحــدود مغلقة بالكامل، وقوافــل الامم المتحدة 
ومدارســها تتعرض للقصف الاســرائيلي، الأمر الــذي يعني عدم وجود 
اي مكان آمن في قطاع غزة في ظل القصف الاســرائيلي المستمر من البر 

والبحر والجو. 

ولعل ما هو أخطر من هذا التحرك الاســرائيلي الوحشــي اســتخدام 
الطائــرات الاســرائيلية المغيــرة على رفــح وانفاقها، للأجــواء المصرية، 
واصابتهــا شــرطيين مصريــين من جــراء القصــف دون أن نســمع أي 
احتجــاج من الســلطات المصريــة على هــذا الانتهاك الــذي يتعارض مع 

سيادة بلادها. 
تركيز اســرائيل علــى انفاق الحدود مع رفــح، واصرارها على وجود 
قــوات دولية لمراقبــة الحدود، ومنع عمليــات التهريب عبــر الأنفاق، هو 
مؤشــر على تراجع الطموحات والأهداف الاســرائيلية، مــن تغيير ادارة 
«حمــاس» لقطــاع غــزة، وانهــاء اطــلاق الصواريــخ على المســتوطنات 
والبلدات والمدن الاســرائيلية داخل الخط الأخضر، إلى منع التهريب عبر 

الأنفاق.
مــن الواضح ان اســرائيل تريد احــراج حليفتها المصريــة، وتوريطها 
في مســألة المعابر، ســواء من خــلال المطالبــة بتواجد مراقبــين دوليين 
داخل حدودها، أو بقصفها للســكان الفلسطينيين على حدودها وتدمير 
منازلهم تحت سمعها وبصرها، حتى لو أسفر ذلك عن وقوع خسائر في 

صفوف الشرطة المصرية.
الحكومة المصرية مطالبة بالتحرك ليس فقط للدفاع عن الفلســطينيين 
الذيــن يقعون في نطاق مســؤوليتها القانونية والأخلاقيــة، وانما أيضاً 
للدفاع عن ســيادتها التي قالت انها لن تســمح بأي اختــراق لها من قبل 
الجوعى الفلسطينيين، فلماذا تصمت على الاختراق الاسرائيلي، وسقوط 

رجال أمنها جرحى، أم ان النيران الاسرائيلية «نيران صديقة؟».

■ بينما تسـتمر في غزة محرقة وقودها الاطفال والنساء، 
تشهد القاهرة معركة دبلوماسية ساخنة عنوانها الوحيد: من 

يخدع من؟ 
وفـود مـن حمـاس واسـرائيل وسـلطة رام اللـه تتجاذب 
حبـل الهدنة المهترئ الذي خشـيت القاهرة ان تسـرقه انقرة، 
فسـارعت بتوجيـه الدعوة لـكل الاطراف. وليس السـؤال ان 

كان الحبل سينقطع، ولكن متى؟
الاسـرائيليون الذين وصلـوا الى نهاية الطريق المسـدود، 
مـع عجزهـم عن تحقيق اي انتصار عسـكري بعـد 17 يوما من 
المجـازر، يريـدون نصرا سياسـيا واضحا وسـريعا. والسـيد 
عبـاس يطمـح تحـت غطـاء الدعوة الـى «وقـف القتـال» الى  
تصفيـة حمـاس سياسـيا، تعويضـا عـن فشـل اسـرائيل في 
تصفيتها عسـكريا. اما المقاومة فتبدو رغم اكثر من ربع مليون 
طـن مـن المتفجرات اسـتهدفتها، الاكثر تماسـكا سياسـيا، كما 
على ارض المعركة. اما النظام العربي الرسـمي فتم دفنه اخيرا 
دون مراسم تحت الركام في غزة، بعد ان كان مات يوم سقوط 
بغداد. واما النظام المصري فيواجه مأزقا اكثر تعقيدا مما يظن 
كثيرون، اذ يواجه ضغوطا متعاظمة، ويفشل في اتخاذ موقف 
منسـجم مـع مصالحـه ناهيك عـن مصلحـة غزة، مسـؤوليته 

التاريخية.
ومن منظـور وطني بحت، يتعين على المسـؤولين المصريين 
الذين يضغطـون على حماس حاليا للقبـول بقوات دولية في 
غـزة، ان يعيدوا النظر في موقفهم، خاصة في ظل هذا التهافت 
الاسـرائيلي الامريكـي «العباسـي» علـى هـذا التوجـه، الذي 
يشـكل النتيجة الحتمية لقـراءة متوازية لقـرار مجلس الامن 
1860 والمبادرة المصرية، والذي يفسر عدم استخدام الولايات 

المتحدة حق الفيتو في مجلس الامن.
ان تدويـل غزة وما سـيمثله من دعوة مفتوحـة لتنظيمات 
التطـرف العالمية الى المجيء  الى سـاحة المعركـة الجديدة، قد 
يجعـل النظـام المصري يدفـع ثمنا باهظـا لرفضـه التعامل مع  

حكم حماس بسبب هواجسه. 
ومع تزايد البوادر على ان ثمن هذه المحرقة قد يكون باهظا 
لدرجـة لا تسـتطيع حماس او غـزة وحدها دفعه، لم يسـتطع 
الاسـرائيليون اخفاء نواياهـم طويلا في اسـتخدامها لتمرير 
اجندة قديمة / جديدة في العودة الى سـيناء تحت مزاعم منع 

تهريب الاسلحة.
وفي هذ الاطار جاء الطلب الاسرائيلي بنشر قوات امريكية 
على الجانب المصري من الحدود، واعلان ايهود اولمرت صراحة 
ان المطلـوب ليس فقط وقف انطلاق الصواريخ من غزة، ولكن 
منع وصولها اصلا للقطـاع. ما يعني حرف الانظار عن المحرقة 
وتحويل الضغوط المتزايدة على اسرائيل الى مصر باعتبارها 

المسؤولة عن الحدود.
بـل ان صحفـا اسـرائيلية تحدثت عـن ان رفـض مصر لمنع 
تهريب الاسـلحة لغزة سـيدفع البعض للمطالبة باعادة النظر 
في معاهدة السلام التي ستحل الذكرى الثلاثون لتوقيعها بعد 
عشرة اسابيع، وكأنهم يستبقون تصاعد الدعوات المتوقعة في 
مصر ولالغاء المعاهدة التي فشل النظام في تعديلها ليتمكن من 
ارسال سبعمائة جندي باسلحة خفيفة الى حدود غزة. وهكذا 
لم تكـن الخدمات القيمة التـي قدمها النظام المصـري في غزة، 
بدءا مـن غلق المعبر حتى امـام المسـاعدات الغذائية والاطباء 
وانتهاء بالمبادرة، كافية لتعفيه من هذا التصعيد الاسرائيلي. 
ولـم يجـد الوزير ابـو الغيط ما يـرد به على كل هذا سـوى ان 
الاسـلحة تأتي لغزة عبر البحر، وان مصر لن تستجيب لطلب 

الشيخ حسن نصر الله بتزويد غزة بالسلاح.
العربيـة  لقنـاة  حديـث  فـي  صراحـة  قـال  الوزيـر  وكان 
«ان النضـال والمواجهـة ليسـا الاسـلوب الصحيـح لمواجهـة 
الاحتـلال». نعـم قـال هذا بينمـا تسـقط القنابل علـى رؤوس 

الاطفال والأمهات في غزة.
ولا تشـجع هذه الفوضى في ماكينة الدبلوماسـية المصرية 
علـى التفاؤل بامكانيـة التوصل الى تسـوية مقبولة للمقاومة 
التي تريد رؤية دليل على النفي الرسمي الذي اصدرته القاهرة 
للتقاريـر حول ابلاغ الرئيس مبـارك ضيوفه الاوروبيين بعدم 

رغبته في انتصار حماس.
والسـؤال هو لماذا يصر النظام المصري  على ان يسـتمر في 
التصرف كدرع تحمي اسرائيل من اكتمال ما تعانيه من حصار 
شـعبي واعلامي وسياسي عالمي، حتى بعد ان اصبح العدوان 
يسـتهدف علنا الأمـن القومي المصري. لماذا لايسـحب المبادرة 
في حال عدم قبول اسـرائيل بهـا عمليا بوقف العـدوان فورا، 

بدلا من استسهال الضغط على الطرف الاضعف.
 ومن الأحـق بالتلويح باعادة االنظر في معاهدة السـلام؟ 
الذيـن انتهكوهـا الف مرة أم الذين دخلوا بسـببها تحت حالة 
مـن «الانتـداب» غير الرسـمي؟ ومـاذا ينتظـر النظـام بعد ان 
انتهكـت الطائرات الاسـرائيلية الاجـواء المصريـة، واصابت 
صواريخهـا شـرطيين علـى الحـدود؟ هـل يجـب ان يقصفـوا 

القاهرة انتحرك؟
لقد حان الوقت لوقفة شـاملة تعيد النظر في هذه السياسة 
التي تسـتدعي التغول الاسـرائيلي على امن مصـر وكرامتها. 
لقـد حـان الوقت لأن يتحمـل النظـام مسـؤوليته او فليواجه 

العواقب، وهي اكثر فداحة مما قد يتخيل. 

خالد الشامي

محمد صادق الحسيني

مطاع صفدي٭

د. مضاوي الرشيد٭
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• مساء اليوم الاثنين سينظم اتحاد النساء التقدمي 
بحزب التجمع اليســاري المعارض فــي مصر، وقفة 
صامتــة بالشــموع في ميــدان طلعت حرب بوســط 

القاهرة حدادا على أرواح شهداء غزة.

• قررت الهيئة الادارية لاتحاد الناشــرين الاردنيين 
في اجتماعها الســنوي برئاسة بلال الشلول رئيس 
الاتحاد التبرع بســيارة اســعاف مجهزة طبيا وفنيا 

لدعم صمود اهلنا في غزة.
واكــد رئيس اللجنــة الثقافيــة في الاتحــاد الدكتور 
فـاروق مجـدلاوي اهمية المشــاركة فــي دعم الاهل 

الصامدين في غزة.

• وزيــر الثقافــة اليمنــي الدكتــور محمـد أبـو بكر 
المفلحي شهد امس في بيت الشعربصنعاء التظاهرة 
الشــعرية لأكثــر من 20 شــاعراً يمنيــاً لمــؤازرة أهلنا 
في غزة تحت شــعار « المقاومة هي الســبيل الأوحد 

للتحرر من الاحتلال. 
وتحــدث فيهــا رئيس مؤسســة بيت الشــعر اليمني 
الدكتــور عبـد السـلام الكبسـي، ورئيــس جمعيــة 
الأقصــى الدكتــور عـادل العديـل، ورئيــس جمعية 

المنشدين علي محمد الأكوع. 

• بمناســبة الذكرى التاســعة عشــرة لوفاة الأديب 
والصحفــي المصري إحسـان عبدالقـدوس، أقامت 

أســرته ونقابــة الصحفيــين يــوم الســبت احتفالية 
كبيــرة، تم خلالها توزيع الجوائز علــى الفائزين في 

المسابقة الأدبية التي تحمل اسمه.

العربــي  الحــزب  يقيــم  الاثنــين  اليــوم  مســاء   •
الديمقراطي الناصــري بقيادة ضيـاء الدين داوود 
مؤتمرا في مقره الرئيســي بالقاهرة احتفالا بصدور 
حكــم محكمة القضــاء الإداري بوقــف تصدير الغاز 

لإسرائيل.

• عبداللـه بـن حمد العطيـة نائــب رئيس مجلس 
الوزراء وزير الطاقة والصناعــة القطري افتتح ندوة 

«الصناعة الخليجية في ظل التحديات الراهنة» التي 
اقيمــت على هامش معرض « صنــع في قطر « بمركز 

الدوحة.

• تم التجديــد لمجـــلــس إدارة النـــــــادي الثقافــي 
العربي بالشــارقة بدولة الامارات لمدة سنتين ويضم 
الدكتور عمرعبدالعزيز رئيســا وعلـي المغني نائبا 
للرئيس والدكتور مخلص الصيادي ومحمد السـيد 
أحمـد والدكتــور بشـير الوداعـي وأحمـد حيلـوز 

أعضاء.

• اقيم في فندق سميراميس انتركونتننتال بالقاهرة 
حفل زفاف شريف حمدي بالأهرام إلى الآنسة دعاء 
أحمد وحضــر الحفل مئات من الصحافيين والكتاب 

والفنانين.
شــريف هو نجل اللواء حمدي عبد الكريم مســاعد 
وزير الداخلية ومدير إدارة العلاقات العامة والإعلام 

بوزارة الداخلية.

ســفير الســعودية فــي مصــر،  هشـام الناظـر   •
سيســتأنف يوم الأربعاء القادم جلســات الصالون 
الثقافي الذي يعقده كل اســبوع فــي منزله بالقاهرة 
ويحضــره عــدد كبيــر مــن السياســيين والمثقفــين 
الاتجاهــات  كل  يمثلــون  والفنانــين  والصحفيــين 

السياسية.

جمهوريات
مجرم الحرب
صبحي حديدي

«باراك يســيّر البلد على غرار جمهورية الموز، والمكتب يُسيّر بطريقة 
عشــوائية تحــت ـ أرضية. وليس في وســعك تســيير بلــد عن طريق 
تفحّص اســتطلاعات الــرأي كلّ ليلة، ثــم التصرّف طبقــاً لها. باراك 
يعمــل لوحده، ويســيّر كلّ شــيء بنفســه. كلّ من يحيط بــه أُصيب 
باليــأس. وهو محــاط بوزراء لا يريــدون له النجاح حقــاً. باراك لديه 
خمسة مستشارين صحافيين، كلّ منهم يغنّي على ليلاه. وحين يصل 
إلى المستشــار الثالث، فــإنّ الأمور عندئذ ســتختلط عليه. ذلك يؤذي 

حدّة ذهنه، وتركيزه، وقدرته على إنجاز الأمور».
هذا التصريح الــلاذع يتحدّث عن إيهود باراك، رئيس وزراء الدولة 
العبرية الأسبق، زعيم حزب العمل الراهن، ووزير الدفاع الحالي الذي 
يقود المجازر الهمجية ضدّ أهل غزّة. وأمّا القائل فهو شــمعون بطاط، 
الذي كان يشــغل منصب المدير المســاعد لمكتب باراك حين كان رئيساً 
للحكومة، واســتقال في صيف 2000، فانضــمّ إلى لائحة طويلة ممّن 
صفقــوا الباب خلفهم وانفضّــوا عن رئيــس وزراء انتُخب في أجواء 
محمومة من الحديث عن طور جديد في عمر إسرائيل، بل عمر الحركة 

الصهيونية بأسرها كما تردّد.
جمهورية موز، إذاً! والذي يديرها على هذا النحو هو الجنرال «الأكثر 
أوسمة» في تاريخ الدولة العبرية، المختصّ في الفيزياء والرياضيات 
وعلوم الأنظمة، والعاشــق للموســيقى الكلاســيكية، وعازفها. أكثر 
من ذلــك، إنه الرجل الذي أطلق، بعد دقائق علــى إعلان انتخابه، تلك 
الشــروط «الســتراتيجية» الكبرى التي لا تترك للإســرائيلي العادي 
هامش ملامة واحداً ضدّ الجنرال المنقلب إلى سياســي أريب: القدس 
ســتبقى موحّدة وتحت السيادة الإســرائيلية إلى الأبد، لا عودة البتة 
إلى حدود 1967، وغالبية المســتوطنين في يهودا والســامرة ســوف 

يواصلون الحياة تحت السيادة الإسرائيلية.
Bibi-compatible، كمــا قــال بعــض المعلّقين الإســرائيليين 
الأذكيــاء في وصف قدرة باراك على «التطابــق» مع برامج خصومه، 
أيــاً كان الخصــم، وأياً كانت درجــات التناقض. وقبــل نحو عام من 
فوزه بقيادة حزب العمل، كان الكاتب والجامعي الإسرائيلي أفيشاي 
مرغاليت قد نشــر مقالة في «نيويورك ريفيو»، تناولت صعود باراك، 
وحملــت عنــوان «إســرائيل الأخــرى» لأنّ جوهر ســتراتيجية باراك 
نهض على إعادة اكتســاب إسرائيل أخرى إلى صفوف حزب العمل: 
تلك المؤلفة من اليهود الشــرقيين (المغاربة واليمنيين بصفة خاصة)، 
وشــرائح الوســط (الذي قد يكون مجرّد صيغة مفهومية وليس قوّة 
اجتماعيــة)، فضلاً عن إســرائيل الديانة والقبائــل والإثنيات. وكان 
مرغاليــت قــد توقف عنــد دلالة انعقــاد مؤتمر حزب العمــل في بلدة 
نيتيفــوت، البعيــدة تمامــاً عن تــل أبيب (أي عــن مركــز نُخَب حزب 
العمل)، القريبة من غزّة، والبلدة التي أعطت نسبة 86٪ من أصواتها 

إلى نتنياهو، و11٪ فقط إلى منافسه شمعون بيريس.
في ذلــك المؤتمر، الــذي انعقد ســنة 1997 بعد مــرور عام ونصف 
العام على اغتيال إســحق رابين، وعام على هزيمة شــمعون بيريس، 
ألقى بــاراك كلمــة بالغة المغــزى، حملت ملامــح عقيدته السياســية 
المســتقبلية. ولقد اعتذر من اليهود الشــرقيين الذين أرســلهم الحزب 
إلى مناطق تنموية مثل نيتيفوت، حيث جرى «تمزيق معظم النســيج 
الإجتماعي»، وعانى المســتوطنون من «آلام ســوف تظلّ محفورة في 
قلوبهم وفي قلوب أحفادهم»، ثم ختم بالقول: «اعترافاً بتلك المعاناة 
وذلــك الألم، ومن منطلق التماهي مع المعذّبــين وأحفادهم، فإنني من 
هذا المنبر أطلب المغفرة باســمي شخصياً، وباسم حركة حزب العمل 

التاريخية».
كان باراك يــدرك جملة حقائق ثقافية وسوســيولوجية، هي التي 
جعلتــه يمارس لعبــة الإزدواج والتلوّن، في رأســها حقيقة أنّ اليهود 
الشرقيين ليسوا ضدّ العملية السلمية لأنهم يكرهون السلام على نحو 
تجريدي، بل لأنّ ذلك السلام سوف يكون لصالح اليهود الأشكنازي، 
نُخَب حزب العمل، أو شرائح رجال الأعمال والأثرياء الذين سيكونون 
الأوفر حظاً باقتســام غنائم «الشــرق الأوســط الجديد» كما بشّر به 
بيريــس. وباراك تذكّر، ربما أكثر بكثير من جميع قادة حزب العمل أو 
الجيل التالي من قادة الليكود، أنّ مناحيم بيغن فاز في انتخابات عام 
1977 لأنه جنّد اليهود الشرقيين، وأقام برنامجه الاجتماعي ـ الثقافي 
على ذلك التناقض الصارخ بين «مليونير الكيبوتز الناعس في حوض 

السباحة» و«الفقير الكادح في الضواحي وبلدات التنمية».
مــن جانب ثــانٍ، كان باراك يدرك أنّ إيغال أميــر، قاتل رابين، ليس 
سوى أحد الأحفاد الذين قصد الإشارة إليهم في خطبة الإعتذار تلك. 
وإذا كان أميــر قد أعلــن أنه اغتال رابين لكي يغتال اتفاقات أوســلو، 
فإنّ الخلفيات السوســيولوجية والثقافية والنفســية والإثنية أعلنت 
أنّ تنكيــل نُخَب حــزب العمل باليهــود اليمنيين (معســكرات، تمييز 
عنصــري في الدراســة والإقامــة والعمــل، اختطاف أطفــال لإجراء 
تجارب صحية ونفســية وبيولوجية...) كانت تستقرّ عميقاً في روح 

أمير، وكانت تحرّك فيه نوازع الحقد على المؤسسة.
وبلدة نيتيفوت، التي شهدت خطبة باراك قبل 11 سنة وتذوق اليوم 
طعــم الحياة تحت صافــرات الإنذار وصواريخ «غراد» الفلســطينية، 
هــي جمهورية المــوز المصغّرة الداميــة التي يديرها بــاراك بالطائرات 
والدبابــات والمدافع، وعينــه على انتخابات الكنيســت القادمة. وأمّا 
ضحايــا غزّة، فــإنّ النصّ التوراتــي العتيق كفيل بغســل يدَيْ مجرم 
الحــرب، مــن كلّ إثم وجريمــة ودم: «ولا تعــفُ عنهم بل اقتــلْ رجلاً 
وامرأة. طفلاً ورضيعاً. بقراً وغنماً. جملاً وحماراً...»؛ سفر صموئيل 

الأول، 15: 3ـ4.

هيئة حقوق الإنسان تسعى للحد من انتشار زواج القاصرات
السعودية: البحث عن 3 أشخاص استدرجوا مراهقة عبر الإنترنت واغتصبوها

■ الرياض ـ يو بي آي: تواصل سلطات الأمن السعودية 
البحـث عـن ثلاثـة أشـخاص متهمـين باسـتدراج فتـاة عن 

طريق» الإنترنت» وهتكوا عرضها.
وقالـت صحيفـة «الريـاض» امـس الاحـد أن الدوريـات 
الأمنيـة بشـرطة محافظة جـدة (غرب) تواصـل البحث عن 
«ثلاثـة جنـاة هتكوا عرض فتاة تبلغ من العمـر 17 عاماً بعد 
التعـرف عليهـا عـن طريـق الانترنت ومـن ثم اسـتدراجها 
وإقناعها بالذهاب معهم إلى إحدى الشقق المفروشة وانزالها 

واغتصابها».
ونقلت الصحيفة عن المتحدث الإعلامي العقيد مسـفر بن 

داخل الجعيد قوله» أن البحث لا زال مستمرا عن الجناة». 
واضـاف أن عمليـة البحـث مـا تزال مسـتمرة فـور تلقي 

الدوريات الأمنية بلاغاً من الفتاة بما تعرضت له.
وأهاب العقيد مسفر بن داخل الجعيد بالمواطنين بضرورة 
توجيه وإرشـاد الأبناء بالطرق التربوية المناسبة مؤكداً أن 
التوعية «بمخاطر الانترنت» تقع على عاتق خطباء المساجد 

والأهالي والتربويين ووسائل الإعلام.

قالت هيئة حقوق الإنسـان إنهـا تتابع بعض التجاوزات 
غير الإنسانية التي تتداولها بعض وسائل الإعلام بين وقت 

وآخر ومنها زواج القاصرات.
وأكدت الهيئة ( حكومية) في بيان لها امس الاحد «سعيها 
بالتعاون مع بعض الجهات ذات العلاقة للحد من انتشارها 
والتعـدي على حقوق الطفل أو الطفلـة القاصرة الذي عدته 
انتهـاكا واضحـا للطفولـة وحقوقهـا النفسـية والمعنويـة 

والجسدية».
وأوضحـت ما يترتـب على تلك الزيجات مـن عواقب مثل 
الحمـل والـولادة لأم قاصـرة وزوج قاصـر، فضلا عـن أنها 
تسـلب حقا مشـروعا للطرفـين لاختيار شـريكة الحياة وأن 
القبول أو الرفض شرط أساسي لصحة عقد النكاح، مشيرة 
إلـى ما تؤكده اللجان المعنية فـي وزارة الصحة من أن هناك 
آثـارا صحيـة بالغة الخطـورة وتجلـب نتائج سـلبية على 

صحة الأم القاصر وعلى أطفالها لاحقاً.
وقالـت الهيئة فـي بيانها» إن فـي تلك الزيجـات مخالفة 
لحقـوق الطفل الدوليـة التي وقعت عليهـا المملكة عام 1996 

فضـلا عن معارضتها لحقوق المرأة التي انضمت إليها المملكة 
عام 2000».

وأعربـت الهيئة عن تطلعها إلى الإسـراع بوضع ضوابط 
صحية وشرعية تتماشى مع الدين الإسلامي لكي تسهم تلك 

الضوابط بتماسك الأسرة.
وأدانـت جمعية تعنـى بحقوق المرأة في السـعودية قرار 
أحد القضاة السـعوديين، بعدمـا رفض إبطال عقد زواج بين 

طفلة في الثامنة من عمرها ورجل في 47 من عمره.
وكانت رئيسـة الجمعية، الناشطة وجيهة الحويدر قالت 
إن «الوصول إلى أبسـط حقوق الإنسان يتطلب وقوفنا ضد 
مـن يصر على إبقائنا في العصور المظلمة»، ودعت المجموعة 
فـي بيـان صـدر عبـر موقعهـا الالكترونـي، وزيـر العـدل 
ومجموعـات حقـوق الإنسـان إلـى التدخـل من أجـل إبعاد 

الطفلة عن الرجل.
وكان قاض سعودي قد رفض إبطال عقد زواج بين الطفلة 
والرجـل الذي تم باتفاق مع والد الطفلة، حيث تبين أنه منح 
ابنته من بدل سـداد أموال كان يدين بهـا «للعريس»، وذلك 

حسب ما نقل عن محامي الطفلة في القضية.
وقـال المحامـي عبد اللـه الجطيلـي، إن القاضي، الشـيخ 
حبيب عبد الله آل حبيب، رفض طلب الأم إلغاء عقد الزواج، 
بحجة أن الأم ليسـت الوصي الشـرعي للطفلـة، وبالتالي لا 

يمكن أن تمثل ابنتها في مثل هذه الإجراءات.
وكان الأب قد نظم هذا الـزواج للتخلص من ديونه تجاه 
الرجـل، الـذي يعتبر صديقا عزيـزا عليه، في حـين لم يأخذ 

الأب برأي الأم، لأنهما منفصلين عن بعضهما.
ومن جانبـه، طلب القاضي مـن زوج الطفلة، الذي حضر 
الجلسـة، عدم إتمام كافة مراحل الزواج قبل أن تصل الطفلة 

إلى سن البلوغ.
وأكـد القاضي على أن الطفلة سـيكون لهـا الحق في طلب 

الطلاق عبر المحكمة، حالما تصل سن البلوغ.
وتشـهد دولا عربية أخرى، ظواهر مشابهة، إذ أثار زواج 
طفله تبلغ من العمر 8 سـنوات وتدعى «نجود» إلى رجل في 
العقـد الثالث مـن العمر، جدلا واسـعا في اليمـن أفضى إلى 

تطليقها منه. 

اخيرا: انتاج اول سيارة.. تطير! 
■ لنـدن – «القدس العربي»: اخيرا أصبحت قكرة اختراع سـيارة قادرة 

على الطيران ، حقيقة.
وبعـد محـاولات وجهـود وتجـارب عديـدة اعلـن امـس عبـر صحيقـة 
«صانداي تايمز» عن نجاح تجربة «السـيارة الطائرة»التي يمكنك ان تمضي 
بها في الشـوارع بسـرعة كبيرة، ويمكنك أيضا تحويلها وفي ثوان معدودة، 

ألى طائرة تحلق بك في السماء الواسعة!
 وقـال منتج الإبتـكار الجديـد ان اختراعه سـيكون متوفرا في الأسـواق 
خلال 18 شـهرا فقط. وقد مـرت التجربة الأولى على السـيارة الطائرة التي 
أطلـق عليهـا «تيرافوجيا « التي يمكنها أن تحول نفسـها من سـيارة صغيرة 
ذات مقعدين،الـى طائـرة فـي لمـح البصـر خـلال 15 ثانية فقـط ، حبث تفرد 

الأجنحة تلقائيا ويضم جسمها كافة تجهيزاتها كطائرة.
ولايـة  فـي  مصنعـا  يمتلـك  الـذي  ديتريتـش  كارل  مخترعهـا  ويقـول 
ماساشوسـتس الامريكية خصصه لانتاج «تيرافوجيا» انها سـهلة من حيث 
الحفاظ عليها وصيانتها وتسـتعمل نوعا عاديا من الوقود ويمكن الاحتفاظ 
بها في مرآب سيارة عادي. وقد تم التوصل الى هذا الاختراع بجهود مجموعة 
من المهندسين السابقين بوكالة الفضاء الأمريكية «ناسا»وتعمل بمحرك قوته 
100حصـان، علـى الأرض أو في السـماء، ويمكنها الطيران لمسـافة 500 ميل 
بسرعة 115ميل بملْ خزان بترول واحد، وحتى الأن تمت تجربتها في السير 

أرضا بسرعة تصل الى 90 ميل في الساعة فقط.
وقـال ديتريتـش للصحيفة أنه تلقـى حتى الآن 40 طلب شـراء لإختراعه 
المثيـر الـذي يتوقع ان يعرض للبيع بسـعر 200الف دولار، ويقول انه سـعر 

معقول لطائرة لكنه من أعلى الأسعار بالنسبة لسيارة.
ولاينسى الإشارة الى ان هناك بعض المتاعب التي تواجه سيارته الطائرة 
ومنها مثلا مكان الإقلاع، حيث لاتتوفر الطرق المتاحة والمسـموح فيها قانونا 
بإقـلاع هـذه الطائرة الصغيرة إلا في ولاية الاسـكا الأمريكيـة، لكنه مع ذلك 
متفائل ويعتقد أن المسـتقبل القريب سـيتيح ظهور وانتشـار» تيرافوجيا» ، 

لأنها توفر الكثير من الوقت والمال. 

مصرية تضع خمسة توائم 
■ طنطـا (مصـر) – رويترز: قالت مصـادر طبية في مدينة طنطا شـمالي 

القاهرة أن ربة منزل مصرية وضعت خمسة توائم وان أحدهم توفي.
وأضافـت أن حنان علي إبراهيم (30 عاما) وضعت مسـاء السـبت أربعة 
ذكـور وأنثي تراوحـت أوزانهم بين 350 جراما و600 جـرام وإن أحدهم وهو 

ذكر توفي بعد حوالي ساعة ونصف الساعة من الولادة.
وقال مصدر إن الوالدة وهي أم لطفلة عمرها عامان ونصف العام تناولت 
دواء منشـطا للتخصيب لرغبتها في إنجاب ذكر وجاءها المخاض في الشـهر 
السابع. وأضاف أن الأشعة أظهرت قبل الوضع ان الأم حامل في أربعة توائم 

لكن تبين أن العدد خمسة. وتابع أن التوائم الأربعة وضعوا في حضانات. 

أم تغرق طفليها
 في حوض الاستحمام 

■ موسـكو ـ يـو بي آي: أعلنت الشـرطة الروسـية امس الأحـد أن امرأة 
سـيبيرية تعاني مـن اكتئاب مـا بعد الولادة أقدمـت على إغـراق طفليها في 

حوض الاستحمام. 
وذكـرت وكالـة الأنباء الروسـية «نوفوسـتي» أن الشـرطة تلقت اتصالا 
مـن الزوج وعثرت على جثتي الطفلين اللذيـن يبلغان من العمر عاما وثلاثة 

أعوام، في حوض الاستحمام في مبنى سكني بمدينة اركوتسك. 
وأفـادت الشـرطة أن تقرير الطبيب الشـرعي أكد صحة اعتـراف الوالدة 

التي تبلغ من العمر 27 عاما.
وكانـت المـرأة قد خضعـت لعلاج منـذ ربيع العـام 2008، إلا أنهـا حاولت 

الانتحار في تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضى. 
وستواجه عقوبة بالسـجن تصل إلى 20 عاما، إذا ما تم تشخيص حالتها 

على أنها قادرة على تحمل مسؤولية أفعالها. 

صينيان سجنا 13 عاما 
بطريق الخطأ 

■ بكـين ـ رويتـرز: قالت وكالـة انباء الصـين الجديدة (شـينخوا) امس 
الاحد انه تم اعلان براءة رجلين في وسط الصين سجنا بطريق الخطأ بتهمة 

السطو على مكتب بريد بعد محاولة استمرت 13 عاما لتبرئة ساحتيهما.
وادين موظف البريد جو شوجون وصديقه يوان هايكيانج بسرقة 8200 

يوان (1200 دولار) من مكتب بريد قرية في اقليم هينان.
وقالت شينخوا ان اللصوص الحقيقيين اكتشفوا بعد ان قضى كل من جو 
ويوان اكثر من خمس سنوات في السجن ولكن المحاكم المحلية رفضت الغاء 

الحكم بادانتهما.
وقـال جو ويوان في التماسـات متكـررة للمحاكم ووسـائل الاعلام انهما 

تعرضا للضرب واجبرا على الاعتراف بجريمة لم يرتكباها على الاطلاق.
واوضحت شـينخوا ان ضغوط المجلس التشريعي المحلي ادت الى اعادة 
محاكمة الاثنين .وعوقب اربعة مسـؤولين بالمحاكم بسبب اسلوب معالجتهم 
للقضية. واضافت ان جو ويوان سـيحصلان علـى 360 الف يوان كتعويض 
لهما. وبدأ المحامون يكسبون ببطء حقوقا اكبر للمتهمين في المحاكم الصينية 
ولكن مازالت الاعترافات التي تنزع بالاكراه مشـكلة واسعة النطاق ولا يجد 
الاشخاص السـاعون لتصحيح الظلم الذي تعرضوا له اماكن تذكر يلجأون 
اليهـا. وبدأت الصين مراجعة للقضايا التـي صدرت فيها احكام بالاعدام قبل 
اكثر من عام بعد واقعة ذاع صيتها افرج فيها عن رجل بعد ان ثبت ان زوجته 

التي سجن لادانته بقتلها مازالت حية بعد سنوات كثيرة.

نسخة من سيارة باتمان في المزاد 
■ لنـدن ـ يـو بـي آي: يعرض رجـل بريطاني مـا يقول إنه نسـخة طبق 
الأصل من سـيارة «باتمان» (الرجل الوطـواط) للبيع في المزاد بعدما أمضى 
عاماً كاملاً في العمل على تعديل سـيارة لينكولن كونتيننتال لتشـبه سيارة 

البطل المقنع السلسلة التلفزيونية.
وأوردت صحيفـة «تايمز « أن مارك بيركنز من آسـكوت البريطانية أدخل 
تعديـلات على سـيارة لينكولن يعود تاريـخ صنعها الى عـام 1973 لتصبح 
أشـبه ما يمكن بتلك التي اسـتخدمها باتمان في السلسـلة التلفزيونية التي 

عرضت في الستينيات من القرن الماضي.
وزودت السـيارة بهاتـف باتمـان وشاشـة تلفزيـون فـي لوحـة القيادة 
ومظلة خلفية. وقال بيركيز (46 سنة) أنه على الرغم من الزوائد الغريبة في 

السيارة فهي قانونية ويمكن قيادتها في الطريق.
وسـتعرض للبيـع فـي المـزاد العلنـي فـي مركـز المعـارض الوطنـي فـي 

بيرمينغهام في تاريخ لم يحدد بعد.
وقـال بيركنـز أن «قيادتهـا ممتعـة للغايـة لكنها تلفـت الأنظار وتسـبب 

الفوضى أينما ركنت».

فصل 29 تلميذاً  
لمناهضة استاذهم على 'فايسبوك'

■ لنـدن ـ يو بـي آي: فصلت مدرسـة بريطانية دينية 29 تلميـذاً، موقتاً، 
بسبب انتسـابهم إلى مجموعة مناهضة لأستاذهم على موقع فايبسوك على 

الشبكة الالكترونية.
وأفـادت صحيفـة «دايلي ميرور» أن فترة الفصـل راوحت بين يومين و15 
يومـاً منـذ 23 كانون الأول/ديسـمبر الماضي، وسـيعود معظمهـم الى مقاعد 

الدراسة غدا الثلاثاء.
ونقلت الصحيفة عن مديرة المدرسـة رايتشـل آلارد أن التلامذة شـاركوا 
فـي مجموعـة كراهية تسـتهدف أحد الأسـاتذة ألغيت من الموقع فـي ما بعد، 
وأن الأسـتاذ المعني يخضع للاستشـارة النفسـية نتيجـة التعليقات المهينة 

والمؤذية التي طالته.
وتأسسـت المدرسة في عام 1698 لتعليم الفقراء في رعية كنيسة القديسة 

مارغريت.

هيا بنت الحسين تحذر من الغضب العربي
بسبب الحرب على غزة

احوواااللل االلنناااسسس

■ عمان ـ ا ف ب:حذرت الاميرة هيا بنت الحسـين سـفيرة 
الامم المتحـدة للسـلام الاحـد مـن عواقب تصاعـد الغضب في 
الشـارع العربي في حال اسـتمرار الهجمات الاسـرائيلية على 

قطاع غزة.
وقالت الاميرة هيا عقيلة الشـيخ محمد بن راشـد آل مكتوم 
رئيـس وزراء الامـارات وحاكـم دبـي «اعتقـد ان الاحباط في 
الشارع العربي، والذل، والجرح، والغضب والحزن هي اشياء 
لا يمكن السيطرة عليها بسـهولة شديدة في المستقبل في حال 

استمر الوضع على ماهو عليه».
واضافت هيا ابنة العاهل الاردني الراحل الملك الحسـين بن 
طـلال «لا نعـرف الى أي مدى سـيتجه هذا الاحبـاط... فأثاره 

يمكن ان تخرج عن السيطرة والعالم لا يستمع».
وتابعت «كل ما بوسـعنا القيام به كأمـة عربية هو المحاولة 
لجعـل الغـرب يفهم ان هناك اناسـا عاديين يـودون ان يقولوا 

شيئا لحكوماتهم لارغامهم على التحرك ووقف اراقة الدماء».
واكـدت الاميرة هيـا انها تحاول مسـاعدة اهالي قطاع غزة 
مـن خـلال تكية «أم علي» التي تترأسـها وهـي اول منظمة غير 

حكومية للمساعدة الغذائية في العالم العربي.

وقالت «ارسـلنا مسـاعدات واعتبارا من هذا اليوم (الاحد) 
سنقوم بتسـيير 15 شاحنة يوميا الى اهالي قطاع غزة. لكنني 
سمعت الآن بأن الاسرائيليين قرروا تخفيض سعة كل شاحنة 
بنسـبة 10٪ اي بخفض عدد الطـرود الغذائية من 5700 طرد 
الـى 5200 طـرد». واوضحـت ان «كل طرد يمكنـه اطعام ثلاثة 

اشخاص ولمدة شهر واحد».
واكـدت الاميرة هيا التـي تم تعيينها سـفيرة الامم المتحدة 
للسـلام فـي ايلول/سـبتمبر مـن عـام 2007 ان «هنـاك نحـو 
300 الـف مواطـن فلسـطيني فـي غـزة يواجهون خطـر الموت 

والمجاعة».
واشارت الى ان «منظمتها حاولت ادخال مساعدات انسانية 
عبر الاونروا (وكالة غوث وتشـغبل اللاجئين الفلسـطينيين) 

ولكن سيارات الوكالة كانت هدفا للهجمات».
واوضحـت «اصبح مـن المسـتحيل تقريبا عمل شـيء على 

الارض (...)واشعر بالاحباط مثل بقية الناس».
واعتبرت ان «حل المشكلة الفلسطينية هو مفتاح حل جميع 
القضايـا فـي المنطقة. لكن اذا لم يسـتمع (العالـم ) الى الناس 

عندما يكونوا منطقيين، مالذي تبقى؟».

القرش هاجمه
قرب الشاطئ

■ سـيدني ـ أسـتراليا ـ يو بي آي: 
قال مسـؤولون أستراليون أن شخصاً 
أدخـل إلـى المستشـفى بعدمـا تعرض 
لهجوم من سـمكة قرش على بعد نحو 
مئـة متـر مـن شـاطئ فينغال فـي نيو 

ساوث ويلز.
الاسـترالية  «المحطـة  وذكـرت 
للإرسـال» التلفزيونية ان الشاب (31 
سـنة) كان جالسـاً على مزلاجه المائي 
ينتظـر موجـة علـى مسـافة مئـة متـر 
من الشـاطئ عندمـا عضـه القرش في 
رجله اليسـرى. لكن المتزلـج تمكن من 
ربـط رجله بحبل الأمـان والعودة الى 

الشاطئ.
وأفـادت المحطـة أن الشـاب أصيب 
بجرح طوله 16 انشـاً (40.6 سـم) بين 

الركبة والورك، لكن حالته مستقرة.
ولـم تتمكـن السـلطات مـن تحديد 

مكان القرش أو العثور عليه.

الأمير هاري
 يعتذر 

■ لنـدن ـ يـو بـي آي: قـدّم الأميـر 
عـرش  علـى  ثالثـاً  المصنّـف  هـاري، 
بريطانيا بعد والده ولـي العهد الأمير 
تشارلز وشـقيقه الأكبر الأمير ويليام، 
اعتذاراً لاسـتخدامه عبارات عنصرية 
بحق شـاب باكسـتاني كان عضواً في 

فصيلته العسكرية.
ذي  أوف  نيـوز  صحيفـة  ونشـرت 
وورلـد الصـادرة امـس الأحد شـريط 
فيديـو يُظهـر الأميـر هـاري (24 عاماً) 
وهو يتفوه بالعبارات العنصرية بحق 
زميله طالب الضابط الباكستاني خلال 
دراسـته فـي أكاديميـة ساندهيرسـت 
العسكرية الملكية البريطانية قبل ثلاث 
سـنوات وأثنـاء توجهـه مـع عناصـر 
فصيلتـه للقيـام بتدريب عسـكري في 

قبرص.
وقالـت الصحيفة إن طالب الضابط 
الباكستاني واسـمه أحمد لم يكن على 
علم بالعبـارات العنصريـة التي نعته 
بها هاري بينما كان أحد زملائه يصوّر 

الأمير على آلة تصوير فيديو.
واضافـت أن الأميـر هـاري، الـذي 
علـى  للتعلـم  تدريبيـة  دورة  سـيبدأ 
قيـادة المروحيـات العسـكرية، وصف 
في حـادث منفصـل زميل لـه بعبارات 
مشـينة تنتقـص من قـدره واظهـر قلة 
احترام لجدته الملكـة إليزابيث الثانية 
وزمـلاء  البريطانـي  الجيـش  ولقائـد 

آخرين له.
وقـال قصـر كلارنس المقر الرسـمي 
لولـي العهد البريطاني الأمير تشـارلز 
في بيـان «إن الأمير هـاري يدرك بقوة 
أن العبـارات التـي اسـتخدمها مؤذية 
ويعتذر بشـدة لأي ازعاج سـببته ولم 
يكن ولا بأي شـكل من الأشكال يسعى 

إلى إهانة زميله».


